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e 
فو القرآن الكريم‎ 
الأستشراق والظاهرة الإ سلامية‎ 
السولة .. مالها ومَاملسها‎ 


أ مجلة ضهرية للآداب 
٤‏ والملوم و ا فة 


تصدر في المملكة 
العربية السعودية- جدة 
ع دارةاامنهل 
للضحافة والنشر اأمحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 
اهبا الققور ليه 
ا القاسم الأنصاري 
ام ۲۵۵اھ/ ۱۹۲۷م 


المركز الرئيبسي: 


ةة الشرفية صب ۹٠١‏ رهز 
ب ودی ۲٣٤١١‏ برقنيا: متتل 
فاکس: 1٤۲۸۸0۲‏ ت: ۷۸۴ - 
TEYTOIAY = METYTIYE = TETAVTo‏ 
الرتاض: ص ۷۹۰ ت 06۲٤۳۲‏ 


المسعودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - 
المغرب ٩‏ دراهم - مصر ٠٠١‏ قرشا - 
تونس ۸۰۰ مليم - الكويت ٦.٠‏ فلض - 
عمان ٠۰۰‏ بيسه = الامارات ۸ درام 
اللخرين ۷٠‏ فلن منورنقانكا + 


ا الأردن ٠١١‏ فلس. 
ل 


ج دة :£ 


اهداءات ۲۰۰۱ 


المستشار/ رابع لطقي جمعة 


خصائص ادهل 


يعنى المنهل دائما بأن يجمع بين دفتيه انتاج «القاعدة» وانتاج 
«القمة». و«القاعدة» هنا هى براعم الأدب وشداته وهواته من 
ناشئة البلاد» نوو الطموح الفطرى الى ارتياد مناهل الادب» 
والعروج الى قممه. ٠‏ و«القمة» هم كبار رجال الفكر والأدب٠‏ 

وطريقة الجمع بين هاتين: (القاعدة) و(القمة) تمثل العمق في 
فلسفة المنهل لرقي مستوى آدابنا وتفكيرناء٠‏ على منهج حديث 
جامع ٠٠‏ شداة الادب وناشئته وهواته اعتاد المنهل أن يسايرهم 
في مسيرة هوايتهم» خطوة فخطوةء آخذا بأضباعهم الى الامام» 
راسما لهم معالم الطريق» وفاتحا لهم أبواب الكتابة والشعرء 
متدرجا بهم» كما يتدرج الوالد الشفوق بابنائه الصغار في معارج 
الحياة خطوة فخطوة. ٠‏ نشذب ما يحتاج الى تشذيب من انتاجهم 
البسيطء ونُقوّم ما يستدعى التقويم» ونشجع بالنشر ما يستحق 
التشجيع والنشر.٠‏ اما كبار رجال الفكر والادب» فلهم «التقدمة» 
والتقديرء فهم الرواد والقادة والماهدون وهم نبراس القراء ومنار 
هواة الأدب الصغار٠٠‏ فيما ينشر لهم بالمنهل من مقالات وقصائد 
٠‏ وهكذا تلتقى (القاعدة) و(القمة) 
الادبيتان والفكريتان على صفحات هذه المجلة في كثير من 
الاحيان ٠٠‏ وقي التقائهما رفع لمستوى الأدب من جانبيه: 
الابتدائى والعاليء » على السوا ء على ما یتراعی لنا ونسیر عليه 

ميس القوي الأفعار “f‏ 


(المحرم 0 فبرایر مارس N‏ 


وقصص وملاحظات ونقدات٠‏ 


أ.د / جد الر هون ا شهار ى 


ناتب رئيس التدري, 
المد الام 


ز شير بن نجيه اأ فهاری 


عزيزي القاریء 

عزيزتي القارئة 
فالات اة ال 
ناتا اتور اک ر 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شرف الل ا اناف ليا 


[واعتصموا بحبل الله جميها ولا تفرقوا) 


بريشة الفنانة الاماراتية: شيخة حسن 
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ALMANHRL 


فار ا 
٤‏ - أول الغيث. 

١‏ الساعة البيولوجية وتأثيرها على الايقاعات اليومية - محمد عوده جمعةء 
٤‏ التعريف والتنكير في القرآن الكريم ‏ د٠‏ تامر سلوم سلوم 


٠ (00¥) :aaalf‏ من أسرار الهجرة - فيصل صالع أسعد. 
0 ۷ - من وحي الهجرة (شعر) - رفعت عبد الوهاب المرصفي. 
العسسام: (14( ۸ في القصص النبوي  )0۲(‏ د٠‏ عبد الباسط أحمد حموبة. 
۲ إجارات بو مج عبد البديع حمزة زللي. 
a‏ ۸- الاستشراق والظاهرة الاسلامية -)٤ -١(‏ د.٠‏ محمد عمارة. 
a‏ -العولة ‏ د٠‏ أحمد شلبيء 
e‏ ۸ - منظمة المؤتمر الاسلامي - د٠‏ عادل طه يونس. 


۱ ا | ٠٤١‏ -الابداعات الأدبية البوسنية - د٠‏ جمال الدين سيد محمدء 
-٠ 8 E,‏ التذوق الجمالي والبيئة - د٠‏ رمضان بسطاويسي محمد 
تل اشارا رة 1 معقة بباب العصر د٠‏ عبد الله الفيفي. 


۸- أراء لسنك عن علم الجمال في الفن والأدب- د٠‏ عدنان الرشيد. 

-٠٥‏ من الشعر الاسباني الحديث - ترجمة: سعيد حداد. 

۷١‏ کافبلی خوسنه ثلا د. غازي حاتم. 

۸- الحياة (قصة من القفقاس) ترجمة - د٠‏ فيصل ا مصطفى الحسن. 

۰ ۔ من برناردشو إلى جولدنج برايت - د٠‏ أحمد الحفناويء 

مجلة السائح العدد )۱١١(‏ 

٠يدوعسلا د أحمد عطية‎ - )١( أحماض أدبية‎ - ٤ 

٠ حوار مع انیس منصور  مصطفى محمد مصطفى‎ ٦ 

٠‏ رحلة في الذاكرة -)٤۹(‏ د محمد رجب البيومي. 

٤‏ الأسس التى قامت عليها الوحدة في ا معلكة - د٠‏ بحي محمد العطيف. 
۸- المكتبات في عهد الك عبد العزيز- د٠‏ طاهر تونسي. 

.)٠٠١( مجلة هن العدد‎ -١ 

۸ - حوار من طرف واحد (الحلقة الأخيرة) - عبد الهادي السيد علي بلاسي 
۲ ذکری حدث صحفي - یعقوب السید حسنین. 

١‏ - بين السطور- د٠‏ عبد الفني عبد الحميد رجب 

٠ماسح ۔ د٠ أبو‎ )٥۰( ۔_ شذرات الذهب‎ ٦ 

١‏ معنك الختام - عبد الله ناصر بن ثنيان. 


¶4------ === === === === === 
i‏ و سلاد الشركة السعودية للتوزيع/ جدة۷1٠ ٠‏ ك وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤۷٠٤٤‏ - 


1 الشركة التوتسة للصحافة/ تونس ۲۲۲٤۹۹‏ - الشريفية للتوريم/ الدار البيضاء ٤٠:٣‏ - 
1 الشوز سخ شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٤٥16٠.‏ دار الثقافة الطبأعة/ اللوحة 


ر ا د 
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عام جديد ٠٠‏ وأمل سعيد 


مع اشراقة فجر عام هجري جديد» ومع ميلاد 
شهره المحرم يتطلع العالم العربي الاسلامي الى أمل 


يتجدد كل يوم في عروقه لأن يصبح عاما مليئًا بالحب 
والخير والنماء تمحى فيه الحروب المدمرة والصدامات 
الوحشيةء والكيد المتوالى على الاسلام والمسلمين من 
غیرهم: 
يطل علينا عام جديد ٠٠‏ لنا فية أمنيات كثيرة.. 
نأمل أن نرى تُصرة الحق تتهادى في أرجاء العالم. . 
FE EEE‏ | فينتصف المظلومون.٠‏ ويعود الحق لذويه٠ ٠‏ وترتفع 
قفر ات مستلة أ ا رايات الايمان خفاقة قوق أوجاء اللغوة ٠:‏ ونتمت 
ا الخير كل الخير لكل مسلم وعربي في الذنيا بأجمعها. 
++ سد ر فعض آفل ١‏ والمنهل وهي تخطو بخطوات ثابتة واثقة لعامها 
| اتسر قسن الاق طاح | الخامس والستين من عمرها المديد - راقعة شعارها 
(الأصولية) يمعناه الغريى ٠٠.»‏ | | الدائم (إلى الأمام على الدوام) هذا الشعار الذى أطلقه 
مقال: مصطلح الأصولية- ص۲۸ | __ مؤسسها منذ أربعة وستين عاما يحمل في طياته التحدي 
++ «وإذا قلا سنتمسك قافن أ ا والاستمرارية لهذا eT‏ 
ااا ا مواصلة العطاء دون توقف في خضم ما شهدته 
وققالجدنا فإن من امهتم طيغا | 2 
| مثيلاتها من توقف شيب طروت قد کون اة 
أن نطور هذه الخقافة» | E eS E‏ 
Ss‏ مجددين العهد ‏ كأسرة لتحرير المجلة- على 
++ «التاونق هو موقف جمالى _ | التواصل والاستمرارية واضعين نصب أعيننا راء وكاب 
وهو اشتجاه وتأمل متعاطف مزه هذه المجلة ملتفين بهم ومعهم حول رباط الفكر وامعرفة 
عن الفرض) || والطم: عاقدين العم على أن توأصل انهل اة 


مقال: التذوق الجمالي والبيئة- ص 1١‏ 
+× ((إن الشاب هم شتاع واضح 
ا ستتمار الأهة». 
مقال: هل هناك حلول - ص ۱۳۸ 


مواكبة لتطور مهنة الصحافة في الداخل والخارج. 
والمنهل دائما منكم وإليكم ٠ ٠‏ 
ونسال الله جلت قدرته التوفيق والسداد؛ 


۲ - وكالة التوزيع الأردنية/ عمان 1۲٠٠۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم ٤1۸٠.۹‏ - 2 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات دم -م/ الكويت/ ۲٤۲١٤٨4‏ - مؤسسة الهلال سراجع انها ]| 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ المنامة I vrs: adt .ه٣ ٤٠١۹‏ 


Loa === === === === === === === 
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الحرم ۱2۲۰ ف -ابريل / سايع 1۹99م ٠‏ 


اشرف سبو الأنر 
«بندر بن سلطان» سقفير 
الك الريا السجودة 
في أمریكا على وضع حجر | 


الأساس لإنشاءمكتيبة 
كبرى بالملكة المغربية 
تحتضن رحابها مدينة 
«أصاة الفروفة عاا 
بموسمها الثقافي وتحمل 
الك اس سيره 

ويعتبر إحداث هذه 
المكتبة حدثا ثقافيا وفكرياء 
أشاد به المفكرون والكتاب 
والظلماء الذين حضروا حفل التدشينء خاصة وأن هدد 
الكة الى تضم قسما حاصا لدراسات العرية 
والإفريقية ستشكل مرجعا للباحثن والدارسين 
والأكاديميين٠‏ كما أنها ستعمل على توفير مراكز 
التقافة والتوثيق للباحثين العرب والأفارقة وغيرهم٠‏ 
ورف عى إتحار هذا المشروع قن الدراسات 
الشرقية بجامعة «اكسفورد» البريطانيةء وتتعدى 
مساحته نصف فکتار. 

وتفضل سمو الأمير «بندر بن سلطان» بتمويل 
ترميم «قصر الثقافة» بنفس المدينة حيث سيتحول إلى 
مجمع لتلاقي المفكرين والمبدعين في شتى بقاع العالم. 
وهي مبادرة نالت تنويه ضيوف وسكان «أصيلة» الذين 
عبروا للآمير عن شكرهم وامتنانهم له ولجهوداته في 
سبيل إنقاذ المقومات التاريخية والثقافية والقكرية 


للمدينة٠ ٠‏ ولتشريفه بحضوره الشخصي دورة هذه 
السنة من موسم أصيلة الثقافي الذي وصل محطته 
العشرين. ويعد صاحب السمو ال لكي الأمير «بندر بن 
سلطان ين عبد العزيز» رئيس مجلس أمناء «موؤسة 
منتدى أصدلة»» 

وقد أكد الأمير أن المغرب بعد أقضل جسر 
للتقارب الثقافي ومرجعا تاريجيا في إرساء قواعد 
التعاون بين شعوب القارة الإقريقية والعالم العربيء 
وأضاف بأن منتدى «أصيلة» يعتبر أحد الركائز 
الأساسية لتطوير الحوار العربي الإفريقي مشيرا إلى 
أن الفكر وال الإا كر قر يام س 


تحقيقه السياسة والدبلوماسية. 


سعيد بونوار - المغرب - 


کانت ومازالت 
ھذەاليلةغلى 
صاحبها ومنشئها 
الرائالراخل 
الا اذد 
القدوس الاتصارى 
شاد ال دة 
والمغفرة مرتعاً خصباً محبي الأدب ورواد الكمة الطيبة 
والفكر النيّر جامعة فاتحة صدرها رحيب جتابها لكل 
واعد من شداة الإدب ومحبي رياضه؟. 


وقد تخرج فيها عشرات الأدباء من شعراء 
وقداان وان وقاد محم من فى ت ووم من 
لا نزال عطاؤه تراك 

وقد كان لكاتب هذه السطور شرف القمذة على دد 
صا هذه اة الرائدة رح ال من خلال 
المشاركة بالكتابة فيها من بداية الثمانينيات وحتى توقاه 
الله مغفوراً له إن شاء الله. وقد كان - رحمه الله نعم 
الموجه للاقلام الناشئه مستقيم القكر والهدف واضح 
الرؤية مخلص العمل والنية محبوباً لدى الجميع عصامي 
في سيرته ومساره بذل من أجل استمرارية المنهل وعدم 
توقفها ما الله به عليم رغم شح الموارد المالية إبان 
صدورها ويعد صدورها ويقوة العزيمة ووقوف المحبين 
الخلص الى جانبه وما أقلهم في هذا الزمان ‏ ظلت 
المنهل كالطود الأشم لا تزحزحه العواصف ولا تقف في 
طريقه العقبات رغم كثرها!. 

وخلفه من بعده من کان خير خلف لخیر سلف ابته 
الأديب/ نبيه الاإنصاري وأحفاده زهير وإخوانه تابعوا 
مسيرتها لتبقى كما شاء لها منشؤها علماً من أعلام 
الادب السعودى ورائدة من رواده وعلامه بارزه قي 
سمائه وما أحسنها_ ولل المد الا كذال خا ةة 
البنيان عالية الهمم لها من شعارها اعروق (الى الامام 
على الدوام نصيب وافر) ٠‏ 


لخبت . أول الخيث . أول الخبث . أول الخيث - أول الخيث ٠‏ 


اقل فی سر مهه 


- أول الخيث .. أو 


إنني ومن تتلمذ على يد صاحب هذه المجلة ومن أحبه 
ورافقه وعرف وفات وصدقةه وج تعامله واقامت فى 
القول والعمل وحرصه الدؤوب على ما ينقع البلاد والعباد 
مطالبون بأن تظل هذه ا لمحي ماقة فى اذهانا لامتة 
بالدعاء الدائم له ترحما ومغقرة والوقوف الى حامهتا 
الحبيبة (امنهل) بالكتابة فيها ودعمها ماديا عن طريق 
الاشټراکات والاعلانات الت ھی عصب کل مطدوعا وکل 
ما يؤدي الى نفعها ماديا ومعنوياً فهي بحاجه الى هذا 
العون لعلمي بقلة مواردها وضالة مدخولاتها خاصة مع 
متطلبات الطباعة الحديثة وما يدخل في شؤونها من فرز 
الالوان الى عبر ذلك من وف وخلاف. 

نعم هي بحاجة اليناء الى رفاق الدرب والمحبة إلى 
تلاميذها من اصدقاء أصفياء وكتاب أوفياء وغيرهم» الى 
من أحب الانصارى صدقاً وحقيقة وعرف جهاده وكفاحه 
وصبره وجلده وأدبه وعلمه نعم اليهم ذلك فالمتهل منا 
والينا واستمرارية نجاحه وتألقه مفخرة لنا ومشعلا وضاء 
في سماء الأدب السعودي في الداخل والخارج. 

ورجم الله استاذا ومطلها وعالا الال را ا 
القدير ولغوينا الضليع ومؤرخنا وأديبتا النحرير عبد 
القدوس الاتصارى واسكه فسح جنات لقاء يا قم 
وأخرج لنا من تراث أدبي وتاريخي سيظل خالدا ينهل 
منه كل طالب علم على مر التاريخ والعصور٠‏ وبالله 


ألوفة 
على خضران القرني 
«نائب رئيس النادي الادبي بالطائف» 

اأفتهل: 


لا يسعها إلا أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير 
الى الأديب الأستاذ/ على خضران القرني - نائب 
رئيس النادي الأدبي بالطائف - والى كل محبي المعرفة 
والعلم - على ما أبداه تجاه مجلته امنهل وصاحبها - 
متمنيا له ولناديه الأدبي والی کل من یسعی على درب 
العلم والعلماء كل التوفيق والتقدم والرقي والازدهار. 


AL-MUHARRAM, 1420 H-- APR/MAY, 1999 
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المحرم ۱2۲۰ ه -ابريل / سايم 11۹9م ٠‏ 


الللضدة الورانية ما لها وما لبها 


في جامعة الأزهر عقدت مؤخراً تدوة | مھت ر حي gê bee Î‏ 
بعنوان: «الآثار الدينية والأخلاقية لأبحاتث 2 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية)٠‏ لقد قرات ما سطرة العلامة الأديب الأستاذ محمد رجب 

في العقد الأخير من هذا القرن تكثفت | البيومي في المجلة ا لمحبوبة (المنهل) العدد ٠٠١‏ عن الاستاذ 
| وتتابعت دراسات وأبحاث الهندسة الوراثيةء | الكبير أحمد شفيع السيد وإذا بي ونا أقرأ فهارس الموضوعات 
وتنوعت وتوسعت تطبيقاتهاء على الانسان قبل قراعي للمجلة أجد أن الدكتور/ البيومى يكتب عن الاستاذ 
| والحيوان والنبات: أحمد شفيع» قلت: إن الدكتور الببومى قد كتب مقالين سابقن 
| وظهر جدل کبیر حول مدی استخدامات | بمجلة الآزهر قديماً عن الأستاذ أحمد شفيع وقد قرأتهما في 
| هذه التقنية الحديثة وما حدود الإقادة منهاء . حینهما عدد جمادى الإولى سنة ۸١٤٠ه‏ وعدد جمادى الآَخرة 
لا سیما وهی سلا تو خدين؛ وكات اة | س ۸ه وقت: هذا لس من داب الدكتور اللسومى ولان 
| اللكبر في أن يخرع أصحاب هذه الف ي | زر أن رك القالة ثم ينشرها فى مجلتبء وقرات (التمل) 
| التعامل مها عن الدائرة الاخلاهية CM ME BM TL‏ 

E‏ 1 | وإذا بى أجد تغيرا ملحوظا من حيث الصياغة ومن حيث الكتاية 
والانسانية٠‏ لهذاء ظهرت اصوات عدة تنادي | ي و ن ا ر ا 
بضرورة التزام هذه التقنية الحديثة بالجَانب وتغايرا قى طاول الي وأقول سبحان من علم هذا الرجل 
| الاخلاقى والاتسانى. | العلم ويوأه هذه المرتبة العالية. م 
| وتتاغما مع هذا الجهدالبتول تخو | وقد أعطى الدكتور/ البيومى أسلوبا أخاذا وعيارة وة 
الالتزام جات هذه الندوة لتأطير الجانبين أ فهو أديب مطبوع ومؤلفاته الكثيرة تشهد بذلك» ولا أخفى ما 
| (العلمي والأخلاقي) في اطار واحد ليكون | بنقفسى قأنا شديد الإعجاب بكل ما يسطره وأقراً له في عدد من 
النفع أفضل واشمل. المجلات وأتابع كتاباته في دأب ومن هذه المجلات (مجلة الأزهر 
٠ |‏ وجمعت الندوة بين الأطباء والأسايذة | الغراء) تكشف لنا الدكتور البيومى فيها عن شخصيات عظبمة 
| المختصين في علم الوراثة وعلماء الدين ٠‏ تلقت تعليمها في الأزهر وتخرجت منه» تحت عنوان (من أعلام 
| تحدث الاطباء والمختصون حول الهندسة | الأزهر) ويتطرق لشخصيات نسيها العلماء ونسيها الطلاب 
| الوراثية وتقنيتها وما تستطيع ان تقدمه | أيضاً وكم تمنيت من الله تعالى وسالته راجيا أن بقيض من 
| للانسانية من خدمات جليلةء ويترتب عليها | العلماء من يكشف لنا عن هؤلاء الأعلام ويجليهم لناء فاستجاب 
| تحقدق انجازات مستقبلية فى الاعراض | 2 
ا يق نج ر جيه هي عد حب | الله الدعاء وقيض الدکتور البیومی فهو يكتب لنا عن شخصيات 
| التشخيصة والعلاجية فى الاتسان والحيوانء | . .. 2 
E Î‏ ن والحيوان فريدة في علمها وعملهاء في أنصع صورة وأجلى بيان وكذلك 
| والزراعة والصتاعة والبيتة ٠‏ وعن طريق | رر رر | E‏ 2 
ا ٠ ٠“‏ مجلة (متبر الاسلام) ومجلة (المنهل) وأحيانا في مجلة (الوعى 
| الهندسة الوراثية أمكن القضاء على الامراض | ا ا 
الوراثيةء وذلك بالتتوصل إلى الجين الحامل کي ا اااي 
| للمرض» وغترها من الأمراض ٠‏ کک o‏ ا 
| وعلعاء الدين دركر خديثم حول وة ا فية ومول | ل ا ا و ر ا 
| التزام هذا العلم بالتاح ,الإ وة ج أ رصين: : اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
| والاجتماعية والانسانية والدينية٠ ٠‏ ويتاء على أ وصحيه اجمعين: 


إ 


القاعدة الشرعبة (لا ضرر ولا ضرار) یکین | «ايراهيم مصطفى فتح الباب» 
| التعامل مع معطيات هذا العلم الحديث- 


۔مصر- 


الى العلامة الد كتور . 


ول العيث .. 


انطلاقا من اهتمام دارة انلك عبد العزيز في 
الاي بتاريا وراقا الوطي وبا لل روا 
العلمية التي تعنى بتحقيقهاء تنظم الدارة ندوة 
الرجلات الى شه البريرة العرييةء عدبت ريا 
وذلك فى الفترة من ۷- ١/۸/-١٤٠ه‏ الموافق ١١‏ 
60 


١‏ هد اف العامة للد و ة: 

١‏ التعرف على الرحالة والمبعوثين على مختلف 
اجناسهم الذين زاروا شبه الجزيرة العربية منذ بداية 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي إلى 
منتصف القرن الرابم عشر الهجري/ العشرين 
الميلادي وحصر ما كتبوه عن المنطقة . 

١‏ التعرف على دوافع 
الرحالةء والمبعوتين, 
وأهدافهم من خلال ما ظهر 
من أوراقهم» وما صدر من 

۳-التعرف على تاريخ 
المنطقة الاجتماعيء 
والاقتصادي والسناني ر 
خلال كتايات الرحالة 
والمبعوين وتقاريرهم 
ومشاهداتهم» ووٹائقهم. 

| إلقاء الضوءعلى‎ ٤ 


القيمة الطمية لكتابات الرحالة والمبعوتين والمهتمين 
بها بوصفها مصدراً من مصادر تاريخ شبه الجزيرة 
العرييةء 


٥ه‏ دراسة هذه الكتابات» وتقديم التحليل 


المناسب لها 

- تقويم كتابات الرحالةء والمبعوثين. وتصحيح 
أخطائها ومغالطاتها . 

۷-تقويم ماترجم من كتابات الرحالة 
والمبعوثين. 


مهاور ومو ضو عات الغدوة: 

تناقش الندوة المحاور والموضوعات الأساسية 
التالية: 

المحور الأول: الرحالة 
والمبعوون العرب الذين 
زاروا شبه الجزيرة العربية 
منذ القرن ١٠ه/‏ القرن 
١م‏ إلى منتصف القرن 
٤هر‏ القرن ١٣م‏ 

المحور الثاني: الرحالة 
والمبعوثون الغربيون الذين 
زاروا شبه الجزيرة العربية 
منذ القرن ١١ه/‏ القرن 
١م‏ إلى منتصف القرن 
٤ھ‏ القرن ۰٣م‏ 


دزز 
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أول الخيث . 


العحرم ۱2۲۰ هد -ابويل / ماي 1۹93م ٠‏ 


المحور الثالث: الرحالة والميعوتون الآسبوبون 
ا زارا ته الدريرة الفرية مد القرن اهر 
القرن ١١م‏ إلى منتصف القرن ١٠ه/‏ القرن ١٠م.‏ 

المحور الرابع : دوافع الرحالة والمبعوتين 
وأهدافهم. 

المحور الخامس: 

١‏ قيمة الرحلات الى شبه الجزيرة العربية 
بوصفها مصدراً من مصادر جغرافية شبه الجزيرة 
العربية وتاريخها الاقتصادي والسياسي. 

١‏ - تقويم الرحلات المترجمة الى اللغة العريية. 


اسو بت النة و 5: 

يراعي في البحوث المقدمة ما يلي: 

١‏ أن كور الك أصالاولم سيق تشره أو 
الاشتراك به في ندوة اخري۰ 

أن تكن اللحة موافقا افا ى انود ومن 


. أول العيث . أول الغيث .. 


أول العيث .. أول العيث . 


TT 


محاورها. 

- أن يكتب البحث باللغة العربية أو الإنجليزية 
على صقحة قياس (44)وأن ترسم الخرائط 
والأشكال بطريقة علمية على ورق الكلك الشفاف وأن 
تكون الصور واللوحات التوضيحية أصلية. 

- أن يرفق ملخص البحث في حدود ٠٠١‏ كلمة. 

- أن يرفق مع البحث قرص حاسب آلي على 
ڊرaliج‏ )1°( (Microsoft Word) gi‏ . 

- آخر موعد لتلقي الابحاث نهاية ربيع الآخر 
۰ھ الموافق ۱١‏ اُغسطس ۱۹۹۹م 


امراسلات: 

اللجنة التحضيرية لندوة (الرحلات إلى شبه 
الجزيرة الحريبة) دارة الك عبد العزيز- صب 
٥‏ الریاض ۱۱٤١١‏ 


الإعلام العربي الإسلامي يعيش حاضراً من 
التحديات» إما أن يحقق فبها وجوده ويثبت ذاتيته 
كإعلام له خصوصيته وهويته العربية الاسلامية التى 
يتبغى الحفاظ عليها نقية طاهرة. أو يذوب قي السيل 
الجارف لإعلام الغرب. ٤‏ 

وهذا الموضوع بكل جزئياته وتفاصيله ناقشته 
الندوة التى عقدت بعنوان (الاسلام والرد على 
افتراءات الاعلام الفربي) وقد عقدت الندوة فى 
المجلس الاعلى للشتون الاسلامية. 

ركز الاركون في اء ال هذه النبوة على 


انهل 


ضرورة أن يكون إعلامنا على مستوى السنولية 
العلمية والثقافية والفكرية والأخلاقية ويخاصة فيما 
تعلق بمجموعة الدعاوى والأكاذيب الذى بنشرها 
أعداء الاسلام على المسلمين مما ينبغی تتبعها والرد 
عليها. 

وعلى الاعلام الاسلامى والعرنى قم ستول 
جمع الكلمة. والدعوة الى الوحدة, ونشر الحق والخر 
بين الناس» والابتعاد عن التبذل» وعن كل ما يحطم 
ال اة 


بهذا العدد العشرين 
أكملت مجلة الأدب 
الإسلامي الفصلية 
سنتها الخامسة» وقد 
اشتمل هذا العدد على 


الاد بالإاسلاي 


العشرين للأستاذ الأذيب 
راضي صدوق: وقراءة في ديوان مدائن الفجر 
للأستان الدكتور محمد بن سعد بن حسينء كما 
تھی ودا مع الدكتور حسين بن فهد 
الهويمل: 

أما في مجال الإبداع قنحن نقراً قصيدة 
لفواز الشروقي بعنوان: «دموع من أجل ليلى» 
وقصيدة لرفعت المرصفي بعنوان: «رباعيات إلى 
الوجه الحميل» وقصيدة «رحلت يا أسد الآداب» 
لخلبفة بن عربى» كما تضمنت قصيدة طورلة 


الشسعرالسربي. في القرن العشرين 


بعنوان «ستار» للدكتور 
حيدر الغدير عن نزار 


وفي مجال القصة 
تضمن العدد قصة 
مترجمة عن الأدب 
الأردي بعنوان «الستار» 
| ترجمة د. سمير عبد 
| الحعدد وقصة أخرى 
بعنوان «عرف الديك» 
العدد مسرحية عنوانها 
«الرضا» لفيصل غمري ٠‏ 
هذا بالإضافة إلى الأبواب الثابتة مثل تراث 
الشغر والنثرء وعنوانه في هذا العدد «بر الآباء» 
وفك ة الأدن الإسلامى» وردون ومتاقشات. 
والأقلام الواعدة وأخبار الأب الإسلامي. 
أما الورقة الأخيرة قهي بعنوان «العقاد 
يتحدث إلى كتبه» للدكتور عبد الرزاق بن حمود 
الرهراتى ويلى ذلك كشاف عام بالوضوعات 
والكتاب للأعداد الأريعة الأخيرة ٠١-١۷‏ المجلد 
الخافش: 
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النوم حاجة يومية وتوقيته مبرمج فى الداخل 

ارك لاء القسي وا ىجيا م رة ية 
اهمية ايقاعات البيئة ودوراتهاء خاصة تعاقب الليل 
والنهار كل اربع وعشرين ساعةء كعامل يؤثر في 
حياة الانسان ويحددهاء فالانسان شأنه في ذلك 
شان بقية المخلوقات» يخضع للتناوب في كثير من 
وظائفه الفسيولوجيه» كتناوب النوم واليقظة وتكوين 
النشا الحيواني في الكبد والتقلبات في درجة 
الحرارة» فكل هذه العمليات تحدث بانتظام كل 
اربع وعشرين ساعة. 

ولا كانت هذه التغيرات تجري وفقاً ما يدعى 
«دورة يومية» وتحدث - بصرف النظر عن ترابطها 
أو استقلالها - على امتداد دورة الليل والنهار» أي 
طيلة أربع وعشرين ساعةء فإنها تشكل أساس ما 
يدعى «الساعة البيولوجية». 


انهل 


ولهذه الايقاعات اليومية اهمية بالغةء فإذا 
توقفت أو حتى اختلت على نحو سريع أو 
مفاجيء فإن ذلك قد يؤدي الى اضطرابات 
قسيولوجية وسيكولوجية عنيفةء ومن المعتقد 
أن العوامل البيئية على سطع الأرض» 
وخاصة تعاقب الليل والنهارء هي بمثابة جهاز 
للتزامنء فهي تحقق تزامن فترات الايقاعات 
البشرية اليومية مع الأربع وعشرين ساعة في 
مقياس الوقت المحلى. 

كلنا يعرف مثلا أن من المستحيل أن يحرم 
الانسان تماماً من النوم لعدة أيام دون أن يتأثر 


عمله واداؤه بصورة واضحةء وإذا سافر بالطائرة 


في رحلة لا تستغرق الا بضع ساعات من الشرق 
الى الغرب أو بالعكس» قإن حرارة الجسم قد لا 
يمكنها التكيف مع التوقيت المحلى الجديد الا بعد 
فترة تمتد الى خمسة عشر يوماًء وهي الظاهرة 


التي تعرف علميا باسم «قصور النفاثات» 
أى القصور الناجم عن استخدام الطائرات 
النفاثةء إن الاشخاص الذين يستخدمون 
الطائرات النفاثة للسفر الى بلاد يختلف 
توقيتها عن توقيت مكان الاقامة الاصليء 

يحدث لديهم هذا القصرر الزمني بسبب 
الانفصام بين الساعات الزمنية وساعات 
الجسم الداخلية التي تنظم حياة الانسان 
اليوميةء فعند وقت معين من الليل يتسلل 
الى جسم الانسان الاحساس بالتعب 
والخضمول حتى يذهب الى النوم» وفي 
الصباح الباكر تبدأ هذه الساعة في ايقاظه 
لكي يبدا يوماً جديداً مشرقاًء يحدث ذلك 
حتی لو لم ينم بقدر كاف اثناء الليلء لكن 
اذا تغيرت طبيعة حياة الانسان وانتقل الى منطقة 
ذات توقيت مختلف فإنه يصاب لعدة ايام باعراض ا 
القصور الزمنيء وهي الاحساس بالتعب في اوقات e E‏ وي 
غير مناسبة وعدم القدرة على النوم في الليل. وع «كرونوبيولوجي» آي التأثير الدوائى بدالة الزمز 
الاحساس بالجوع قي الاوقات المعتادة والشعور فقد لوحظ أن الجسم عندما يكون خاضعاً للتزا 


الطفولة والأمومة تناسق وشبحان الله الخالق 
بالقلق وزيادة الحساتسة: 


ALMANHAL 


ي عندما يكون خاضعاً للدورة اليومية العادية 
التي يبلغ طولها ١‏ ساعة) فإن تأثير كثير من 
٠‏ الأدوية يتقاوت بحسب وقت تعاطيهاء ويترتب على 
ذلك أن اى تغير في مدة دورة النوم واليقظة أو في 
أى دورة اخرى من دورات الجسم» قد يؤثر على 
فاعلية الدواء فيغير أو يعكس تأثيره العلاجى. 
وقد اجريت التجارب على استخدام الهيبارين 
في الاوعية الدموية لمنع تخثر الدم عن طريق تثبيت 
مضخة في جسم المريض تحقنه بصورة منتظمة 
بقدر ثابت من الهيبارينء وقد ظهر من هذه 
التجارب أن حقن الهيبارين في فترة منتصف الليل 
يؤدي الى حدوث نزيف داخلي» بینما يؤدي حقنه 
في النهار المبكر الى تخثر (تجلط) الدم في 
العروق» وقد نبهت هذه التجارب الى ضرورة 
التحكم في مقدار الهيبارين الذي يجب اعطاؤه 
للمريض المصاب بالجلطة في كل ساعة اثناء 
ر النهار سواء بالزيادة أو التقصان. 
كذلك اوضحت الدراسات أن فاعلية العقاقير 
اللستخدمة في علاج الاورام السرطانية في 
٠‏ حيوانات التجارب تختلف من وقت الى آخرء فقد 
تبين أن الآثار الجانبية لهذه العقاقير تكون في 
بعض الاحيان قليلة جدا عند استعمالها في وقت 
معين من اليومء وعند تطبيق هذه المشاهدات على 
الانسان» لوحظ أن علاج الثدي المصاب بالسرطان 
باستخدام الاشعة والعقاقير عند الساعة السادسة 
صباحاً اقل فاعلية عنه إذا أجري اثناء الليلء وهذا 
يعتبر بداية الطريق في نظام جديد لعلاج مثل هذه 
الحالات» وهو ما يسمى بالعلاج ب(دالة الزمن) من 


اجل زيادة فاعلية الدواء» وقد افاد هذا العلم 
الجديد في التشخيص المبكر لسرطان الثدي عند 
السيدات قبل انتشاره وتحوله الى نوع خبيث. 

ومن الممكن قياس درجة حرارة الثدي كل 
تضفت شاغة يواسطة أجتهرة رقيقة تسا 
لتغيرات درجات الحرارة مع تدوينها اثناء ساعات 
اليوم بواسطة الكمبيوترء وتساعد هذه الطريقة 
على اكتشاف اى تغيرات غير طبيعية في انسجة 
الثدي» وبدأت الدراسة باكتشاف أن درجة حرارة 
الثدى تتغير خلال ال ٠١‏ ساعة من اليوم» وخلال 
ايام الدورة الشهريةء إن خلاصة هذه التجارب هو 
أن تغيرات درجة حرارة الثدي المصاب بالورم 
السرطاني تعطى صورة مختلفة تماماً عن تلك 
التي تظهر في الثدي السليم اثناء مرحلة الدورة 
الشهرية. 

إن الدور الذي تؤديه الساعة البيولوجية في 
حياتنا ل يقتصر على التطبيقات العلاجية 
والتشخيصيةء انما لها تأثير ايضاً على تكاثر 
النباتات والحشرات» فقد ادرك الطماء منذ مدة 
طويلة أن الحيوانات والنباتات تبدر منها أنواع من 
السلوك ترتبط بدورات معينةء وهذا السلوك ليس 
سببه حافز خارجي كشروق الشمس مثلاء وانما 
يحدث نتيجة لوجود منبه داخلي أو ساعة 
بيولوجية, فقد لوحظ أن بعض النباتات ترتفع 
اوراقها نحو السماء قبل شروق الشمس بساعة 
كي تلتقط اولى الفوتونات» وهذه الدورات تستمر 
حتى وإن عاشت النباتات والحيوانات في ظلام 


دامس 


وقد توصل العلماء الى اكتشاف الجين الذي يتحكم 
في الزمن البيولوجي للنبات» فهذا الجين يسيطر 
على الايقاعات البيولوجية للنباتات المختلفة» وهو 
الذى يحدد حركة الاوراق وتفتح المسام يومياًء وهو 
الذي يضع الجدول الزمني لتفتح الزهور ودورات 
التخليق الضوئيء ويعتقد العلماء أن بامكانهم 
الاعتماد على هذا الجين في زراعة البساتين 
ونباتات الزينة» بل انهم ينوون استغلاله قي 
الزراعة بصفة عامة وتجربته على الانسان» ويرى 
كثير من الباحثين أن بعض الامراض والعلل التى 
يعانى منها عدد غير قليل من الناس» بما في ذلك 
بعض اشكال الاكتئاب النفسي» سببها خلل في 
ألساعة البيولوجنة: 


وفي السنوات الاخيرة وجد العلماء جينات معينة 
تتحكم في الايقاعات البيولوجية لذباب الفاكهة 
وعفن الخبز والبكتيرياء وهي الكائنات التى تتكاثر 
ويحدث لها دورات نمو فجائية في اوقات محددة 
من النهارء» واعتمدوا في ابحاثهم على المقارنة بين 
الكائنات التى تعيش في اطار جدول زمني معين 
وبين الكائنات التى تعيش خارج هذا الجدول 
وتحققوا من نوعية الجينات التى اختلفت عن 
غيرهاء الا أن هذا البحث كان اكثر صعوية فيما 
يتعلق بالنباتات لأن الايقاعات اليومية الاساسية 
كتك التى تتحكم في التخليق الضونى تشغيلا 
وايقافاً» تصعب رؤيتها وتميزها في النباتات. 


جراسات قرآنية 


يتحدث الزمخشري عن المعاني الإضافية 
للتعريف»٠‏ وعنده أن: 

أ- التعريف بال أو اللام قد يأتي (للعهد) كقوله 
تعالى [وليس الذكر كالأنثى] جاء في الكشاف: 
معناه: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت 
لها ونحوه (فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإِن 
الجحيم هي المأوي) جاء في الكشاف: «والمعنى: فإن 
الجحيم مأواه كما تقول للرجل: غض الطرف تريد 
طرفك٠‏ وليس الألف واللام بدلا من الإضافة ولكن لا 
علم أن الطاغي هو صاحب المأوى وأنه لا يغض 
الرجل لطرف غيره تركت الإضافة. ودخول حرف 
التعريف في المأوى والطرف للتعريف لأنهما 
معروفان». 

ب - وقد يكون التعريف (بال) مفيداً للجنس. 
كقوله تعالى: [والسلام علي يوم ولت ويوم أموتٌ 
ويوم أبُعثٍ حياً) جاء في الكشاف: وتحقيقه أن اللام 
للجنس. فإذا قال: وجنس السلام علي خاصة فقد 
عرض بان ضده عليكم. وكقوله تعالى: يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله) ٠‏ جاء في الكشاف: فإن 
قلت لم عرف الفقراء؟ قلت قصد بذلك أن يريهم أنهم 
لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراءء وإن كانت 
الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم لأن 
الفقر مما يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف 
كان أفقرء وقد شهد الله سبحانه على الإنسان 


انهل 


(ra) 


«قراء 5 فی كتاف الزمخضری» 


الغهريف والتنكبر في الفرآن الكريم 


بالضعف في قوله [وخق الإنسان ضغيفاً] وقال الله 
سبحانه وتعالى: [الله الذي خلقكم من ضعف) ولو 
نكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء. 

واستغراق الجنس مع المفرد أشمل: من ذلك 
قول الزمخشري في قوله تعالی: (وبشّر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار)٠‏ 

«اللام في الصالحات - للجنس - فإن قلت: أي 
فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد ويينها داخلة 
على المجموع؟ قلت: إذا دخلت على المفرد كان 
صالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد 
به بعضه إلى الواحد منه٠‏ وإذا دخلت على المجموع 
صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا 
آل الواحد منه لأن وزانه في تناول الجمعية في 
الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية والجمعية في 
جمل الجنس لا في وحداته[١].‏ 

وقد تكون (موصواة) ويكون المشتق معها مرادفاً 
لفعله نحو [ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين) ٠‏ جاء في الكشاف: (- من الظالمين - من 


الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله) ٠‏ وتحوه (إن 


بقلم: له تامر سلوم سلوم 
استاذ البلاغة بجامعة ال ملك فيصل 


- السعودية - 


اللصدقين والمصدقات وأقرضوا اللة قرضنا حسنناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم) جاء في الكشاف: «فإن 
قلت: علام عطف قوله - وأقرضوا - ؟ قلت: على معنى 
الفعل في المصدقين لأن اللام بمعنى الذين واسم 
الفاعل بمعنى اصدقوا كانه قيل: إن الذين اصدقوا 
وأقرضوا». 

وقد تكون كمالية أو للكمال في الصفة. نحو 
(وأولئك هم الغافلون) - أي - الكاملون في الغفلة. 
وكقوله (آلم ذلك الكتاب) معناه: إن ذلك الكتاب هو 
الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في مقابلته 
ناقص وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» على أن 
هناك دلالات أخرى - وقف عندها الزمخشري - حيث 
يكون التعريف نائبا عن المضاف إليهء أو يكون مفيدا 
لإابهام» أو على تأويل التنكير["] ٠‏ 

فالتعريف أو اللام من قوله تعالى إوعلَّم آدم 
الأسماء كلها) ۔ الأسماء كلها أي أسماء 
المسميات» فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً وعوّض 
منه اللام كقوله تعالى [واشتعل الرأس). 

أما الإبهام فكقوله تعالى [فإذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المندّرين) يقول الزمخشري: «والمعنى 
فساء صباح المنذرين صباحهم واللام في المندرين 
(مبهم) في جنس من أنذروا لأن ساء ويئس 
يقتضيان ذلك. 

ومن تأويل التنكير قوله تعالى: [واصبر نفسك 
مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي) يقول 
الزمخشري: بالغداة والعشي - دائبين على الدعاء في 
كل وقت ٠.‏ وإدخال اللام على تأويل التنكير كما 
قال: والرَيدُ زيدٌ المعارك» ونحوه قليل في كلامهم. 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد يجتمع غرضان ٤‏ 
أو أكثر في معرض واحد من ذلك[۳]: ٤‏ 
أ جواز العهد والجنس» كقوله تعالى: [فمن | 
الاس من يقول آمنًا) لام التعريف فيه للجنس ويجوز ‏ 
أن تكون للعهد والإشارة إلى الذين كفروا : 
ب - جواز العهد والإنابة من الإضافة. كقوله 
تعالى [الم غلبت الروم في أدنى الأرض)٠‏ يقول | 
الزمخشري: «والأرض أرض العرب لأن الأرض 
المعهودة عند العرب أرضهم - أو أراد أرضهم على | 
إنابة اللام مناب المضاف إليه: أي في أدثى أرضهم 
إلى عدوهم». 
ج- جوا العهد والجنس والنائبة من الإضافة: 
كقوله تعالى [أنْ لهم جنات تجري من تحتها الأنهان) 
يقول الزمخشري: «وأما تعريف الأنهار فأن يراد 
الجنس..٠‏ (الذي) في علم اللخضاطب أو يراد | 
أنهارها فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة | 
کقوله ‏ واشتعل الرس شيبا - أو يشار باللام إلى | 
الأنهار ا مذكورة في قوله ‏ فيها أنهار من ماء غير 
آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
د - جواز الجنس أو الإنابة عن الإضافةكقوله 
تعالى [وأنزل معهم الكتاب بالحق) - الكتاب - يريد | 
الجنس أو مع كل واحد منهم كتابه. 2 
وهناك التعريف باسم الموصول» ومن معانيه & 
الإضافية ‏ عند الزمخشري - 
أ - التفخيم أو التعظيم+ كقوله تعالى [فأوحى 
إلى عبده ما أوحی] وقوله (ايغشى ادوا 
یغشی) وقوله [فلما وضعتها قالت: رب التي خا 
أنثى والله أعلم بما وضغت] ٠‏ 
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eye 


جراسات قرآئیة 


ب - التحقير والتصغير كقوله تعالى إوقالوا اتخذ 
٤‏ الله ولداً شبحانه بل له ما في السموات والأرض كل 
له قانتون) جاء في الكشاف: «فإن قلت: كيف جاء 
بما التي لغير أولي العم مع قوله قانتون؟ قلت: كأنه 
جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم كقوله 
[وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً] . 

ج - التمييز أو التفرقة بالوصف كقوله تعالى [قل 
يا أيها الكافرون لا أعبدٌ ما تعبدون ولا أنتم عابدون 
ما أعبد) جاء في الكشاف «فإن قلت: فلم جاء على 
ما دون من؟ قلت: لأن المراد الصفة كآنه قال: لا أعبد 


الباطل ولا تعبدون الحق». 


وهناك التعريف باسم الإشارةء ومن معانيه 
الثانية عند الزمخشري: 

أ التوكيد والاستحقاق كقوله تعالى[أولتك على 
هدى من ربّهم) جاء في الكشاف: «وفي اسم 
الاشارة الذي هو- أولئك ‏ إيذانٌ بان ما يرد عقيبه 


١‏ فا مذكورون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال التي 


عددت لهم کما قال حاتم: ولله صعلوك. ثم عدّد له 


خصالا فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله: 

فذلك إن يهلك فحسنى ثناؤه 

وإن عاش لم يقعد ضعيفاً مدمما 

ب التفخيم والتعظيم. كقوله تعالى: [ربُّنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) جاء في 
الكشاف: «وفي - هذا - ضرب من التعظيم كقوله ‏ إن 
هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم - وقوله (قالت قَذَلكُنٌ 
الذي مني فيه) جاء في الكشاف «قالت فذلکن ولم 
تقل فهذا وهو حاضر رفعاً لنزلته في الحسن 
واستحقاق أن يحب ويتفنن به واستبعاداً لمحله. 


۳ انه 


ج - التحقير والتصغير كقوله '[وما هذه الدنيا إلا 
لهو ولعبً) جاء قي الكشاف - هذه - فيها ازدراء 
للدنيا وتصغير لأمرها ٠‏ 

أما التعريف بالإضافة - فمن معانيه الثانية التي 
ذكرها الزمخشري في كتابه (المفرد والمؤلف). 

أ - التخصيص كقولك: (غلام زيد) لأن الإضافة 
بمعنى اللام الموضوعة الخصوصية. وقد تصطبغ 
بروح اعتزالية كقوله تعالى (سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون) جاء في الكشاف : «أضيف الرب إلى 
العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو العزة كما تقول 
صاحب صدق لاختصاصه بالصدق. 

ب - البيان - والإضافة فيها مرادفة (من) كقوله 
تعالى [وما يى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) 
جاء في الكشاف: فإن قلت الإضافة في يتامى 
النساء ما هي؟ قلت: إضافة بمعنى (من) كقوك: 
عندي سحق عمامة. وقوله تعالى (قالوا أضغاتُ 
أحلام) والإضافة بمعنى (من) أي أضغاث من 
أحلام: والمعنى هي أضغاث أحلام٠‏ 

وقد يختلط هذا المعنى بمعنى آخر كالتبعيض 
كقوله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث). 
جاء في الكشاف: «فإن قلت ما معنى إضافة اللهو 
إلى الحديث؟ قلت: معناها التبيين وهي الإضافة 
بمعنى من وأن يضاف الشيء إلى ما هو منه كقولك 
صفة خز وياب ساج» ويجوز أن تكون الإضافة 
بمعنى من التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس من 
يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 

ج- الملابسة: وقد تكونء الإضافة لأدنى ملابسنة 
كقوله تعالى (وجاهدوا في الله حق جهاده) جاء في 


الكشاف: «فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة وكان 
القياس حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال- 
وجاهدوا في الله ؟ قلت الإضافة تكون بأدنى 
ملابسة واختصاص. وفي المفصل «ويضاف الشيء 
الي غيره بأدنى ملابسة بينها ٠‏ 

د - التفخيم والتعظيم ٠‏ كقوله تعالى (هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها) جاء في الكشاف: (أضيفت - 
الناقة - إلى اسم الله تعظيما لها وتفخيما لشاتها). 
ومن هذا الوادي قوله تعالى [إنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة) جاء في الكشاف: «البلدة: مكة المكرمة 
حرمها الله تعالى. اختصها من بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها 
عليه وأعظمها عنده٠‏ وهكذا قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) حين خرج في مهاجره فلما بلغ 
الحزورة استقبلها بوجهه الكريم فقال: إني أعلم أك 
ات بلاده الله إلى اللهء ولولا أن أهلك أخرجوني ما 
خرجت . 

ه- الاستهزاء والتوبيخ والتهكم كقوله تعالى 
(ويقول أين شركائي الذين نتم تشاقون فيهم) جاء 
في الكشاف: شركائي - على الإضافة إلى تفسه 
حكاية لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء 
بهم 

و- الاستحقاق: كقوله تعالى [إذا رُلزلت الأرض 
زلزالها) معناه زلزالها الذي تستوجبه في الحكمة 
وهو مشيئة الله وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده. 
ونحوه قولك: أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق 
إهانتهء تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة. 

ز- الاستعطاف والتحسس كقوله تعالى [وتولى 


عنهم وقال: يا أسفا على يوسف] جاء قي الكشاف: | 
«يا أسفا - أضاف_الأسق وهو اشد الحزن والحسرة | 
إلى نفسه» والألف بدلا من ياء الإضافة - وهى دليل | 
على تمادي أسفه على يوسق وأنه لم يقع فائك ختده ٠ ٠‏ 
موقعهء وأن الرزء فيه مع تقادم غهده كان غضا ` 
عنده طريا ولأن الرزء في يوسف كان قاعدة | 
مصيباته التي ترتب عليها الرزء في ولده٠‏ فكان | 
الأسف عليه أسفاً على من لحق به[٤] ٠‏ 
وإذا ما انتقلنا إلى ظاهرة (التنكير) فإنناتجد | ٠‏ 
الزمخشري يشير إلى معان ثانية غير التبعيض: ‏ 
كالتقليل. والتكثير والشمول والتنكير على ني | 
التعريف» ومن أجل تنكير آخرء والتخصيص أ ٠‏ 
النوع والإبهام والتفخيم والتعظيم» والكمال في | 
الصفة[ه]. 
١‏ فمن التنكير الذي يفيد (التقليل) تنكير ‏ 
(شيء) من قوله تعالی: (ولتبونَكُم بشيء من الخوفٍ 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) وقول | 
تعالی [ورضوان من الله أكبر) أي قليل من رضوان | 
الله أعظم من هذا المتا ع الكثير[ا]. 
٣‏ - التكثير: ومنه قوله تعالى [فيها عينٌ جارية] | ي 
يريد عيوناً في غاية الكثرة كقوله - علمت نفس -ومنه | 
قوله تعالی [أن تقول نفس یا حسرتی على ما فرطت 
في جنب الله) إذ المراد بالتنكير في (نفس) التكثير 
كما قال الأعشى: 
ورب بقيع لوهتفت بجوه 
أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا ٠‏ 
وهو يريد أفواجا من الكرام يتصرونه لا كريماً 
واحدا» ونظی زه رب لد قطعت ورب بطل قارعت وقد 
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جراسات قرآنية 


اختلس الطعنة ولا يقصد إلا التكثير. 

٣٠٠‏ الشمول» ومنه قوله تعالى: [يا أيها الذين 
آمنوا إن جاعكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة). ففي تنكير الفاسق والنباً شياع في 
٤‏ الفساق والأنباء كأنه قال أي فاسق جاعكم بي نباً 
فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ٠‏ 
ومنه قوله تعالى [وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون] ۰ 
قوله- على ذهاب به - من أوقع النكرات وأحرّها 
للمفصل. والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به 
وطرق من طرقه»ء وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا 
يتعاي عليه شيء إذا أراده[۷]. 

٤‏ - على نية التعريف: ومنه قوله تعالى: [إقال 
موعدكم يوم الزينة وأن يُحْشّر الناس ضحى) يقول 
الزمخشري: «ويجوز على قراءة الحسن أن يكون 
موعدكم مبتدأ بمعنى الوقت وضحى خبره على نية 
التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه[4] ٠‏ 

٥‏ ۔ من أجل تنکیر آخر: کقوله تعالی [رینا هب 
لنا من أزواجنا وذريًاتنا قرَة أعين) يقول الزمخشري: 
فإن قلت: لم قال قرَة أعين فنكر وقلل؟ قلت: أما 
التنكير فلأجل تنكير القرة لأن المضاف ل سبيل الى 
تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه. كأنه قيل هب لنا 
منهم سرورا وفرحاً٠‏ وكقوله تعالى: [إنما صنعوا 
كيد ساحر) حيث نكر من أجل تنكير المضاف # من 
أجل تنكيره في نفسه كقول العجاج: «في سعي دنيا 
طالما قد مدت٠٠»‏ كأنه قيل إن ما صنعوا كيد 
سحري وفي سعي دنیوي[؟] : 


٦‏ - التخصيص أو النوع: كقوله تعالى (فاعترفنا 
۸ انهل 


بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) جاء في الكشاف - 
فهل إلى خروج - أي إلى نوع من الخروج سريع أو 
بطيء- وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط وإنما 
يقولون ذلك تعللا وتحیراً ومنه قوله تعالی (وعلی 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم)» جاء في 
الكشاف ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعاً من 
الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهى غطاء التعامي 
عن آيات الله ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم 
لا يعلم كنهه إلا الله[١١].‏ 

۷- الإبهام: من ذلك قوله تعالى إيوم يكشف عن 
ساق ويذْعَوْنَ إلى السجود فلا يستطيعون] جاء في 
الكشاف: فإن قلت: فلم جاعت منكرة في التمثيل؟ 
قلت: للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة منكر خارج 
عن المالوف. ٠‏ ومنه تنكير (أرضاً) من قوله تعالى 
(اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا). جاء في 
الكشاف: أرضا - أرضاً منكورة مجهولة بعيدة عن 
العمران وهى معنى تنكيرها وإخلائها من الوصف. 
ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف 
المبهمة[١١].‏ 

۸ - التفخيم والتعظيم: من ذلك قوله تعالى [ألر. 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين)٠‏ جاء في الكشاف: 
وتنكير القرآن للتفخيم» وقوله تعالى إوإنك لتلقى 
القرآن من لدن حكيم عليم)٠‏ أي من عند أي حكيم 
وأي عليم وهذا معنی مجيئهما نكرتين[١۱].‏ 

۹ الكمال في الصفة: ومنه قوله تعالى [هذا 
هدی) جاء في الكشاف: أي هذا القرآن كامل في 
الهداية كما تقول زيد رجل تريد كامل في الرجولية 
وآيما رجل» وكقوله تعالى (يبشرهم ربُهم برحمة منه 


ورضوان وجنات لهم فیها نعيم مقيم) جاء في 
الكشاف: «وتنكير المبشر به لوقوفه وراء ةة 
الواصضف وتغريف العزف»: 

وکتنکیر (شُغل) من قوله تعالی [إِن أصحاب 
الجنة اليوم في شل فاکهون) أي في أي شغل وفي 
شغل لا يوصف»[۱۳]. 

والشأن في التنكير كالشأن في التعريف فقد 
يلتقي غرضان أو أكثر في موقف واحد من المواقف 
الآنفة الذكر. فهناك (الإبهام والتبعيض) كقوله تعالى 
[أم على قلوب أقفالها) حيث في تنكير القلوب 
وجهان: 

أن يراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك. 
أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب المنافقين. 
وهناك (التبعيض والشمول)» كما في قوله تعالى [يا 
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكن 
خيراً منهُنً) حيث تنكير القوم والنساء يحتمل 
معنيين: أن يراد لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات 
من بعض أو أن تقصد إفادة الشياع وأن تصير كل 
جماعة منه منهيّة عن السخرية. (والنوع والتبعيض) 
کقوله تعالی (ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم) 
أي نوع شديد الألم من العذاب ويجوز أن تكون 
التبعيض على معنى ليمسن الذين بقوا على الكفر 
منھم. 

والتعظيم والتخصيص كقوله تعالى: ([إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) جاء في 
الكشاف - إلى معاد - أي معاد ليس لغيرك من البشر 
وتنكير المعاد لذلك. 


والتعظيم والتبعيض) كقوله تعالى (قيه شفاء 
للناس)٠‏ جاء في الكشاف وتنكير شفاء إما لتعظيم 
الشنقاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء وكلاهما 
محتمل. (والكمال في الصفة والتبعيض) كقوله 
تعالى إوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم). جاء في 
الكشاف ونحو التنكير فيه ما في قول كثير: 
لئن کان يهدي برد أنيابها العلى 
لأفقرمني إننيلفقير 

أراد: إنني لفقير بليغ الفقر حقيق بأن أوصف به 
لكمال شرائطه في وإلا لم يستقم معنى البيت. 
وكذلك قوله [هذا صراط مستقیم] یرید صراط بليغ 
في بابه بليغ في استقامته جامع لكل شرط يجب أن | 
يكون عليه ويجوز أن يراد هذا بعض الصرط 
المستقيمة توبيخاً لهم على العدول عنه والتفادي عن 


سلوکه. 

- للموضوع صلة۔- 
الهوامشض: 
(1) الزمخشري: الكشاف - طبعة الحلبي بمصر ۲٠٤/۲ ۱۹٩٩‏ 
والکشاف .۲٠۵/۱‏ 


.٤۷/۲ والكشاف‎ ٠٥/٤ الكشاف:‎ )۲( 
.۲٤١ /۲ الکشاف:‎ )۳( 

٠٦/۲ والكشاف‎ ٠١۷/۲ الکشاف‎ )٤( 
(ه) الکشاف ۲/ ۰۸ والکشاف ۲۲۸-۲۲۷/۲ والكشاف‎ 
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.۲۲۳ /۱ الکشاف‎ )١( 
۰۲۸/۲ الکشاف‎ )۷( 
.ه٤١/۲ الکشاف‎ )۸( 
٠٠٤٥ /۲ الکشاف‎ )٩( 
٠٦١/۱ والکشاف‎ ٤۱۸ /۲ آلکشاف‎ )١۰( 
۲٠٠/۴ والکشاف‎ ٤۷ /٤ الکشاف‎ )۱١( 
۰۱۳۷/۲ الکشاف ۲/ ۳۹۸ والکشاف‎ )۱۷( 
./۲ والکشاف ۰۱۰/۲ والکشاف‎ ۲۲٢/۲ الکشاف‎ )۱۳( 
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فق ذکرو الهجرة 


في هذه اللحظات التاريخية المباركة ونحن 
والعالم الإسلامى أجمع نقف أمام مشارف عام 
هجری جديد» فذكرى هجرة الرسول [صلى الله 
عليه وسلم) تسجل للمسلمين مجداً دائما لا يبيد 
وتحرك في نفوسهم واقع القدوة والاتبا ع وتضم 

أمام أعينهم معالم الجهاد النبوي الظافرء إن 
ذكرى الهجرة تهيب با مسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها أن يترسموا خطاه وأن يسیرو!ا على 
نهجه حتى يرفعوا راية النصر كما رفعها [إصلى 
الله عليه وسلم]» وفي هذا الجو ا ملشحون 
بالذكريات الغالية والأمجاد العالية ومع مطلع كل 
عام هجری جديد نأمل أن يكون موقظا لشعور 
الشعوب العربية والإسلامية وحافزا للهمم وهاديا 
إلى شرف الغاية. 


وعند حلول کل عام هجري جدید یستقبله کل 
مسلم وکل مسلمةء فتعاوده ذکری هجرة رسول الله 
سيدنا محمد [إصلى الله عليه وسلم]٠‏ من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورة في سبيل الدين. تلك الهجرة التى 
استمدت روحها وخطها من وحي الله» ونسجها من 
خلق رسول الله» واستقرت أحداثها ومقاصدها في 
قلوب ومسامع الأجيال مثلا مضرويا لقواد الإنسانية 
عامة وقادة المسلمين خاصةء يستلهمون منها الصبر 
على المكاره والاستمساك في مزالق الفتنء 
والاستبسال في مواطن المحن والاستشهاد في سبيل 
المبداً الحق والاعتقاد الصادق. 

لقد بلغ الرسول [إصلى الله عليه وسلم] رسالة 


من أسرار الهجرة 


ربه» حين أمره فى قوله سبحانه [وأنذر عشيرتك 
الأقريين) (الشعراء/ ۰)۲١‏ ثم جهر بدعوته» وصدع 
بالحق الذى جاء به حين نزل عليه قول ربه في القرآن 
الكريم: [فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين]) 
(الحجر/ ٠)١٤‏ 

وإذا تلمس العرب والمسلمون اليوم أسبابا تصلهم 
بمستقبل ظافر مشرق مجید یستعیدون فيه کیانهم 
الممتاز» ومجدهم السامق وحضارتهم الفريدة وهم 
حين يسيرون في سبيل تحقيق هذا الأمل العزيز. 
قإنهم يجدون من الضرورى المحتم أن يستقرئوا 
تاريخهم الأغر» وماضيهم المحشود بالماثر والمفاخر» 
ليستلهموا منه القبس الذى يضيء لهم درب النصرء 
ويعلمهم كيف يبنون المستقبل» وهم يضعون في 
حسابهم ستن الحياة. ونواميس الكون» ويستمدون 
المعونة ممن تخضع هذه النواميس لإرادته فإنه وحده 
الذی إِذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون . 

إن هذا الماضى الزاخر بالدروس القيمةء لابد أن 
يكون ماثلا أمام الأبصار والبصائر فإننا معاشر 
العرب والمسلمين مشدودون بحبال وثيقة إلى هذا 
التراث الخالد وإلى ذلك النبى القائد وصحابته البررة 
الأماجد» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها وإننا لو استعرضنا الذكريات الاسلامية لوجدنا 
أن حادث الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
أبرز حادث في تاريخ الإسلام كلهء٠‏ ذلك أنه كان 


فرقانا بین عهدين متمايزين في تاريخ الدعوة بل وفي 
تاریخ العالم کله عهد کان فيه الحق حبيساً بین شعاب 
مكة مضغوطا على أنفاسه بالبطش والانتقام» من 
أعداء الحق وأعوان الشر وعصبة البغي والضلال. . 
وعهد صار الحق فيه صوته المدوى وكيانه المستقل 
تعطی للفرد حریته وکرامته وتمنحه أمنه وسعادته» 
وتهيء للمجتمع ازدهاره وطمانینته وعزته وسیادته» إن 
عظمة هذا الحادث لتتالق عبر العصور والدهور 
بالدرجة التى عبر عن سموها تخير الفاروق عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - لعام الهجرة ليكون مبداً 
لتاريخ الإسلام إذ بخطوات النبي [صلى الله عليه 
وسلم] ليلة الهجرة تفتحت مغاليق الخير على البشرية 
جمعاء. ٠‏ لتحيل مواتها إلى حياة وذبولها الى انتعاش 
وحركة وحيويةء ٠‏ وكأن أقدام النبي [صلى الله عليه 
وسلم) كانت تطمس في تلك الليلة الكريمة معالم 
الضلال والكفر والإلحاد٠ ٠‏ فإذا السيل المؤمن بعدها 
يجرف الوثنية والإباحية والكسروية والقيضرية 
والعنجهية والجاهليةء ٠‏ ويقيم مكانها خصون الأآخوة 


الإسلامية والمودة الإنسانية والتعالى على كل قوة 
بشرية والخضوع التام للجدير بالخضوع والعبودية 
حتى ظهر الجنى الطيب لما غرسه الرسول المجاهذ من 
عقیدة ومبادیء. 


معنى الهجرة فى اللغة : 

ومفهوم الهجرة اللغوى يوحي بترك الوطن» وعلماء 
اللغة يقولون: هجرة الشيء تركه إلى غير رجعة 
والهجرة ضد الوصله قال ابن منظون في لضان 
العرب: الهجرة-يكسر الهاء_ واليجرة يشتضةاة 
الخروج من أرض إلى أرضن- وقد لإيتلفت اهاز الى 
المكان الذى يهجره ولا يتذكره وريما ليطا فة غل 
بال» بعكس المهاجر - من هاجر- الذى لا ينسى وطنهء 
ولذلك يقال: هاجر النبي [صلى الله عليه وسلح] ‏ ولا 
يقال: هجر ويقال: المدينة مهاجر المسلمين ولا يقال: 
مهجرهم٠‏ وقال الأزهري - فيما يحكيه صاحب لسان 
العرب أيضا - وأصل المهاجرة عند العرب خروج 
البندوى من باديته إلى المدنء يقال: هاجر الرجل إذا 
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ّ تكو الهحرة 


فعل ذلك» وكذلك كل تارك مسکنه منتقل إلى قوم آخرین 
بسكناه فقد هاجر قومه قال: وسّمَي المهاجرون 
مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكتهم التى نشوا 
فيها للهء ولحقوا دارا ليس لهم فيها أهل ولا مال حين 
هاجروا إلى المدينة المنورة» فكل من فارق بلده من 
بدوی أو حضنري أو سكن بلداً آخر فهو (مهاجر) 
٤‏ الاسم منه (هجرة): قال الله تعالى: [ومن يهاجر في 
سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة) 


.)٠٠١ (التساءر‎ 


وكل من أقام من البوادى بمباديهم ومحاضرهم 
في القيظ, ولم يلحقوا بالنبي [صلى الله عليه وسلم) 


٤ 4‏ ولم يتحولوا إلى أمصار المسلمين التى أحدثت في 


الإسلام وإن كانوا مسلمين فهم غير مهاجرينء وليس 
لهم في الفيء نصيب ويسمون الاعراب. وهناك فرق 
بین (هاجر) و(تهجر) يوضحه حدیث عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حیث يقول: (هاجروا ولا تهجرو!) ۰ 

ومعناه كما شرحه أبو عبيد «اخلصوا الهجرة لله 
ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم» فهذا هو 
التهجرء وهو كقولك: فلان يتحلم وليس بحليم ويتشجع 
وليس بشجاع - لسان العرب مادة هجر 


الهجر ة فب التار يخ ال سلامي : 

من الأمثال الشهيرة لا كرامة لنبي في وطنه لذلك 
هاجر كل الأنبياء فما من نبي إلا كانت له هجرة» فکان 
على الأنبياء أن يتركوا القوم الذين أصموا آذانهم 
وأغلقوا عقولهم عن دعوة هؤلاء الأنبياء الكرام لينطلقوا 
في الآفاق يبشرون بدين الله ويدعون إلى الله ولقد 
ماجن الانباء جميغهم وسوف آذك بشن أهغة لبجرة 
بعضهم عليهم السلام جميعاً: 

١‏ هاجر نوح عليه السلام هجرته الكبرى مع 
الطوفان وترك واديه الذى كان يقيم فيه إلى حيث مقره 
الجديد الذى استوت فيه سفينته على الجودى ٠‏ 

- وهاجر ابراهيم «أبو الأنبياء» من أرض العراق 
| الى أرض الشامء وكانت حياته سلسلة من السياحات 


انهل 


حيث رحل من الشام إلى مصر ثم عاد إلى فلسطين, 
ثم رحل إلى مكة المكرمة مصطحباً عه وليده إسماعيل 
وآمه هاجر في واد غير ذي زرع» وکان ذلك بامر من 
ربه لحكمة ظهرت فيما بعد حيث أمره الله برقع 
القواعد من البيت» وأمره أن يؤذن في الناس بالحج 
اليه وفي هجرة ابراهيم - عليه السلام- قال الله 
تعالى: إوقال إنى مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز 
الحكيم) (العنكبوت/ .)٠١‏ 

٣‏ وهجرة موسی - نبيا رسولا - بقومه معروفة 
وكانت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» وقد 
صحبتها معجزات باهرات آخرها فلق البحر ومروره 
على أرض يبست بقدرة الله - على الرغم من مرور 
ملايين السنين لم ينقطع عنها الماء. 

٤‏ - وهاجر عیسی مع أمه حين توجست الخوف من 
بنى إسرائيل على وحيدهاء ففرت به إلى مصر حيث 
يقول بعض المفسرين ذلك عند قوله تعالی: [وماويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين) (المؤمنون/ )٠٠‏ ويعضهم 
يذكر أماكن غير مصر» القرطبي ج ۱۲ ص ٠١١‏ . 

إلا أنهم جميعا متفقون على رحيل مريم بوليدها 
من المكان الذى ولدت فيه إلى مكان آخر خوفا عليه ٠‏ 


الهجر ة تضهية وفداء وتأيية من الله : 

الهجرة شهادة صدق وتأييد لصاحبها بأنه يؤثر 
ما یریده الله على هوی نفسه ويضحي بأعظم محبوب 
لدى الإنسان وهو الوطن في سبيل العقيدة الصحيحة 
التى آمن بهاء والتى يضحى من أجلها بكل عزيز 
وغال. 

والهجرة بمعناها الأعم ضرب من الجهاد» بل هى 
قمة الجهاد» وهى باقية غير منقطعة ما دام هناك 
استضعاف وحيلولة بين المرء وقدرته على الجهر بالحق. 
قال الله تعالى في شأن هؤلاء الذين يؤثرون البقاء فى 
ظل الذل والاستكانة والخوف: [إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 


فتهاجروا فيها فأولئك ماهم جهتم وسات مصيراء 
إلا امستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا] (النساء/ ٩۷‏ 
4۸( 

ولقد فهم قوم على عهد النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) أن الهجرة انقطعت بالفتح كما يفهم من ظاهر 
اللفظ فأرشدهم النبي [صلى الله عليه وسلم) إلى أن 
الهجرة ماضية الى نف القيامةء أورد ابن عبد البر فى 
كتابه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) في ترجمة 
جنادة بن أميمة الأزدي الخبر الآتي: قال جنادة: إن 
رجالا من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
اختلفوا فقال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت. فقال 
النبي [إصلى الله عليه وسلم)«لا تنقطع الهجرة ما كان 
الجهاد» (الاستیعاب .)۲٤۹/۱‏ 


در وس وعجر من هادت الهجرة: 

أولا: ان أول ما توحى به تلك الذكرى العطرة أن 
المسلم لا يمكنه أن يرضى بالضيم٠٠‏ أو يقبل الذل 
والقيد» إنه يتمتع دائما بالإباء والشمم والعزة والسيادة 
فإن رسوله العظيم هو الذى علم البشرية كيف تأبى 
الهوان» مهما تحملت من مصاعب وشدائد ولو کان من 
هذه المصاعب هجران الوطن وفيه مستقر الآباء 
والأجداد» ومطمح الآمال والأمجاد ومسكن الأهل 
والأولاد ٠‏ ذلك أن المسلم يسترخص كل عزيز ونفيس 
في سبیل دینه وعقیدته وإبائه وحریته ققد تعلم من 
الإسلام أنه خلق حرا فلا ينبغى أن يستعبد» وعزيزا 
فلا ینبغی أن یستذل» بل إن قرآنه ینادیه أنه لو خضع 
للذلة ولم يهاجر فإن مأواه جهنم ويئس المصير: [إن 
الذين توفاهم الملائكة ظا مي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات 
مصيرا] (النساء/ ۹۷)» وإذا. كان المتسلطون الجبارون 
يحيكون له المؤامرات» ويحكمون من حوله الحلقات» فإن 
حرارة الإيمان في قلبه تصهر كل قيد ولى كان من 


حدید وما عليه إلا أن يبذل ما قي استطاعتهء ثم يلجا 
إلى الحفيظ العليم“ قإذا هو محفوف يكل عناية محاط 
بكل رعايةء مؤيد بكل قؤى الأرض والسماء إولله | 
جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما) 
(الفتم/ ۷). 

بهذه الدوافع الإيمانية انطلق الرسول وصحبه 
يهاجرون من بلد ضيقت عليهم الخناق ودبرت لهم 
المكائد واتخذت كل وسيلة لإطفاء نور الله٠٠‏ إلى بلد 
بايعت ووثقت بيعتها مرتين» وبدا منها الوفاء والإصرار 
على حماية هذه الدعوة ونشرها في الآفاقء بعد أن 
حبب الله إليها الإيمانء فنفذ شعاعه إلى أعماقها 
فاستعدت للتضحية والفداء. 

وإذا كان في هذا معنى الإباء عن الضيم والإذلال 
والاضطهاد فإن فيه بنفس الدرجة إيماء وتوجي ها 
للمسلم ألا يتطرق إليه يأس أو قنوط مهما ادلهم 
الخطب» ومهما أظلم الليل٠٠‏ إن الأمل في نصر الله 
سير دائما في رکابه ویعیش باستمرار في ظله ينما 
سار وإذا كانت البيئة التى يحيا فيها قد ظهر 
جدبهاء واضمحلت أرضهاء فإن أشعة الأمل تخترق 
حجب الظلامء وتريه المنفذ الذى يخلص منه كريما إلى 
بيئة أخصب» ووطن أنسب يتمتع فيه بالحريةء ويعيش 
فيه بعقیدته ومبادئه طلیقا من کل قید بعیدا عن کل 
ظلم وإجحاف يدعو الى الله في جو من العقل والمنطق 
والإقناع٠‏ لا تتحكم فيه سيطرة الباغين» ولا رغبة 
المتسلطين» إن هذا ما كان من شيد الخلق َم 
[إصلى الله عليه وسلم] من بدء الدعوة كان يمر عَلّى 
أصحابه وهم یعذبون۰۰ وکان يناله قسط كبير من 
الإيذاء والتهكم فلا يزيد على أن يبدو منه هذا الأمَل 
المشرق في كلمات يخاطب بهنا قتريشنًا في ثقة من 
المستقبل ويقين من النصر ويهنذا الأمل الى كان 
ينصح أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين قائلد 
«تفرقوا في الأزضن قإن الله سيجمعكم» وبهذا الأمل ٠‏ 
كذلك كان يعرض نفسه على القبائل يدغوها إلى حماية 
تلك الدعوة الإلهية- ورغم أن معظمهم كان يرده ردا 


ALMANHAL 


لو تكو الهجرة 


غير جمیل۰ فما کان يقت في عضده أو ينال من 


حماسته أو يضعق من عزيمته وبهذا الأمل ويتلك 


العزيمة الماضية فتح الله أمامه باب المدينة المنورة لتكن 
منطلقا للدعوة بوقاعدة تنبعث منها الكتائب الإسلامية 
المظفرة إلى مختلف الجهات تنشر النور في الآفاقء 
وتزرع الحب بين الناس وتخرجهم من ظلمات الجهل 
والكقر والوثنية إلى أضواء الإيمان والعلم والمعرفة 
والحضارةء 

ثانيا: لقد كان من الممكن المستطاع أن ينتصر 
النبي الكريم [إصلى الله عليه وسلم) دون أن يرى هذا 
الإيذاء وذلك الاضطهاد» ودون أن يخوض تلك المعارك 
العنيفة مع أعوان الباطل لى أراد الله ذلك قإنه سبحانه 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلقد كان من 
الممكن أن يدعو النبي [صلى الله عليه وسلم) على قومه 
المعاندين فيلحق بهم ما لحق بالملستهزئين الكفرة 
السابقين. بل إن ملك الجبال قد أتاه وهو عائد من 
الطائف يعرض عليه أن يدمدم عليهم الجبالء أو 
يخسف بهم الأرض فما كان من النبي [صلى الله عليه 
وسلم) إلا أن قال: «لا بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له». 

لقد كان من الممكن هذا أو ذاك ولكن دين الإسلام 
بما فيه من صلاحية للتطبيق في كل عصر وحينء. وبما 
فيه من اتساق مع سنن الكون الماضية عبر التاريخ 
كله ٠‏ أراد الله له أن ينتشر بالجهد البشرى والكفاح 
الإنسانى» المصحوب بمعونة السماء ليخط الطريق أمام 
الأجيالء طريق النصر الذى لا يحتاج إلى معجزات» 
ولا يعتمد على الخوارق حتى لا يتعلل الاتباع يوما في 
إهمالهم لاتخاذ القوة.. بأن المعجزة خاصة بالأنبياء 
والرسل» لقد رسم الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
بجهاده الفريد وهمته الوثابةء وتحمله الكبير ٠٠‏ رسم 
بهذا لأمته والعالم أجمع كيف تنتصر الأمم والشعوب. 
وكيف يعلو صوت الدعوات الإلهية وكيف تنجح 
النهضات الاصلاحية إن الجهد والعمل والكفاح ضرورة 


النھل 


ل محيص عنها حتى تتزل معونة:الشماء هكذا:علمنا 
رسول اللهء وهكذا علم الحياة فليتعظ بذلك اتباع رسول 
الله وليأخذوا منه نبراساً يضيء لهم طريق الكرامة 
والظفرء 

ثالثا: لقد ضرب سيدنا علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - مثلا رائعا للشباب المؤمن حينما طلب منه أن 
ينام في مرقد النبي ([صلى الله عليه وسلم) وهو يرى 
السيوف تلمع أمام البيت متعطشة للري من دم النبي 
الذى ينام في هذا الفراش»ء٠‏ لقد أملت عليه العقيدة 
القوية والايمان الراسخ أن يستجيب الطلب وأن ينفذ 
الأمر الموكل إليه بلا هيبة ولا تردد حتى ولو كان يشعر 
أن في استجابته احتمال إهدار دمه وإزهاق روحه وهى 
أغلى ما يعتز به الإنسان وهكذا يكون الشباب المؤمن 
یستخدم بسالته وقدامه وکل طاقاته في سبیل دینه 
وعقيدته» وإذا تحدثنا عن العقيدة الإسلامية ودورها في 
ذلك الحادث العظيم.٠‏ فإننا نرى كل حركات 
المشتركين في الحادث نابعة من تلك العقيدة إنه لولاها 
ما حمل أبو بكر الصديق معه كل ما يملك. ولولاها ما 
خرجت ابنته أسماء من مكة تحمل المؤونة للرسول 
وصاحبه في الغار. ٠‏ ولا تحملت لطمة أبى جهل لعنة 
الله عليه وهو يسألها عنهما فتقول ا أدري٠٠‏ وهكذا 
تستطيع الفتاة المؤمنة أن تقوم بجلائل الأعمال حينما 
تعمر العقيدة القوية نفسهاء وحينما تجد التربية 
الإسلامية الصحيحة, ولولا العقيدة ما تقبل الأنصار 
هذا العهد وتلك الحمايةء وهم يعلمون يقينا أنها 
ستكلفهم أموالهم وحياتهم. وما بدا منهم الإيثار 
لإخوانهم المهاجرين على نحو لم يحدثنا التاريخ عن 
شبيه له في عصوره المديدة. ٠‏ لم نسمع من غيرهم 
نهم آووا ونصروا واقتسموا الدور والأموال بروج 
صافيةء ونفوس راضية تستحق الاشادة والثناء من رب 
الأرض والسماء: [والذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم 


خصاصةء ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون]) 
(الحشر/ .)١‏ 

رابعا: ولولا العقيدة ما استطاع الرسول [إصلى 
الله عليه وسلم] أن يؤلف بين قلوب الأوس والخزرج ولا 
أن يمسح من نفوسهم آثار الجاهلية بأحقادها 
وأضغانها وثاراتها ٠ ٠‏ فإن التآلف بينهم كان معجزة لا 
تحدث إلا بفضل الله وتأثير العقيدة إ[وألف بين قلويهم 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) (الأنفال/ .)١‏ 
بل انه لولا العقيدة ما استطاع الحب والألفة والتعاطف 
أن تجد لها سبلا سهلة ميسرة بين المهاجرين 
والأنصارء وللعقيدة شعاعها النفاذء وسببها المىصول 
ورباطها المتين» الذى يعلو ويفوق كل رباط جاهلى من 
مصالح أو قوميات أو عنصريات.٠‏ لقد وقف كفار مكة 
الموتورون الباحثون عن كل اتجاه عن محمد وصاحبه 
اللذين أفلتا من تنفيذ المؤامرة المدبرة بدار الندوة حين 
مكروا ومكر الله والله خير الماكرين٠٠‏ وقف هؤلاء 
القرشيون الموتورون أمام الغار وعلى مرأى النظر 
يبحثون عنه ويفتشون وكلهم أمل في الفوز بالجعالة 
القيمة التى رصدتها قريش لمن يأتى بمحمد حيا أو 
ميتاًء٠‏ حينذاك نظر الصديق أبو بكر من الغار 
فساوره الخوف والقلق على رسول الله وعلى مستقبل 
الاسلام» فقال يارسول الله» لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرآنا فيهدىء الرسول الكريم من روع أبى بكر الصديق 
فيقول له الرسول الواثق من رعاية الله: (يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما ا تحزن إن الله معنا)ء وإنه 
لموقف مشهود مازالت اشعاعاته وهیبته وعظمته تسری 
في الكون لتعمق الإيمان بمن خلق هذا الكونء٠‏ وإته 
ليعتبر وحده انتصارا باهرا على الفئة الباغية الطاغية 
وکفاه خلودا أن يذكر الله به في كتابه الكريم قائلا: 
[إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأتزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 


تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي کک 
العليا والله عزين حكيم) (التوية/ :)٤١‏ 


لقد كان أول عمل قام به رسول الله [إصلى الله ¦ 
عليه وسلم) في دار الهجرة المنورة أن شرع يبنى | 
المسجد ليكون الاجتماع في بيت الله والانطلاق الدولة | 
الجديدة الناشئة من رحاب هذا البيت وياسم رب هذا 
البيت وليكون تنبيها للبشر أن يحرضوا في بناء الدولة ‏ 
على الأساس الروحى حتى تدوم سيادتها وقوتهاء فأية | 
أمة لا تجعل الدين عمادا لها فلن يدوم لها مجدها ون | 
تستمر حضارتها ولقد وجد في وطنه الجديد مجْتنغا | 
مكونا من المهاجرين والأنصار والمنافقين واليهود | 
والمشركينء فأخذ ينظم علاقات هذه الطوائف بعضَهًا 
ببعض» وقابل كل فرقة بالعلاج الذى يصلحها ء٠‏ فأما 
المهاجرون والأنصار فقد جمع بينهما بالمؤاخاة فكانا 
فريقا واحدا هم عضد الاسلام وحصفه المتينء ولقد 
أثنى الله عز وجل عليهم في قوله تعالى: [والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم) 
(الأنفال/ .)۷٤‏ 

وأما المنافقون فقد تركهم الرسول للأحداث 
تكشف نواياهم وأحقادهم» فالقرآن الكريم يفضح 
تصرفاتهم وتحركاتهم وأما اليهود فقد كان المفروض 
فيهم وهم أهل كتاب سماوى أن يعضدوا هذه الدعوة 
الإلهية الخاتمة التى يجدون أخبارها عندهم في التوراة 
ولكن الحقد أعمى أبصارهم والحسد مزق نياط قلوبهم 
فلم يدخلوا في الدين الجديد ومع ذلك فقند ضرب 
الرسول المثل الأعلى في معاملتهم وعقد معهم معاهدة 
سلم وحسن جوار ولكنهم ما لبثوا أن خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق كما هى طبيعتهم الدنيئة دائماء ودبروا ر 
للرسول وللاسلام في الخفاء» ٠‏ قأدبهم رسول الله على 
خيانتهم» وما المشركون ققد رأى النبي المربي الحكيم 
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١‏ | الذين فتنوا 


فو كرو الهجرة 


أن نور الدعوة الباهر لابد أن يضيء أبصارهم وأن 


يفتع قلويهم الفلف لصوت الحق الذى يجهر به القرآن 


الكريم ۰ وقد کان 


٠٠‏ وظل الرسول إصلى الله عليه 


٤‏ وسلم) یبنی ویرفع البناء ويشيد ويدعم الأسس 
والقواعد لبناء الدولة الاسلامية بالمدينة حتى تكونت 


للإسلام قوة رادعة تحمي الدعوة في انطلاقها نحو 
القلوب المتعطشة لهداية السماء. 


الهجرة الواجبة وا لمستهرة: 
وبعد هذه الجولة السريعة في رحاب الذكرى 
العطرة ذكرى هجرة الرسول وأصحابه الكرام تبقى 
الهجرة الواجبة والدائمة إلى الله سبحانه وتعالى هجرة 
المعاصى إلى الطاعة والعبادة وتقوى الله. إن من 
| الخطر أن يقلد أهل الإسلام غيرهم فإنها وإن كانت 
ظاهرية لكنها تجر إلى مشابهة ومشاكلة في أمور 


ا أخرى» تصرف عن حقائق الإسلام إلى أباطيل 


٤‏ خصومه» وفي ذلك إضعاف لشخصية المسلم» بل 
إزهاق ليزاته ومميزاته. 

فمن الهجرة المطلوبة في عصرنا ويحتم الإسلام 
أ أن نهجر تقاليد غيرناء وأن نتحفظ في متابعتهم حذرا 
من الوقوع فيما يخالف أحكام الإسلام وأعنى هؤلاء 
من المسلمين وافتتنوا بمحاكاة الأمم غير 
المسلمة في عاداتهم وأزيائهم وسلوكهم حتى فيما 
ينافى المروءة والغيرة يحسبونه هيناء وهو عند الله 
عظيم» إذ أن هذا التقليد - دون حذر - طريق انحلال 


| الأمم وفنائهاء وتسلط غيرها عليها بعد ذويان 


| مقوماتها . 

وفي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة يلزمنا هجرة 
السوء وتركه أيا كان نوعه أو وصفه ونسقه وأن نهاجر 
إلى الله بعبادته كما فرض وأمرء ويإحسان معاملة 
الخلق» كما أرشدنا رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
في الکثیر من أقوالهء بل وفي سلوکه ومودته ومحبته 
للناس وإيثاره إياهم بكل خير والوقوف معهم في كل 
أ محنة والنزوع بهم الى كل سلوك حميد أو محمود وعلى 


المسلمين جميعهم أن يهجروا الخيانة ما ظهر منها وما 
بطن في الأقوال والأفعالء وعليهم الصدق مع الله ومع 
رسوله لينعموا في دنياهم ويوم لقاء ربهم وليصدق 
القول العمل ولنكن من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ونبتعد عن المراء والجدل لتتوثق صلاتناء 
وتزداد مودتناء وتعود أمتنا إلى متانة بنيانها وحسن 
أخلاقها وصدق تعاونهاء وليدرس أهل الإسلام سيرة 
الهجرة ومسيرها درس استنباط ليأخذوا منها الهدى 
والحل لأزماتهم المتلاحقة التى حاقت بالمسلمين فأوهنت 
البنيان وزلزلت الأقدام وتقلصت الأواصر التى كانت 
للأمة رباطاً ٠‏ 

لقد أسست الهجرة 
وأخلاقه. مجتمعا تطهر . من نزوات الطيش والبطش 
والاستغلال واستقرت فيه الفضائل حتى أشربت بها 
عقول المسلمين وقلوبهمء فكانوا هداة صالحين قادة 
بهم تم البناء وقيهم كمل الدينء وأصبحت بهم المدينة 
قاعدة لأمة فاضلة لم تلبث أن عبرت هدايتها إلى 
الآفاق فى كل اتجاه. 

إن على المسلمين أن يتذكروا ماضيهم ليصلحوا 
به حاضرهم» ویؤمنوا طریق مستقبلهم» ملتزمین باوامر 
الله في القرآن وبسنة رسول الله: إنهم إن فعلوا ذلك 
ارتفعوا لعمرى فوق الأحداثء وهانت تحت اقدامهم 
الخطوب» وتلاشت عنهم الكروب» واجتمع شملهم 
وتوحدت کلمتهم . 

ومن هذا المنطلق ونحن على اعتاب عام هجري 
جديد لأدعو المسلمين عامة وعلماء المسلمين خاصة في 
كل أقطار الأرض أن ينصحوا الأمةء وأن يفصحوا عن 
كلمة الله التى حملهم إياها حتى لا تكون فتنة بين 
المسلمين وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد. 

وأخيرا أسال الله ولديه الإجابة أن يجعل هلال 

شهر المحرم الجديد بشيرا لأمة الإسلام بالانتتصار 
ليحل عليها السلام والوتام. إن رب لسمیع الدعاء وإته 
لغقور رحيم٠‏ 


مجتمع المدينةء تقوده عقيدته 


رهل الرف ول الى ااا 

لي عزبالأنصاردينه 
هجرالضاا واهلة 

ترك التآمروالضغينة 
ماکان يبغى أن يفارق 

LE E EEE CPE E 
ألم الففراق يهزه‎ 


ويعض في النفس الحزينة 
لكن أمراللكان 


فالناس في أم القرى 
بالحق كانت مستهنينة 
كانوا عبيدحجارة 


والفجر عاشوا يعشقونه 


وجرى الردى من خلفه 


حتی‌یحید الکون دونه 


الا> اإانتفي رة 


رحلالرسفلل الى المدينة _ 


وأعز بالانصار 


حياة الإنسان في الدنيا رحلة سفر تقدر مدتها 
بعمره عليهاء وخير الناس من طال عمره وحسن عمله 
وشرهم من طال عمره وساء عمله» ولا یستوی من 
خاف مقام ربه ونهی نفسه عن الهوی مع من طغى 
وآثر الحياة الدنيا على الآخرة [إفأما من طغى٠‏ وآثر 
الحياة الدنياء فإن الجحيم هى المأوي» وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوي. فإن الجنة هي 
المأوي). 

وفي القصص النبوي[١]‏ عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
(من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله 
غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة] . 

فمن أجل النعم وأكرمها دخول الجنة ۔ كما تقدم - 
وفيها ما فيها من رؤية الله وكلامه لأهلها ولذلك بعد 
استقرار أهل الجنة فيها يقولون (الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزنءإن ربنا لغفور شكور» الذى أحَلَنا دار 
المقامة من فضلهء لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب) ۰ 

قال ابن كثير فيما معناء[؟] أزاح عنا الخوف من 
المحذورء وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم 
الدنيا والآخرة وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم): (ليس على أهل لا إله إلا 
الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وکأنی بأهل لا 
إله إلا الله ينفضون التراب عن روسهم» ويقولون: 
الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن) وفي رواية: (.. 
وكأنى أنظر اليهم عند الصيحة,ء ينفضون روسهم من 
التراب» ويقولون: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزنء إن 
رینا لغفور شکور) . 


انه 


“د موی أهل الجنة 


ومن دعاء أهل الجنة بعد دخول الجنة وقرارهم بها 
يقولون (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله) ٠‏ روی أبو هريرة[۳] - رضي الله عنه۔ 
قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم): (كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النارء فيقول: لولا أن الله هدانى 
فیکون له شکراء وکل أهل النار يرى مقعده من الجنة. 
فیقول: لو أن الله هدانیء فیکون له حسرة) ۰ 

ودعوى أهل الجنة فيها (سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). 
قال ابن كثير: أى هذا حال أهل الجنة٠‏ قال ابن جريح 
أخبرت بأن قوله: (دعواهم فيها سبحانك اللهم) قال: 
إذا مر بهم الطير يشتهونهء قالوا: سبحانك اللهم» وذلك 
دعواهم فياتيهم الملك بما يشتهونه» فيسلم عليهم 
فیردون علیه» فذلك قوله: (وتحيتهم فيها سلام) قال: 
فاذا أكلوا حمدوا الله فذلك قوله: (وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين). 

ونقل ابن قيم الجوزية[٤؛]‏ عن حقص بن سليمان 
بن طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن 
عبيد الله قال: (سالت رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) عن تفسیر: سبحان الله» فقال تذزیه الله عن كل 
سوء) فأخبر الله تعالى - عن أول دعواهم إذا 
استدعوا شیئا قالوا: سبحان الله» وعن آخر دعواهم 
عندما يحصل لهم» وهو قولهم: 
الحمد لله رب العالمين. 
ومعنى الآية أعم من هذاء 


والدعوى ثل الدعاء والدعاء يراد به الثناء وقئ 
الحديث أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين» فهذا 
دعاء ثناء» وذكر يلهمه الله أهل الجنةء قأخبر سبخاته 
عن آوله وآخرهء فأوله تسبیح وآخره حمد یلهمونهماء 
كما يلهمون النفس. 


الجنة موجودة ألآن : 

من تمام عقيدة المسلم» بل ومن دعائم الإيمان 
التصديق بوجود الجنة والنار الآن. وذلك ثابت بالعقل 
والنقل[ه] (لم يزل أصحاب رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبةء 
وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد» على اعتقاد 
ذلك وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنةء وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من 
أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا 
بهاء إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت 
أن تكون - يعنى الجنة والنار - مخلوقة الآنء وقالت بل 
الله ينشئها يوم القيامة). 

وقد جاء في القرآن ما يدل على وجود الجنة واتار 
الآن من ذلك قوله في سورة البقرة [فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) قال ابن كثير 
أرصدت وهيئت» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك. 
وقال في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران 
[واتقوا النار التى أعدت للكافرين) (وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقبن) أى كما أعدت النار 
للكافرين» ثم قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن 
هرقل كتب إلى النبي [صلى الله عليه وسلم) إنك 
دعوتنى إلى جنة عرضها السموات والأرض» فأين 
النار؟ فقال النبي [إصلى الله عليه وسلم): (سبحان 
اللهء فأين الليل إذا جاء النهار؟). 

وروي أن ناسا من اليهود سالوا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - عن جنة عرضها السموات والأرض. 
فأين النار؟ فقال لهم عمر : أرأيتم إذا جاء النهار أين 
الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت 
مثها من التوراة. 


وق تحدك القصيصن التبوي عن ةة الحة وقد 
عقد البخارى بابا فيما جاء قي صفة الجنة وأتها 
مخلوقة[1]» وعرض قصتضا في ذلك عن عدد هن 
أصحاب رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) ورضى 
عنهم» من ذلك ما روی عن عبد الله بن عمر -زضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) (إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقغده 
بالغداة والعشى» فإن كان من أهل الجنة قمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار)٠‏ 

وعن عمران بن حصين عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر اهلها النساء) ٠‏ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: (بينا 
نحن عند رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) إذ قال: 
بينا أنا نائم» رأيتنى في الجنة فإذا امرأة تتوضا إلى 
جانب قصر, فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
الخطاب» فذكرت غيرتهء فوليت مدبراء فبكى عمر 
وقال: أعليك أغار يارسول الله) ٠‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) (قال الله: أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» فاقرأوا إن شئتم: (فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين) ٠‏ 

ومن ذلك قوله [إصلى الله عليه وسلم): (إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب٠٠٠)‏ ونحو ذلك وعن سهل 
بن سعد[۷] - رضى الله عنه - عن النبي - قال: (في 
الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريانء لا يدخله 
إلا الصائمون). 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - (كان النبي [صلى 
الله عليه وسلم) في سفرء فقال: أبردء ثم قال» حت فاء 
الفىء- يعنى للتلول- ثم قال: أبردوا بالصلاةء فإن 
شدة الحر من فيح جهنم) وعن أبي سعيد- رضي الله 
عنه- قال: قال الثبي [إصلى الله عليه وسلم] أبردوا 
بالصلاة إن شدة الحر من فيح جهتم) ٠‏ 
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قو القججن البو 


وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة 
- رضي الله عنه - یقول: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) (اشتكت النار الى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي 
بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف» فأشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون 
من الزمهرير) ۰ 

وعن همام عن أبي جمرة الضبعي قال: (كنت 
أجالس ابن عباس بمكةء فأخذتني الحمى» فقال أبردها 
عنك بماء زمزم» فإن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
قال: هي الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء أو قال: 
ہماء زمزم - شك همام - )۰ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم] قال: (ناركم جزء من سبعين 
جزء من نار جهنم» قيل: يارسول الله» إن كانت 
لكافيةء قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن 
مثل حرها) ۰ 

وفي قصة عن أسامة[۸] - رضي الله عنه - عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم) (قمت على باب الجنةء 
فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الج 
محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النار» وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها 
النساء). 

وفي قصة طويلة - سبق ذكرها - عن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (خسفت الشمس 
على عهد رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)) وفيها: 
(قالوا: يارسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك 
هذاء ثم رأيناك تكعكعت[])ء فقال: إنى رأيت الجنة أو 
أريت الجنةء فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر كاليوم منظرا 
قط ۰). 

ومما آورده ابن كثیر[۰٠]‏ في وجود الجنةء قد 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) (أنه رأى الجنة والنار ليلة الإسراء) وقي 
صححيع مسلم عن أبى مسعود: (أرواح الشهداء في 


7 افنھل 


حواصل طير خضر, تسرح في الجنة حیث شاعت, ثم 
تأوى إلى قناديل معلقة في العرش)٠‏ وعن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك عن أبيه»ء أن رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) قال: (إنما نسمة المؤمن في طائر معلق في 
شجر الجنةء حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعت)٠‏ 
وعن أبي هريرة مرفوعا: (لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليها) الحديث» وفي الصحيحين: 
(إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار) وقال في صفة سدرة المنتهى: (إن يخرج 
من أصلها تهران ظاهران ونهران باطنان. وذكر 
الباطنين في الجنة) وفي الصحيحين: (ثم أدخلت الجنةء 
فإذا جنادل اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك) وقال لبلال: 
(دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة) 
الحديث. وفي الصحيحين: (رأيت عمرو بن عامر بن 
لحى الخزاعي (ابن قمعة بن خندف أخا بني كعب 
هؤلاء) يجر قصبه في النار). 

وقال في آخر: (ورآيت فيها صاحب المحجن) 
وأخبر عن الرجل ينحى غصن شوك عن طريق المارة 
فقال: (فلقد رأيته يستظل به في الجنة) وفي صحيح 
مسلم عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) (والذى 
نفسي بيده» لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيراء قالوا: يارسول الله فما رأيت؟ قال: رأيت الجنة 
والنار). 

وقال: (لما توفي ابراهيم ابن رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم) قال: (إن له لمرضعا في الجنة)٠‏ وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
(أولاد المؤمنين في جبل في الجنةء يكفلهم إبراهيم 
وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة)٠٠‏ وقال 
الله تعالى: [وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) 
الآيةء والجمهور على أن هذه الجنة جنة ا مأوى. . 

ومما يؤيد وجود الجنة والنار الآن من القصص 
النبوي[١١]‏ في المسند وصحيح الحاكم وابن حبان 
وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: (خرجنا مع 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] في جنازة رجل من 


الأنصار - فذكر الحديث بطوله ‏ وفیه: فینادي مناد من 
السماء أن صدق عبدى فاقرشوه من الجنة» وألبسود 
من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: فياتيه من 
روحها وطيبها) الحديث٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 
(إن العبد إذا وضع في قبرهء وتولى عنه أصحابهء إنه 
ليسمع قرع نعالهم» فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسولهء قال: فيقولان له: انظر الى مقعدك من 
النارء قد أبدلك الله به مقعدا في الجنةء قال نبي الله 
[صلى الله عليه وسلم) فيراهما جميعا). 

وفي صحيح أبى عوانة الاسفراينى وستن ابی 
داود من حدیث البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه - 
الطويل في قبض الروح: (ثم يفتح له باب من الجنةء 
وياب من النار» فيقال هذا كان منزلك لو عصيت الله - 
تعالى - أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: 
رب عجل قيام الساعةء كيما أرجع إلى أهلي وماليء 
فیقال: اسکن) ۰ 


جنة الخاد و نة آم د علییه السلام ۔ : 

اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها الله آدم- 
عليه السلام - في قوله تعالى: [اسكن أنت وزوجك 
الجنة) هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ وهذه هى أهم 
الآراء في إيجاز[۱]: 

١‏ إن الجنة التى أسكنها الله لآدم - عليه السلام- 
هى جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة. والتى 
سبق الكلام عليها ٠‏ 

- إن الجنة التى أسكنها الله لآدم - عليه السلام‎ - ٣ 
غير جنة الخلدء جعلها الله له وأسكته إياهاء وهذا قول‎ 
تكثر عليه الدلائل الشاهدة له» واموجبة للقول بهء وهذه‎ 
الجنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاءء وقيل إنها‎ 
كانت فى السماء لأنه أهبطهما منهاء وقيل إنها كانت‎ 
فى الأرضء لأنه.امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة‎ 
وأن الإهباط حُمل على الانتقال من بقعة إلى أخرى.‎ 
كما في قوله تعالی: (اهبطوا مصرا)۔‎ 


ونقل عن وهب بن منبه أن آدم - عليه السلام - خلق في 
الأرض» وفيها سكنء وقيها نصب له الفردوس» وأنه ‏ 
كان بعدنء وأن أربعة أنهار انقسمت من ذلك النهر 
الذی یسمی فردوس آدم» وهی أنهار سيحون وجیحون 
ودجلة والقرات٠‏ 

وهن الاذلة على ذلك متا جناء فل متك كه 
العمال[۳١]‏ عن أبى داود الطيالسى؛ وقي الزوائد عن 
عبد الله بن أحمد بن خنبل» وعن الضياء المقدسي 
وغيرهم: (لما نزل بآدم - عليه السلام - الموت قال لبنيه: 
أي بني إنى أشتهى من ثمر الجنةء فانطلق بنوه 
يلون )ا 

وعن ابن منبه عن ابی هريرة قال[٤۱]‏ (واشتهی 
آدم عند موته قطقا من الجئة القن كان قيها) ول 
يعقل أن يطلب أولاد آدم ذلك من الجنة التى في 
السماء وهى جثة الظد: 

٣-يرى‏ جماعة من العلماء التوقف في هذه 
المسالةء لأن الكل ممكن والأدلة متعارضة فوجب ترك 
القطع وأن السكوت عن الكلام قي هذا أفضل.. والله 
أعلم. 


الهو امش: 

(۱) حادی الارواح ص ۱۹١۱ء‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص .۷۳١‏ 
(۲) المرجع السابق ج ۲ ص ۲۸۹. 

٠٤٥١ حادى الأرواح ص‎ )٤( 

(ه) حادی الأرواح ص ۲۷. 

(1) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۱۷ وما بعدهاء 
(۷) المرجع السابق ص ۳۲۸. 

(۸) فتع الباري ج ٩‏ ص ۲۹۸. 

. تأخرت‎ )٩( 

(۱۰) آخر الفتن والملاحم ج ۲ ص ٤.0۳۹٤‏ 
(۱۱) حادی الارواح ص ٤٤‏ وما بعدها* 
(۱۲) حادی الأرؤاح ص ٠٥١‏ 

(۱۳) ج ۲ ص ۰٤٥۳‏ 

٠٠١ حادی الأرواح ص‎ )۱٤( 
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وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحو 


إمجازات دبوية متجددة 


إن آيات القرآن العظيم وأحاديث الصطفى 
[صلى الله عليه وسلم] هي في الأصل مناهج 
هداية وتشريع» ومناهج تربية لبناء النفس 
الإنسانية بناء سوياء يحقق عوامل الأمن 
والاطمئنان ویبعد عوامل الأذی والفساد» فأسرار 
الكون التي نكتشفها حيناً بعد حين بواسطة 

ا مخترعات امتطورة» وتوسع العلوم ا مختلفةء نجد 
أن القرآن الكريم أو الحديث الشريف قد أشار 
إليها أو أجملها منذ أكثر من أريعة عشر قرناً 
فتكون هذه إحدى الآيات المعجزة والدلالات 
الواضحة الجلية عن صدق رسالة الحبيب [صلى 
الله عليه وسلم] » إذ أن كل رسول أرسله الله 
سبحانه وتعالی إلى قوم. قد خصه بيات معجزة 
تدل علی صدق رسالته» ولو تدبرنا في معجزات 
الرسل السابقين لوجدنا أنها معجزات خاصة 
بالأمم التي بعث فيها هؤلاء الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» حيث كانت المعجزات من 
جنس ما برعت فيه هذه الأمم» كما أنها تنتهي 
بموت الرسول [إصلى الله عليه وسلم] الذي 
ظهرت علي يده 


أما القرآن الكريم وأحاديث المصطفى [صلى الله 
عليه وسلم] فقد حوت معجزات لا حصر لها تشمل 
جميع الأمم» والأزمنة والأماكن. فبالفصاحة والبلاغة 
والبيان تحدى الله بالقرآن الكريم العرب لأنهم أهل 
فصاحة وبلاغة وبيان» فآمن العرب ليقينهم أنه من عند 
الله» وآمن به من جاء بعدهم» وأما من لا يتكلمون 
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بالعربية ولا يستشعرون بلاغتها وبيانها وفصاحتها » 
وكذلك من لم يعاصروا رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] ولم يشاهدوا معجزاته الحسيةء هؤلاء كيف 
یستدلون على صدق رسالته صلی الله عليه وسلم) ؟. 

تلك هي مهمة القرآن العظيم» والأحاديث الشريفة 
اللذان تظهر فيهما دلائل الإعجاز المتجدد والعجائب 
التي لا تنقضي. 

وكما سبق أن أشرنا في بداية المقال أن القرآن 
الكريم وأحاديث المصطفى [صلى الله عليه وسلم) هي 
كتب هداية وتشريع لجميع الأمم إنسهم وجنهم عربهم 
وعجمهم» أبيضهم وأسودهم» من عاصر الرسالة ومن 
جاء بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ونصوص الهدي الإسلامي تتحدى كل البشر, الناطق 
منهم بالعربية والناطق بالأعجميةء فمعجزاتها مستمرة 
تحاكي جميع العقول في كل الأماكن والعصور. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن معجزة نبينا 
محمد [صلى الله عليه وسلم) أعظم من معجزات كافة 
الرسلء لأن معجزة كل رسول خاصة بزمان ومكان 
معینين» وهي معجزات لا يمكن أن يحكى تفاصيلها 
بدقةء ويخبر عن قوة الإعجاز فيها إلا من شاهدها 
ورآها بعينه» لذا فإن تأثير هذه المعجزات يقع بشكل 
واضح في نفوس من رأوهاء ويظل هذا التأثير يدهشهم 
ويحيرهم» بينما لا يقع ذلك التأثير قي نفس من لم 
يشاهدها وتبداً المعجزات تفقد مصداقيتها وتضعف 


بقلم: 3 عبدالبدیع حمزة زللی 


فرع جامعة الملك عبدالعزيز- المدينة المنورة 


الصورة توضع كيفية عزل البكتيريا بواسطة التخفيف. 
الى اليمين دورق يحتوي على لتر واحد من الماء المعقم. . 
الى اليسار من الدورق مجموعة انابيب تحتوي كل واحدة منها على (۹) ملي لتر من الماء ا لمعقم 


وتهن مع مرور الزمن وتوالي الأجيالء لكن معجزات 
القرآن الكريم وأحاديث المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم) هي معجزات متجددة رأى بعضها صحابة 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومن عاش في 
زمانهم» ورأى بعضها الآخر السلف من قبلناء ونرى 
نحن الآن بعضها الآخر» وسيرى معجزات أخرى من 
يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها[] ٠‏ 

وفي هذا المقال سنكشف عن معجزة نستشفها 
من حديث نبوي شريف» يدل على حالة نمو وتکاثر 
الميكروبات في الأوساط الغذائية ا لمختلفة. 

وقبل أن نستعرض هذا الحديث» ونكشف عن 
مدى أنسجام الحقائق العلمية المتعلقة بهذا الموضوع 
مع هذا الحديث نرى أنه من الأفضل كتوطئه ومقدمة 
للموضوع أن نعرف شيئاً بسيطا عن عالم الكائنات 
الحية الدقيقة وكيف تتكاثر في الأوساط الغذائية 
المختلفة. 

كنا قد أشرنا في مقال سابق[] إن الترية 
تحتوي على أعداد ضخمة من البكتيريا والكائنات 


الحية الدقيقة الأخرىء» فلو أخذنا حفنة من تراب لأحد 
الحقول الزراعيةء ووضعناها في كفناء وتأملناها كثيراًء 
فإننا لا ندرك بأعيننا المجردة سوى حبيبات ساكنة لا 
تتحرك» ولكن لو أخذنا جز يسيراً جداً من هذه الترية 
في حجم رأس الدبوس» وفحصتاه تحت المجهر 
(الميكرسكوب) فسوف نشاهد عالماً آخر يزخر بالحركة 
والنشاطء هذا العالم يشتمل على كائنات حية ذقيقة 
تدب في داخل التربة وتتحرك فيهاء ولكن لصغر 
حجمها فنحن لا ندرکها بأعینناء ولا نحسها بحواسنا 
الأخرى. هذه الكائنات منها الحية الدقيقة ما هي إلا 
أمم مختلفة ومتنوعة تشمل البكتيرياء والقطريات؛ 
والفيروسات.٠‏ تتواجد بأعداد ضخمة قد تصل إلى 
الملايين في حجم رأس الدبوس ٠‏ 

وقد يحتوي الجرام الوااحد من التربة على 
أجناس وأنواع عديدة من البكتيريا والكائنات الحية 
الدقيقةء هذه الكائنات منها الناقع ومنها الضار 
المؤذي» وكي يتتعرف الإنفتان على هذه الأجناس 
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والأنواع» كان لابد من فصل كل جنس على حخدة 
لتعریفه ودراستهء 

فكيف يمكن أن نقصل هذه الكائنات الدقيقة عن 
بعضها البعض» ونحن نعرف أن حَجم راس الدبوس 
قد يشتمل على الملايين منها؟ء 

لم يكن الإنسان ليدرك كيف يتعرف على هذه 
الكائنات وكيف يمكنه أن يفصلها عن بعضها البعض»› 
لولم تخترع المجاهر, ولو لم تتطور آليات التحليل 
لمعرفة كمية العناصر والمواد التى تحتاجها هذه 
الكائنات في الأوساط الغذائية الملائمة لتكاثرها كي 
يوفر لها الغذاء المناسب بكل دقة لتتكاثر وتنمو فيه 
حتى يستطيع الإنسان عندئذ أن يدرس جميع مميزاتها 
وخصائصها ولم يكن أحد يدرك شيئاً عن هذا العالم 
الغريب الدقيق الغاية إلا في عام ۱۸١۷‏ ميلادي أي في 
أقل من قرنين فقط في حين أننا قد ذكرنا أن آيات 
القرآن الكريم وأحاديث المصطفى إ[صلى الله عليه 
وسلم) قد أشارت إلى هذه الكائنات منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً[۳]» بل وعلى نحو يثير العجب. 

إن الأوساط الغذائية (وتسمى أيضاً بالبيئات 
الغذائية) للكائنات الحية الدقيقة تعتبر مطلباً رئيسياً 
في المعامل والمختبرات كي تتم دراسة وعزل البكتيريا 
ومعرفة جنسها ونوعها ٠‏ 

ولقد أدرك العلماء أهم العناصر الغذائية التي 
تحتاجها الكائنات الحية الدقيقة ومن ذلك المركبات 
والمواد التي تحتاجها البكتيريا وسميت هذه المحاليل 
بالمحاليل الغذائية المائية أو المنابت الغذائيةء حيث 
تستطيع أن تتكاثر البكتيريا وتنم في هذه المنابت 
بغزارة شديدة طالما وفرت لها الظروف المناسبة للتكاثر 
والنمو. 

وأمكن للعلماء أن يصنعوا نوعين من المنايت 
الغذائية: 

-١‏ المنابت الغذائية المائية (المنابت السائلة) 
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- غذاء البكترياء وضع على هذا الطبق ٠‏ 


۲ - المنابت الغذائية الصلبة. وهذا النوع هو نفس 
النوع الأول سوى أنه يضاف فيه مادة تسمى (آجار) 
تعمل على تصلب السائل تصلباً بسيطاً فتصبح 
كالجلي أو الألاسية وهذه المادة لها القدرة على السيولة 
بالتسخين والتصلب إذا بردت. 

ولقد عرف العلماء أن البكتيريا تتكاثر وتنمو 
بغزارة وتنتشر في جميع أجزاء الأوساط الغذائية 
المائية أي السائلةء في حين أنها (البكتيريا) لا يمكن 
أن تنتشر في الأوساط الغذائية الصلبةء فهي على 
الرغم من أنها تتكاثر وتتضاعف أعدادها مع مرور 
الزمن إلا أنها تظل باقية ومحبوسة في المكان الذي 
وقعت فيه ولا يمكنها أن تنتشر في جميع أرجاء الوسط 
الغذائي الصلب بل أكثر ما يمكن أن تصنعه هو أن 
تزحف وتنمو فقط حول المكان الذي وقعت فيه 
ويواسطة هذه المنابت الصلبة أمكن للعلماء أن يفصلوا 
ويعزلوا البكتيريا عن بعضها البعض بالرغم من 
ضخامة عددها في الجرام الواحد من التربة مثلا. 

ويبساطة يمكن أن تتم عملية عزل أو فصل 
البكتيريا عن بعضها البعض بواسطة التخفيف 


وزراعتها في المنابت أو الأوساط الغذائية الصلبة 
ونوضح ذلك بمثال نضربه. 

فلو افترضنا أن الجرام الواحد من التربة يحتوي 
على ۲١‏ مليوناً من البكتيريا مكون من أجناس وأنواع 
مختلفةء علينا أن نفصل هذه الأجناس بواسطة وضع 
هذا الجرام في لتر واحد من الماء المعقم» ومن المعروف 
أن اللتر الواحد يشمل ٠٠٠١‏ ملى لتر وعندما نحرك 
الترية في الماء بأداة معقمة فإننا بذلك نوزع العشرين 
مليوناً من البكتيريا على الألف ملي لتر ويهذا يصبح 
كل ملي لتر واحد من محلول الماء يحتوي على عشرين 
واحد مللي لتر من هذا المحلول ووضعه في أنبوب 
يحتوي على ٩‏ ملي لتر ماء معقم فنكون بذلك قد عملنا 
ثاني تخفيف بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ أي يحتوي اللي الواحد 
هنا على ٠٠٠١‏ خلية بكتيرية في الملي الواحد٠‏ وعندئذ 
يمكننا عزل البكتيريا عن بعضها إذ يؤخذ ملي واحد 
من التخفيف الأخير الذي يشمل على ٠١‏ خلية فقط 
وينشر قوق سطح الوسط الغذائي الصلب المعقم - الذي 
سبق صبه في أطباق خاصة تسمى أطباق بتري وهي 
أطباق لها غطاء محكم. وفائدة التخفيف الشديد يجعل 
كل خلية بكتيرية تتكاثر بعيدة عن الأخرى على سطح 
الوسط الغذائى الصلب» وعندما ننشر المي الواحد من 
المحلول المخفف فإننا لا ولن نرى في حينه أي بكتيريا 
على السطح على الرغم من وجودها ولكن المشرين 
بكتيريا التي وزعت على سطح الوسط الغذائي ستبداً 
في التكاثر وتضاعف أعدادها مع مرور الزمن» ومن 
المعروف أن كل خلية بكتيرية تنقسم إلى اثنين في زمن 
محدد ثم يصبح عددها ٤‏ ثم ۸ وهکذاء ومنها ما 
يتضاعف عددها كل ۲١‏ دقيقة وفي هذه الحالة لو بدأنا 
تة دة تيح عذدها يعد عة واخدة ۸ في 
الساعة الثانية يصبح العدد ٠٤‏ وفي الساعة الثالثة 


يصبح العدد ٠.٠ ٠١١‏ وهكذا حتى يصبح العدد 


بالملاتين قي خلال سبع سناعات فمعدل زبادة العدن ف 
الساعة الأولى يكون بالآحاد وقي الننتاعة الشات 
بالعشرات ثم با مئات ثم بالآلاف قعنشرات الألوف 
قمئات الألوف قالملايين. 

وهكذا يصبع نتاج كل خلية كتلة واضنخة من 
الخلايا البكتيرية لنفس الجنس والنوع تسمى مستعمرة 
حيث تنشاً هذه المستعمرة نتيجة تكاثر وتضاعف:أعداد 
البكتيريا التي وقعت على سطح الوسط الغذائي ويبدا 
يظهر تدريجياً شكل ولون المستعمرة حيث تكبر حول 
نفس المكان ويصبح حجمها مرئياً للعين المجردة مع 
مرور الزمن٠‏ 

وكل طراز من البكتيريا يكون مستعمرة تختلف 
عن الأخرى من حيث اللونء والحجم» والقوام» وشكل 
الحافةء وكل هذه الاختلافات تساعد في التعرف على 
أنواع البكتيريا وتصنيفها ٠‏ 


- الصورة توضح المستعمرات البكتيرية مكبرة. 
ويهذا يمكننا أن نقفصل ونعزل الأجناس المختلقة 
من البكتريا عن بعضها بواسطة إبره معقمة إذ تأخة 
عينة من المستعمرة البرتقالية مثلا (المشار الها بدائرة 
في الصورة) ثم ننشرها على سطح وسط غذائي معقم 
جديد أو ندخلها في وسط غذائي ستائل فنكون بذك 
قد عزلنا هذا الجنس من البكتيريا عن بقية الأجناس 
الأخرىء ويتم عزل الأجناس الباقية بنفس الطريقة ٠‏ 


ALMRNHRL 


وبعد أن عرفنا أسلوب تكاثر ونمو البكتيريا في 
الأوساط الغذائيةالسائلة والصلبةء نعود الآن إلى 
موضوع الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف 
الذي أشرنا إليه في بداية هذا المقال. 

فقد ورد في صحيح الإمام البخاري» والترمذي 
والنسائي وقي مسند أبي داود والموطاً لإإمام مالك 
أحاديث عن موضوع الفأرة في السمن. 


فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم): «إذا وقعت الفأرة في 
السمن: فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه»[٤].‏ 

فلنتأمل قليلا في هذا الحديث الشريف ونتمعن 
محتواه فالهادي البشير والسراج المنير المبعوث رحمة 
للعاملين صلوات ربي وسلامه عليه قد خصه المولى 
| بالرأفة والرحمة لجميع البشر فقال سبحانه وتعالى في 
سورة الأنبياء آية ٠١١‏ [وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين). وقال سبحانه أيضاً في سورة التوبة آية 
٨۸‏ إ[بالمؤمنين روف رحيم)٠‏ فكل ما يؤذى الإنسان 
ويضر بصحته قد حدر منه الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] بل ودل على كيفية إبعاد أذاه وضررهء وكل ما 
| يجلب الخير والفلاح لإإنسان قد حثٌ عليه وندب في 
اطلبه. 
وما من شك أننا كلنا أصبحنا ندرك الأخطار 
أ الصحية التى تأتى من الفئرانء إذ أن هذه الحيوانات 
قد تصاب بالکائنات الحية الدقيقة الممرضة التي تسبب 
الأمراض الفتاكة المهلكةء والطاعون هو مثال على 
مرض خطير ينتشر بواسطة الفئران إلى الإنسان 
ولهذا فإن الحبيب المصطفى [صلى الله عليه وسلم) قد 
أمر بقتل الفأرة حتى بالنسبة للمحرم فهناك أحاديث 
كثيرة وردت في صحيح الإمام البخاري» والإمام 


| ۳ النھل 


مسلم» والنسائي» ومالك والدارمي تدل على أن الفأرة 
من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت 
حفصة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله [إصلى 
OTT‏ 
في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور»[٠]٠‏ 

وقد تقع الفأرة في السمن وهو أحد الأطعمة 
الرئيسية فتنتقل البكتيريا الممرضة من جسم هذا 
الحيوان إلى السمن ومنه إلى الإنسان فيصاب بالمرض 
لا قدر الله » وبهذا فقد حث الحبيب المصطفي [صلى 
الله عليه وسلم) على إبعاد مصادر الأذى والضرر التى 
تجلب الأمراض والأسقام للإنسان فحث على قتل 
الفأرة والفواسق الأخرى . 

والمبعوث رحمة للعالمينء يرأف بالناس أن لا تُهدر 
أموالهم وتّرمى بسبب وقوع الفأرة أو الحشرات أو ما 
إلى ذلك ولذلك ففي أحاديث كثيرة قد نهى عن ترك 
الآنية مكشوفة دون غطاءء» ولو حدث أن سقطت الفأرة 
في السمن فاحتمال انتقال البكتيريا الممرضة الموجودة 
في جسم الفأرة إلى جميع أرجاء السمن واردة عندما 
يكون السمن مائعاء لأن السمن المائع هو عبارة عن 
وسط غذائي سائل» وعرفنا أن البكتيريا تتكاثر وتنتشر 
في جميع أجزاء الأوساط الغذائية السائلة ولهذا فقد 
نهى رسول الله إصلى الله عليه وسلم) من أكل هذا 
السمن» بل لنتمعن ونتدبر في اللفظ الذي قاله الحبيب 
المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إذ قال «فلا 
تقربوه» فهذا اللفظ الجامع لمعان كثيرة يدلنا على أن 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) لم ينهنا فقط من عدم 
أكل هذا السمن وإنما حدر من جميع وسائل الاقتراب 
منه فالبكتيريا الممرضة التي أصابت السمن المائع بعد 


انتقالها من جسم الفأرة إليه قد تكاثرت وتضاعقت 
أعدادها بشكل كبير جداً مما يچعل هذا اسمن بؤرة 
فاسدة مليئة ومكتظة بأعداد خيالية من البكتيريا 
الممرضة المحتملةء لذا فإن لمس هذا السمن أو إدخال 
اليد فيه يعتبر سببا لنقل الميكروب أو البكتيريا الممرضة 
إلى جسم الإنسان٠‏ ولهذا فإن الحبيب المصطفى 
[إصلى الله عليه وسلم) قد كفانا نقل هذا الميكروب بهذه 
الوسيلة حيث نهى عن كل ما يقرب الإنسان من هذا 
السمن الفاسد. 

وفي المقابل نجد ما يثير الدهشة والعجب لكل من 
لا يعرف حقيقة نمو وتكاثر البكتيريا في الأوساط 
الغذائية المختلفةء ففي الوقت الذي ينهى فيه الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) من كل ما يقرينا إلى السمن 
المائع الفاسد الذي فسد بسقوط الفأرة فيه نجد أن 
الحبيب» قد نهج منهجاً آخر بالنسبة لسقوط الفأرة 
التي تسقط على السمن الجامد وتموت في مكان 
وقوعهاء إذ لم ينه [إصلى الله عليه وسلم) من عدم 
استعمال هذا السمن ولكن قال «القها وما حولها» ولو 
رجعنا قليلا إلى ما ذكرناه عن أسلوب وتكاثر البكتيريا 
في الأوساط الغذائية الصلبة وعرفنا أن البكتيريا 
عندما تسقط على سطح غذائي صلب فإنها لا تلوث 
جميع السطح وينحصر التلوث فقط في المكان الذي 
وقعت فيه هذه البكتيريا ٠‏ وبالرغم من أنها تنمو وتتكاثر 
فيه فهي لا تنتشر على جميع السطح بل تزحف بشكل 
بسيط جداً للغاية حول المكان الذي وقعت فيه ويبقى 
جميع سطح الوسط الغذائي نقياً خالياً من التلوث 
الميكروبي. 

ولهذا فإن المبعوث رحمة العالمين خوفاً على هدر 
الأموال وفي الوقت نفسه ضماناً لحدم نقل الميكروب 
الممرض المصاحب الفأرة إلى جسم الإنسان أمر بأن 


يتخلص من الفأرة ومن السمن الذي حولها ٠‏ 
ويهذا يظهر للجميع ويشكل واضح جلي أن هذا 
الحديك يدلنا على أن البعوت رحمة العالن قندادلة ٠‏ 
على أسلوب وطبيعة تكاثر الميكروبات في الأوساط 
الغذائية السائلة والصلبةء ففي الأوساط الغذائية 
السائلة كالسمن المائع مثلا تعم جميع أجزاءء وتبقى | 
هذه الميكروبات حبيسة لا تتجاوز حول مكان الوقوع | 
في الأوساط الغذائية الصنلبة كالسمن الجامدء ٤‏ 
ويهذا فإن هذا الحديث قد سبق ما كشفه العم | 


الحديث عن هذا الموضوع منذ ١١١٠ه‏ عام 


الهوامش: 
)١(‏ أنظر عبد البديع حمزة زالي (۹١٤٠ه).‏ الجزء 
الأول من كتاب «وجوه متنوعة من الإعجان العلمي في 
القرآن والسنة» الباب الأول فصل حقائق وإعتبارات 
لابد من معرفتها ۰ 
(۲) عبد البديع حمزة زللي (۱۸٤۱ه)۰‏ وبث فيها من 
كل دابةء مجلة المنهل مجلد ۹ه العدد ٠٤١۷‏ ص ٥٤‏ - 
‘oV‏ 
(۲) عبد البديع حمزة زللي (۸١١١ه):‏ إإشارات في 
القرآن الكريم والحديث إلى الكائنات الحية الدقيقة. 
مجلة امنهل المجلد ۹ء العدد ٠٤۸‏ ص ٠1١ - ٥۸‏ 
)٤(‏ لفظ الحديث ورد في ستن أبي داودء بو اود ابن 
الأشعث السجستاني الأزدي (۲۰۲- ١۲۷ه)‏ » ستن 
آبي داود» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
بيروت» المكتبة العصرية. مجلد ٠١‏ كتاب الأطعمة باب | 
في الفارة تقع في السمن حدیث رقم ۲۸٤۲‏ 
(ه) أنظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (- 
٣ه)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ط ١‏ 
القاهرة: دار البیان ۰۷٤۱هھ/‏ ۱۹۸۲م» مجلد ٤‏ » باب 
ما يقتل المحرم من الدواب حديث رقم 1۸1۹ء 
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الاستشرات والظاهرة الإسلامية )»«١(‏ 


مصطلح ١‏ لا صو لسة 


«« «الأصولية - الأصوليون - 
الإسلاميون ا متطرفون - الاسلام 
السياسي - تسييس الدين - الجماعات 
الاسلامية». 

هذه المصطلحات ظهرت بتركيز 
وتاكيد في وسائل الاعلام ا مرئية 

وا مسموعة وا مقروءة. العربية وغير 
العريية. 

وكثر اللغط حول (الأصولة) 
ومصطلحهاء وكثير من وسائل الاعلام 
الامريكيةء والاوروبية حاولت استثمار 
هذا ا مصطلح لتضرب به الإسلام 

وا لمسلمين» ومحاولة ابعادهم عن 
الساحة» ووصف ا مسلمين بأنهم قظة. 
ولا يحترمون حقوق الانسان» ومما 
يؤسف له أن الكثير من وسائل الاعلام 
العربية أخذت تردد نفس الدعاوى» إما 
عن جهل أو لأغراض سياسية. 

في هذه الدراسة القيمة للاستاذ 
الدكتور محمد عمارة يحلل هذه 
الظاهرة. مستنداً على ما قاله 
الاوروييون أنفسهم ٠‏ في انصاف 


وحيدة . 


امنهل 


في «الملف» الذي أعدته ونشرته مجلة (الوسط) في 
هااا السبعة ٠١۲-١١‏ الصادرة من 
۹0 +م_+م إلى ١١/1/٤۱۹۹م‏ عن رؤية 
الاستشراق المعاصر للظاهرة «الأصولية» الإسلامية 
وخاصة في العالم العربي.٠‏ طالعنا آراء ثلاثين 
شراق المعاضن ابل 
إن من بينهم من هم أبرز الستشرقين المعاصرين 
بإطلاق. 

كذلك مثل هؤلاء المستشرقون أهم شعوب الغرب» 
المهتمة بالعالم الإسلامىء والمتابعة لقضاياه» ٠‏ وغطت 
تخصصاتهم مختلف ميادين وحقول علوم الاستشراق - 
الأكاديمي منها والسياسى.٠٠‏ الأدبى منها واللغوى. . 
الاجتماعي منها والاقتصادي»٠‏ الدينى منها 
والدنيوى٠٠‏ القديم منها والحديث والمعاصر - كما 
غطت منطلقاتهم أغلب مناهج ومذاهب وفلسفات الغرب 
في النظر والبحث والتحليل. ٠‏ وأيضا تنوعت التجارب 
التاريخية والمعاصرة لشعوب هؤلاء المستشرقين 
وحكوماتهم وتفاوتت من نزعات وحملات الاستعمار 
لعالمى العروية والاسلام. 

الأمر الذي جعل ويجعل لهذا «الملف» ميزة البلورة 
للصورة الغربيةء الأقرب إلى التكامل» عن «الظاهرة 
الإسلامية في ديار العروية 
والإسلام» وقي المهاجر التى 
تعيش فيها أقليات إسلامية». 


مستشرقاء من أبرز أعلام الا 


فهذا «الملف» ليس رأى مستشرق - مهما بلغ علمه» ء 
وكان حظه من الإنصاف أو التحامل- ولا رأي 
مؤسسة بحثية - مهما كان حظ موقعها من الصداقة أو 
العداوة٠ ٠‏ ونصيب باحثيها من الموضوعية أو الذاتية - 
٠٠‏ وإنما هو «بانوراما» الرؤية الغربية - من روسيا إلى 
أمريكا - عبر إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأسبانيا 
وانجلترا - فكأنه «العدسة الغربية اللامة» للظاهرة 
الإسلامية بعامة» وفي العالم العربي على وجه 
الخصوص» ٠‏ ويكفي - في الدلالة على ذلك - أن تكون 
هه العشتة ق جطض ار «جاك بيرك» و«مکسیم 
رودنسون» و«دومینيك شوفالییه» و«بیارتییه» من فرنسا 
- و«هومی بابا» و«روین اوستل» و«فیردهالیدای» 
و«دیريك هوبوود» من انجلترا ‏ و«فیتالی ناوومکین»» 
و«الکسندر سمیرنوف» و«آرتور سعادییف» من روسیا 
- و«بیدرومارتینیث مونتانیث» و«کارمن رویث»» 
و«مرثیدس دیل آمو»» و«فرناندو دي آغریدا» و«رودولف 
بیترز» و«یان بروفمان»» ویوهانس نانسن»- من 
هولندا - و«روجر أوین» و«جون فول» و«جون 
إیسبوسیتو» و«ریتشارد بولیت» من امریکا - 
و«ایزابیلاکامیرا دافلیتو»» و«فرانشیسکو غابرییلي» 
ودانییلا آمالدي» و«آدالیندا غاسبارین» و«سلفاتوری 
بونو» و«کلاودیو لویاکونو» - من إیطالیا - و«جودرون 
کرامر» و«أردموته هیللر»» و«ستیفان فیلد» و« أودوشتا 
ينباغ»- من المانيا - ٠‏ 

يکفي أن تضم هذه «المدسة» رؤى أعلام 
الاستشراق هؤلاء لتكون - بحق - «عدسة لامة» لرؤية 
الغرب «للشأن الإسلاميء الذى تصاعد الجدل حوله في 
فته الاك“ ٠|‏ 

وبسبب قيمة ومكانة هذه الرؤية الاستشراقية. 
لأخطر شئوننا المعاصرة, كانت الوقفة الجادة والمتأنية 
التى وقفتها حيال هذا «الملف» ٠٠‏ والتى أقدم معالمها 
إلى القارىء في هذه الصفحات٠‏ 


ولقد آثرت في دراسة هذا امف والتقويم لوجهات نظر 
أصحابه» ان اعتمد منهاج «التفكيك والتركيب» سبيلا 
«للتحليل والتقويم». الأمر الذى وضع وضع يدنا على 
أهم المعالم التى رآها هؤلاء المستتشرقون في ضنورة 
«الحالة الإسلاميةء ورسموها في إجاباتهم على الأسئلة 
الثلاثة التى سالهم الإجابة عنها مراسلى (الوسط) 
فيصل جلول (فرنسا)» عمار الجندى (بريطانياء 
الولايات المتحدة)ء إسماعيل زاير (هولندا)» عرفان 
رشيد (إيطاليا)ء شوقى الريس» طلعت شاهين 
(إسبانيا)ء إيفور تيموفييف (روسيا)ء عبد الفتاح خليل 
(ألمانيا) ٠٠‏ وهى الأسئلة التى تقول: 
١‏ كيف تفسر الظاهرة الأصوليةء وما يحدث قي 
العالم العربي اليوم؟. 
۲ ما هو في رأيك» انعكاس هذه الظاهرة على 
العلاقة بالغرب» وعلى المهاجرين العرب والمسلمين؟ ٠‏ 
-٣‏ ما الذى يميز الحركات الأصولية بين بلد عربي 
وآخرء وكيف ترون إلى مستقبل تلك الحركات عموما؟ : 
ولقد أثمر «التفكيك ٠٠‏ والتركيب ٠.‏ والتحليل» 
لإجابات المستشرقين على هذه الأسئلة أثمر «خارطة» 
الرؤية الاستشراقية للظاهرة الإسلامية تلك التى تميزت 
في تضاريسها ومعالمها خمس قضايا: 
أولها: قضية مصطلح «الأصولية» ومواقف 
المستشرقين من صدق تعبيره عن الحالة الاسلامية 
وحرکاتها؟. 
وثانيها: قضية التنوع والوحدة فى فصائل الحركة 
الاسلامية وتوجهاتها ٠.‏ حقيقتها؟.. ومداها؟:» 
ومیادینها؟ ودلالتها؟. 
وثالثها: الأسباب الفكرية. . والمادية - التاريخية 
٠٠‏ والمعاصرة - الداخلية ٠٠‏ والخارجنة- التى أفرزت ‏ 


وأثمرت وأبرزت هذه الخركات الإسلافية وهةا الك 
الإسلامي؟. 
ورابعها: مشكل العلاقة بين المد الإسلامى وبين 
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ر الحركات الإسلامية من هذا المستقبل نصيب؟ 


الاستشراق والظاهرة الإسلامية_ 


الغرب؟. + ومدى ما فى الحديث عن خطر المد 
الإسلامى على الغرب من حقيقة أو وهم؟٠٠‏ ومن هو 
الصانع الحقيقى والأكبر «لصورة هذا الخطر»؟. 

وخامسها: نظرة على المستقبل ٠٠‏ وهل لهذه 
۰۰ وان 
کان لها منه نصیب» فما هو حجمه؟.۰۰ وما هی 
الشروط التى لابد من توافرها حتى لا ينبذ هذا 
المستقبل تلك الحركات على «قارعة التاريخ» وفق عبارة 

٠‏ أحد المستشرقين؟!. 

تلك هى معالم «الخارطة» التى رسمتها إجابات 

ثلاثين مستشرقا - مثلوا مدارس الاستشراق الغربى. . 
وتيارات حضارته٠ ٠‏ وألوان أيديولوجياته ‏ ومرجعيات 
دیاناته. ۰ ومصالح دوله وقومیاته وتکتلاته ۰ ودرجات 

ألوان الطيف في علاقات هذا الغرب بوطن العروبة 
وعالم الإسلام. 

وهي «الخارطة» التى أحسبها من أهم الصور 

التى رسمها علماء الغرب للظاهرة الإسلامية.٠‏ التى 
| هى أعظم وأخطر ظواهر العصر الذى نعيش فيه . 
والتى استحقت لذلكء أن نقف أمامها وقفة جادة تليق 
بما بذل فيها من جهد» ويما لموضوعها من آثار تزلزل 
واقعنا العربي والإسلامى زلزالا شديداء !١‏ 


مصطلح ١ا‏ لأ صو لية» : 

لقد رفض أغلب المستشرقين إطلاق مصطلح 
«الأصولية» بمعناه الغرييء المحمل بالدلالات السلبية 
على الحركات الإسلامية.. ورقضوا المساواة بين 
الاسلام - في علاقته بالسياسة والدولة - وبين الديانات 
الأخرى.٠٠‏ وحتى الذين اطلقوا على «حركات العنف 
والراديكالية» الاسلامية مصطلح «الأصولية»» رفضوا 
التسوية بينها وبين أصوليات الديانات الأخرى» ٠‏ وذلك 
لدورها الإحيائي - الأخلاقى والروحي - ولبرامجهاء 
أ التى تصنفها فى «حركات التغيير» وليس فى «التقليد 
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والجمود الأصولى» كما هو حال الأصوليات الغربية - 
ولتميز مرجعيتها الإسلامية عن المرجعيات الدينية 
للأصوليات الأخرى. 

ولفت كثير من المستشرقين الأنظار إلى ما أسماه 
أحدهم ب «الأصوليات الليبرالية الغربية»» الطامعة في 
اقتصاديات العالم الاسلامى وموقعه الاستراتيجي.. 
والى حملة هذه «الأصوليات الليبرالية» على العرب 
والمسلمينء وذلك بإلصاق مصطلح «الأصولية»۔ ذي 
المعنى السلبي- على الحركات المعارضة للنموذج 
الغربي - الذي فشلت تطبيقاته في الواقع العربي - 
والمعارضة لنظم الحكم الفاشلة والعاجزة والفاسدة 
والتابعةء التى حكمت في حقبة ما بعد الاستقلال. 

نعم ٠٠‏ رأى أغلب المستشرقين هذه الآراء ٠٠‏ ولا 
كنت على يقين من أن هذه الآراء التى ارتآها هؤلاء 
«العلماء الغربيون» ستصدم كثيرا من «مثقفينا 
المتغربين» وستبرز التفاوت بين «علم الأئمة» وجهل 
«المأمومين»! فلقد آثرت عرض آراء علماء الاستشراق 
في كل هذه القضايا بذات النصوص التى كتبوهاء 
والتى نشرتها (الوسط) في هذا «الملف» الفريد!. 

فأبرز المستشرقين الغربيين - إن لم يكن عميدهم ۔ 
«جاك بيرك» يرفض إطلاق مصطاح «الأصولية» على 
الظاهرة الإسلامية.٠‏ ويدعو إلى التمييزء في المى 
الاسلامى» بين عامة «المسلمين» ويين «الإسلاميين» 
الذين يحملون بديلا إسلاميا للمدرسة الغربية 
ونموذجها في التحديث٠٠‏ فيقول: «أنا أرفض تعبير 
«الأصولية» لأنه آت من التزاعات داخل الكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية.٠‏ هناك مسلمون (العامة)» 
وهناك الإسلاميون الذين يشددون على قدرة الاسلام 
على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحياة اليومية. 
وقدرته على بناء دولة ومؤسسات» وهؤلاء لا يققون عند 
الطبيعة الدينية للإسلام فقطء هذه أطروحة من 
نسميهم الإسلاميين ٠٠‏ إنها حركات تسعى إلى تقريب 


العالم العربى من منابعه ولديهم خطابات تجعلهم 
مختلفين بعضهم عن بعض» لكنهم يلتقون في الدعوة 
إلى الرجوع إلى الأصول» ويبخاصة إلى القرآن الكريم 
» ويدعون إلى إعادة تأصيل القرآن الكريم باعتباره 
قادرا على تقديم الحلول للمشاكل التى يطرحها العالم 
المعاصرء يطرحون ذلك في مواجهة المجتمعات التى 
وضعت نفسها منذ ٠٠١‏ سنة في مدرسة الغرب ولم 
تحقق النجاحات المطلوية». ٤‏ 

فالظاهرة الاسلامية في رأى «جاك بيرك» ليست 
«أصولية» بامعنى السلبي الغربي لهذا المصطلح وإنما 
هي حركات إسلامية تسعى إلى تقريب مجتمعاتها من 
منابعهاء وإقامة دولة ومؤسسات تقدم حلولا لمشكلات 
العصرء انطلاقا من مرجعية القرآن الكريم › بدلا من 
مرجعية المدرسة الغربية التي لم تحقق النجاحات 
المطلوبة على امتداد المائة عام الماضية. 

ومع «جاك بيرك» تقف الأغلبية الساحقة من 
المستشرقين ‏ الذين استطلعت (الوسط) آراعهم - ف 
«روجر أوين» - امريكا - يرى أن مصطلح «الأصولية» 
مصطلح غربي» أسيء استعماله عندما أطلق على 
الحركات الإسلامية العنيفة, ويقول: «أرى أن كلمة 
الأصولية أسيء استعمالها لوصف الفاعلية الدينية 
الاسلامية (العنيفة) في الشرق الأوسطء وكانت صيغت 
أصلا في الغرب لوصف حركة قامت أوائل القرن 
الحالى تميزت برفضها عدداً من مظاهر الحياة الحديثة 
المعاصرة». 

فهو يرفض وصف «الأصولية» بالمعنى الغربي - 
حتى لحركات العنف والراديكالية الإسلامية! . 

ويضيف «جون إيسبوسيتو» - أمريكا - إلى هذا 
الرأى» التنبيه على خط اعتبار الإسلام معادلا 
للأصوليةء بالمعنى الغربيء فيقول: «من الخطا اعتبار 
الاسلام معادلا للأصولية٠ ٠‏ واعتبار الأصولية مرادفة 
للتطرف والإرهاب»٠‏ 


أما «هوقي بابا»- بريطانيا فإنه يضيف إلى هذه | 
الآراء حقيقة ملفتةللأنظار» وذلك عتدما بتحدث عن 
وجود «أصولية ليبرالية» غربية هى»التى تقود حملة | 
إلصاق مصطلح «الأصولية» - بمعانيه الغربية السلبية - 
بالظاهرة الإسلامية في العالم العربي لتفتعل منه عدوا | 
بديلا للشيوعية فيقول: «الأصولية: كلمة ذات دلالة | 
سلبية تلصق بالعالم العربي»٠‏ مع أن الظاهرة 
عالمية. ٠‏ بل هناك الإرث التحديثيء الذي غدا «أصولية 
ليبرالية ديمقراطية» نجدها فى الولايات امتحدة ومعظم 
الدول الأوربية.. والأصوليون اللي اليتون 
الديمقراطيون» الذين ابتهجوا بموت الشيوعية وانتصار | 
القيم الرأسمالية, الليبرالية» يواصلون الترويج للعالم 
العربي الاسلامي كبديل من «امبراطورية الق | 
السوفياتية. واهتمامهم بالوطن العربي يعود أساسا | 
إلى غناه بالثروات الطبيعية والاستراتيجيةء كما 
سيتابعون مطالبة المهاجرين» من مسلمين وغيرهمء 
بالتخلى عن تاريخهم وثقافتهم والاندماج بالشعب | 
«المضيف» أو بتحمل معاناتهم على يد العنصرية | 
المؤسساتية والعامة». ١‏ 

فنحن- برأى الملستشرق البريطاني- أمام , 
«مؤامرة» «أصولية ليبرالية غربية» على ثروات العالم | 
العربى وموقعه الاستراتيجى وثقافته وتاريخه٠ ٠‏ وهى | 
تتوصل إلى تحقيق مقاصدها بهذه الحملة التي تلصق | 
بالعرب المهاجرين الصفات السلبية لصطلح 
«الأصولية»!. 

اما «روین آوستل» - بریطانیا - فیری قي مصطلح , 
«الأصولية» مصطلحا عاجزا عن التعبير عن_التنوع | 
المىجود في الظاهرة الدينية الإسلاميةء فیقول: «لدئ- | 
مثل كثيرين - مشكلة مع عبارة «الأصولية»» فهى تفتقر ‏ 
إلى التحديد والدقةء وتستخدم على نحى سائب جدا قي 


وصف أفراد وجماعات وحركات شديدة الاختلاق قي | 
العالم الاسلامي» مثل: ٤‏ 


ا 
El | REMANEHRL‏ | 
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آ- الصحوة الدينية منذ سنة ١۹۷٠م‏ في دول 
جميع مواطنيها أو معظمهم مسلمون. 

ب- الأيديولوجيا السياسية الجبارةالتي قبضت 
على بعض بلدان العالم العصربي خلال السنوات 
العشرين الأخيرة حتى صار الإسلام سمة رئيسية 


للخطاب السياسى٠‏ 
چ - الرغبة في وضع الشريعة من جديد موضع 
التطبيق. 


إن الصورة المالوفة للأصول هى نمطية مكرسة 

واختزاليةء وهى عاجزة حتى عن إيضاح التنوع 
الموجود في الأصولية ذاتها!. 

ومن روسیاء یری «فیتالي ناوومکین» ان وصف 
«الاصولية بمعناه السلبى الغربيء لا ينطبق على الواقع 
الإسلامي ٠٠‏ وأن سلبيات الحركات الاسلامية هى 
«التطرف» أما إيجابياتها فهى: العودة إلى الأصول 
الدينيةء والاصالة الشعبيةء ومحاولة إيجاد طريق 
خاص لتطور المجتمعات العربية والاسلامية٠ ٠‏ فيقول: 
«مصطلح» «الأصولية الإسلامية»: مصطلح أطلق في 
الغرب» ولا ينطبق بدقة على الحياة الواقعية ٠‏ ففي 
الأاصولية نفسها شحنة إيجابية وشحنة سلبية. ومن 
الأصح الحديث عن ظاهرة التحرل الاسلامى أو 
الإسلام السياسيء مع الانحراف نحو التطرف ۔ وهو 
مايقصده عادة أولئك الذين يضمنون مفهوم 
«الأصولية» معنى سلبيا. أما الأاصولية نفسهاء كعودة 
إلى الأصول الدينيةء وأصالة هذا الشعب أو ذاك. 
ومحاولا لإيجاد طريق التطور الخاصء» فقد يكون له 
طابع إيجابي أيضا». 

ففحن - برأي «فيتالى ناوومكين»- أمام ظاهرة 
«التحرك الاسلامى أو الإسلام السياسى» ولسنا امام 
«أصولية» بالمعنى الغربي ٠‏ 

أما المستشرقة الإسبانية «كارمن رويث» فإنها 
تنتقد استخدام مصطلح «الأصولية» التعبير عن 
الظاهرة الاسلاميةء لأنه مصطلح غامضء» لا يميز 


انهل 


استعماله بين الأصولية التى تمثل الأصالة الحضارية. 
وبين رد الفعل الراديكالى على العدوان الواقع على 
الذات الححضارية من الخارج والداخلء٠‏ وترى أن 
الأصوليةء بمعناها الشائع» تتعارض مع روح الدين 
الإسلامىء٠‏ ثم تدعو إلى التمييز بين «أصوليات 
الدول» التى تتحالف مع القوى الخارجيةء وبين 
«أصوليات الجماعات» التى تختلف من بلد إلى آخرء ٠‏ 
فتقول: «إن لفظة «أصولية» مشوية ببعض الغموض 
فهى أحيانا يراد بها التمسك بمبادىء أخلاقية لا يجوز 
التخلى عنهاء وأحيانا أخرى تأتى رديفة للراديكالية 
السياسية من حيث كونها نمطا أو شكلا لعلاقة بين 
مواطنين في مجتمع واحد» أو بين دولة وأخرى على 
الصعيد العالمى. ٠‏ الأصولية هى الفرع الدينى الطالع 
من جذع الأصالة بمفهومها الحضاري العام. ٠‏ 
والأصولية الراديكالية هى ردة فعل بدائية للدفاع عن 
الذات إزاء شتى أشكال العدوان والظلم الخارجيين 
والداخليين أحياناء٠‏ وهى تتعارض أصلا مع روح 
الدين الإسلامي٠‏ وهناك أصوليات الدولء التى تتحالف 
عادة مع القوى الأجنبية.. وأصوليات الجماعات التى 
تختلف من بلد إلى آخر» وفيما بينها ضمن بلد معين». 

وعلى درب الدعوة إلى التمييز بين «الدين» وبين 
«الأصولية» بالمعنى الغفربي» تمضي المستشرقة 
الإيطالية «إيزابيلا كاميرادا فليتو».٠‏ فالحركات 
الأصوليةء بالمعنى الغربي» هى حركات فاشية رجعية 
تستخدم الدين درعا وشعارا للتأثير في الناس. . 
فتقول: «لا أرى ضرورة موضوعية أو فلسفية للربط بين 
الدين والظاهرة الأصوليةء التى هى نتاج منطق 
سياسي» فنا أفضل في هذه الحالة. الحديث عن 
حركات سياسية ذات طابع رجعى أو حتی فاشی في 
بعض الأحيان» تستخدم الدين درعا وشعارا للتأثير 
على ذهنية الناس» وهذه الحركات ليست محصورة في 
العالم الإسلامي فحسب» بل هي موجودة في الغرب 
أيضا». 


اما المستشرق الألماني «أودوشتاينباخ» فيرى أنها 
حركات «إسلامية» ‏ وليست أصولية - لأنها حركات 
سياسية؛ تسعى للاستيلاء على السلطة كى تطبق 
ا ای لھا سر کات ساس ب مها 
الاستيلاء على السلطة لتطبيق مبادىء الدين٠ ٠‏ فالدين 
يتحول مع الأصوليين. إلى نوع من الأيديولوجياء لذا 
ترانى أقترح » عوض «الأصولية» مصطلحا آخر هو 
«الاسلاموية». 

وإذا كان المستشرق الفرنسى الشهير «مكسيم 
رودتسون» قد استخدم المصطلع «الأصولية»» فلقد دعا 
إلى تميين الأصولية الإسلامية عن الأصوليات الدينية 
الأخرى» وذلك لتميز الاسلام عن الديانات الأخرىء بأنه 
دين ودولةء فله أصول في الدولة والسياسة «إن 
الأصولية الإسلامية متميزة عن الأصوليات الأخرى - 
وخاصة المسيحية - بسبب تميز الإسلامء ٠‏ فليس في 
السيحية دولة.٠‏ ما الإسلام فالأمر فيه مخظلف. ٠‏ 
كانت لديه في (المدينة) سلطات سياسية كاملة 
وسلطات روحيةء وكان يرد على كل أنواع الأسئلة التى 
تطرح» ویقدم حلولا للمشاکل من کل نوع٠۰‏ وحتي 
عندما اختلف الوضعء» ظل نموذج «المدينة» موجودا 
على الدوام» وفي كل الظروف التي ساءت فيها 
الأوضاع» كان التفسير الذى يقدم هو أن ما أصابنا 
سببه ابتعادنا عن الأصول». 

ونفس الرأى - الذى يميز بين الاسلام والديانات 
الأخرى - يراه المستشرق الهولندي «يان بروخمان»» 
الذى يقول: «من الناحية النظرية كل المسلمين 
أصوليون» كما أن الاسلام هو دين ودولةء أما من 
الناحية العمليةء فالأمر ليس كذلك. وإذا أخذنا مصر 
كمثالء نرى أنها دولة إسلامية إدارياء ولكنها ليست 
ثيوقراطية على الطراز المالوف» بل دولة مدنية٠‏ وإذا 
أردنا رصد العلاقة بين الدين والسياسة في العالم 
الاسلامى» نجد أن الاسلام كدين مرتبط بشكل لا فكاك 
منه بالسياسة. والسبب يرجع الى التاريخ الاسلامى 


وتشاة هذا الدين» فهو بدا كبولة ثم انقشن ::2 
فنحن امام تميز مصدره الإسلام ذاتهء وإذا كانت 
الأصولية بالمعنى الغربى رفضا الدولة المدنية ودعوة 
إلى دولة ثيوقراطية, فإن الدولة الاسلامية هى دولة 
مدنية مرجعيتها دين الاسلام! ٠‏ 
أما المستشرق الفرنسي «دومينيك شوفالييه» ‏ فهو 
يضيف إلى نفي الشبه بين الأصولية الاسلامية 
والأصولية المسيحية - التى يراها متميزة بالتطرف!- 
٠٠‏ يضيف وجهة نظر تقول: إن الظاهرة الإسلامية 
هى حركة إحياء وتجديد دينى تستهدف التحرير - في ٤‏ 
الأخلاق والسياسة معا - وهى ليست بنت السنوات | 
الأخيرةء فالعودة الى الأصول والينابيع قد عرفها: | 
العرب والمسلمون منذ تيار الإحياء الدينى الذى قاده 
محمد عبده ورشيد رضا.ء٠‏ «فالأصولية الإسلامية ا 
تشبه الاصولية ا مسيحية, والأخيرة تميزت بالتطرف. 
والفكر الاسلامى الأصولى يقدم نفسه بوصفه عودة 
الى الأصول, وهذه الظاهرة ليست جديدةء إن الفكر | 
العربى الاسلامى منذ نهاية القرن التاسع عشرء يستند ا 
إلى مبدأ الرجوع الى الينابيع ويبعض مفكري 
الأصوليين والحركات الاسلامية مختلفة تماما عن | 
الأصولية الكاثوليكية بزعامة المونسنيور لوفيفر ولا 
مجال للمقارنة بين الحركتين. وإذا كان لابد من مقارنة ‏ . 
ماء فإن هذه المقارنة تصلح مع حركات التحرير الدينية | 
التى ظهرت في امريكا اللاتينية. لقد نمت الحركات | 
الاسلامية كحركات أخلاقية وسياسية في آنء وهى | 
تلعب دورا على المسرح السياسي». 8 
فهي إذن حركات إحياء دينى» والسياسة بُعد من 
أيعافها.: 
ومع هذا التحليل يقف المستشرق الإيطالي 
«سلقاتورى بونو» الذى يرى في الأصولية الاسلامية 
دعوة إلى العودة لجوهن الذين والأصول والجتور. ‏ 
واعتماد المبادىء الأساسية للإيمان» ووضع كل ذلك في | & 
ممارسة إنشبائية جادة: م أا «التطرف والعنة أ 
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الاستشراق والظاهرة الإسيامية . 


ُ والإرهاب» فإنها «الصورة» التى يصنعها الاعلامء 


ؤيقدمها على أنها الأصولية الاسلامية. 
«إن أي معرفة موضوعيةء وأبسط نظرة إيجابية 
إلى الموضوع» تقتضى رفض ما سعت اجهزة الإعلام 


| إلى ترسيخه في اذهان الناس» من ربط بين الأصولية 


الإسلامية ومعانى التطرف والعنق, وحتى الإرهاب. 


فالأصولية جوهرها الدينء واساسها العودة إلى 


الأصول والجذورء واعتماد المبادىء الأساسية للايمان. 
وذلك لتأكيد هذه المبادىء وممارستها بجد وصراحة. 
ويصح هذا أيضا على الديانات السماوية الأخرى التى 


| شهدت عبر تاريخها اتجاهات وحركات أصولية». 


وهو نفس ما يقوله المستشرق الروسى «الكسندر 
سميرنوف»: «لا يجوز الخلط بين الأصولية الإسلامية 
والتعصب أو التطرف, لأن الأصولية تعبر عن مفهوم 
| أوسع». 
وإذ كانت الأصولية - برأى المستشرق الأمريكى 
| «جون فول» هى محاولات تغيير اجتماعي ينسجم مع 
| العقيدة والإيمان والتقاليد العريقة. ٠‏ فإنها ليست كلها 
| رجعية ومحافظةء ولا هى دائما عنيفة وراديكالية. . 
٠‏ ففيها ظواهر عديدةء تتعدد بتعدد المناهج والتجارب» 
في الواقع المتغير» محليا وعالميا. «فالأصولية في 
| العالم الراهنء ليست ظاهرة واحدة, بل تجتمع تحت 
| تلك التسمية مجموعة من التجارب و«الظواهر» التى 
| تعكس مناهج عدة في مقاربة الطبيعة المتغيرة 
| للمجتمعات المحلية والعالمية ولا يجوز اختصار 
الأصوليات الى نزعات محافظة تبغى إيقاف التطور. 
| كما أنها ليست فقط مساعى رجعيةء القصد منها هو 
| إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى ظروف اجتماعية 
سياسية منقرضة - بل إنها محاولات تهدف إلى تغيير 
المجتمعء بشكل ينسجم مع تضورات معيتة. وتقوم هذه 
| التصورات على تقاليد عريقة. وعلى المكانة التي تحتلها 
العقيدة والإيمان في مجتمع ماء وقد تكون هذه 
الجهود. الساعية الى التغيير راديكالية في بعض 
|[ انهل 


وجوههاء تميل إلى العنف» وربما كانت أحيانا اخرى 
برامج هادئة لتحول اجتماعى سلمي٠٠‏ إنها تختلف 
من حيث الوسائل التى تلج إليها التغلب على الظروف 
المكرسة: الهجرةء أو الاصلاح والتجديد». 

فالأصولية- في هذا الرأى - حركة تفيير 
اجتماعي» مرجعيتها الدين والإيمان الدينى السائد في 
المجتمع٠٠‏ فهى إصلاح وتجديد» تختلف وسائله 
باختلاف التحديات التى تواجهها . 

أما المستشرق الإيطالي الشهير «فرانشيسكو 
غابرييلي» فإنه يفضل «الأصولية» على «القومية» 
فالاصولية الاسلامية تدعو إلى «الكونية الإسلامية» 
فهى أكثر إنسانية وأوسع أفقا من القوميةء التى تقف 
اهتماماتها عند شعب واحد بعينه ٠‏ والخيار الدیٹى - 
عنده - أفضل من الخيار القومى ذى الطابع الغربي. . 
وإذا كنا نرفض من الأصولية «العنف» فإن القومية 
ليست أقل عنفا من الحركات الأصوليةء ٠‏ إن النظرية 
الأصولية. ٠‏ تنطوى» بشكل من الأشكال» على بعض 
الإيجابية, قياسا إلى الحركات القومية البحتة التي 
تتميز بها بعض الدول الغربية. 

«الأصولية» تنادى إلى «الكونية الإسلامية» وهى 
تعبير عن الرغبة في لم شمل كل الشعوب, لا شمل 
شعب واحد بذاته. 

من جانب آخر ليس بإمكاننا أن نغض الطرف عن 
أحد المظاهر التى تمتاز بها الحركة الأصولية. أي 
«العنف» الذى يبرن في حالات كثيرة فهذا المظهر يحول 
الحركات نفسها إلى سبب وحافز للقلق. لكن الرغبة 
التى يعلن عنها بعض الحركات الأصولية في تطبيق 
مبادىء الدين» بغض النظر عن الاختلافات والتباينات 
القومية والاجتماعية, أمر يمثل خيارا إيجابياء وأنا 
(والكلام لغابربيلي) أفضله في بعض الأحيان» على 
خيارات ليست أقل عنفا من الحركات الأصولية 

ومن إيطاليا- أيضا- يأتى رأي المستشرق 


«كلاوديولو ياكونو» الذى يرفض في الأصولية التعصب 
ورفض من يمتلك آراء ثقافية وقيما فكرية مغايزة 
ومختلفة وبدعو إلى العدل والحرية والأصالة في الهورة 
الثقافية والروحية ٠‏ فيقول: «ظاهرة الأصولية فيها 
إيجابيات كثيرة - منها التعطش إلى العدالة والحرية. 
ومعاداة أشكال الديكتاتورية والسلطويةء والسعى إلى 
استعادة الأشكال التقليدية التى تأقلمت مع اصعب 
الظروف» وصمدت مع مرور الزمنء في كثير من البلاد 
العربية والإسلاميةء وما يلفت النظر أيضاء ويثير 
الإعجاب بين تجليات الأصولية التي نتفق معها: نزعة 
المحافظة على الهوية الثقافية والروحية الخاصة 
والرغبة في تحقيق ذلك ضمن إطار اجتماعى أقل ظلما 
وعسفاب اما المح السلبية التي تثير الاستتكار: 
فتتلخص في حالة التعصبب» ورفض من يمتلك آراء 
ثقافية وقيما فكرية مغايرة ومختلفة». 

وعلى حين يتفق المستشرق الألمانى «ستيفان فيلد» 
مع الذين يرفضون التسوية بين الاسلام والأصولية 
فإنه يدعو إلى عدم اختصاص الأصولية بالمسلمين 
ويالعالم العربى» ففى الغرب أصولية أكثر عنفا 
«فالأصولية ليست ظاهرة إسلامية فقطء إنها أيضا 
ظاهرة مسيحية ويهودية.٠‏ وهى ليست حكرا على 
منطقة محددة. ٠‏ وإذا ما كانت الأصولية في العالم 
العربى والاسلامى ترفض العنف في الخطاب العلنى 
وتمارسه في الخفاء» فإن الأصولية الجديدة في المانيا 
التى تحرق الأتراك أحياء في بيوتهم - تقر بالعنف في 
القول وفي الفعل» وعلينا ان نتحاشى كيا الربط بين 
الدين الاسلامى وبين أفراد وزعماء › ذلك أن الاسلام 
أكثر شمولية من ان نحصره في أي شخص أو أي 
مفكر» ثم إن التراث الاسلامى متعدد ومتنوع فيه 
المعري وابن رشد وابن خلدون وابن تيمية وابن عربى 
والجاحظ وغيرهم ٠٠‏ لذا يتحتم علينا أن نخرج الإسلام 
من الدؤائر الى يحخضره فيها البغض». 

أما المستشرق الهولندئ «يوهانس يانسن»فإنه 


يرى في الأصولية دعوة لتسشطيع الدين واختزال | 
روحانيته الؤاسنعة الشاملة» وتحويلة إلى مجر د ٠|‏ 
أيديولوجيا تتطلع إلى إجراء تغييرات في نظام الحكم- ‏ 
وهو يراها كذلك في كل الديانات.. «قالظاهرة | 
الأصولية - في كل الديانات - هى دعوة لتسطيع الدين ‏ 
وتقليصه من تقاليد روحية واسعة شاملة إلى 
أيديولوجيا محددة» تتطلع إلى اجراء تغبيرات في نظام 
الحكم». 

ونشذ معه- عن ما يشبه الإجماع من المستشرقين | 
الذين شاركوا في «الملف» فتسوى بين الأصرلية | 
العربية والأصوليات الأخرى ‏ المستشرقة الإيطالية | 
«آدالیندا غاسبارینی» التى تقول: «ليس هناك اختلاف 
جوهرى بين الأصوليات العربية والأصوليات التى | 
ظهرت وتظهر في أوربا أو في أمريكاء فكل هذه 
الظواهر ردود فعل تتمسك بزمن غابرء متخلف, قياسشا 
إلى الواقع المعاش». 

على حين تراوحت آراء كل الذين عرضوا رايهم 
في مصطلح «الأصولية» بين رفض إطلاقه على | 
الظاهرة الاسلامية أو قبل اطلاقه مع التأكيد على تميز ٠‏ 
الأصولية الإسلامية عن غيرهاء ٠‏ وذك نا رأوا فيها 
من دعوة إلى الإحياء الدينى هى أوسع من الاسلام 
السياسى ومجرد الأيديولوجياء. وما محوا في 
برامجها من دعوة إلى التغييرء ومحاولة لتحرين الذات 
العربية والإسلامية من قهر النموذج الغربى الذى سعى 
ويسعى لإلغاء ثقافة المسلمين وتاريخهم٠ ٠‏ ولا قالوه | 
عن تمي مرجعيتها - الاسلام - عن المرجعيات الدينية 
الأخرىء بما له من علاقة بالدولة والسياسةء ومن ثم | 
قيامه بدور النموذج لكل حركات الإحياء والتجديد 
الاسلامية على مر تاريخ المسلمين. 1 

تلك هى وقفة الاستشراق الغربى المعاصر أمام ٠‏ 
مصطلح «الأصولية» في علاقته بالحركات الاسلامية. .| 
وهى درس في «القكرالغربي» نجد أنفسنا مدعرين | 
إلى أن نتغلم منه الكثير؟!٠‏ ر 
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٤‏ تحديات القرن القادم 
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اصطلاح جديد يعني العالمية أو الكوكبية وباللغة 
الانجليزية عاuطها‏ 6و Universal‏ ويقصد الغرب 
بهذا المصطلح أن الغرب قد حقق أهدافا عالية في 
مجال التكنولوجيا والكومبيوترء فتطور خلال السنوات 


| الأخيرة تطورا هائلا في حقل الاتصالات والانجازات 


| والمعلومات والانترنت. 
٤‏ ولم تكتف الولايات المتحدة بهذا القدر من إبراز 
تفوق الغرب بل أضافت أن الغرب قد حقق في 


| السياسة والاقتصاد والثقافة تطورا هائلا وعلى العالم 


أن يلحق بركاب الولايات المتحدة» وإلا فاته ركب المدنية 
والرقی» ولهذا يطلق بعض الناس على العولة: أمركة 
الكون وهكذا تضع الولايات المتحدة في سلة واحدة كل 
أمور الساشة واافتاة والتكنولوجيا مع الثقافة 
والسلوك والقيم وهنا نجد أننا نختلف مع الولايات 
المتحدة اختلافا كبيراء فالتقدم العلمى جدير بالتقدير 


والقبولء ولكن الثقافة والسلوك والقيم لابد من التعدد 


فيه. ولا يمكن التضحية بها . 

ويبدو أن هذا الاتجاه من الولايات المتحدة هو 
| امتداد لموقفها من صيحة هانتنجتون عن «صراع 
الحضارات» واتجاهه بهذا الصراع ضد الإسلام الذى 
اعتقد الغرب أنه القوة الكبيرة ضد الغرب بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي. 

والعولة بهذا المعنى خطر على الأديان والقوميات. 
والإسلام يعلن أن له قيما خاصة لا يمكن أن يتخلى 
عنهاء وهو يرفض كل ما يمس الدين والقومية» ويقرر 


ان هذا الاتجاه الامريكى خطر على القيم الإنسانية 


بالشرق التى لا تتمشى مع قيم الغرب وتقاليده» خطر 
على السلوك الدينى والأخلاق والقيم الاجتماعية والفكر 
| القومي. 

وقد اتبهر بعض الشرقيين بالتقدم العلمى للغرب 
فنادی بضرورة أن تلحق بالرکب» ونحن مع هؤلاء في 
مجال العلوم والتكنولوجيا ولكن ليس فقي مجال الثقافة 


| والسلوك. 


1 نھر 


وأمامنا مثال شرقى مسلم حافظ على القيم 
الاسلاميةء ومع هذا حقق الكثير في مجال التقدم 
العلمى» فقد تمكنت ماليزيا خلال ٠١‏ عاما من تحقيق 
قاعدة صناعية بلغت صادراتها ما يربو عن ٠١‏ مليار 
دولار أمريكي» وتشمل هذه القاعدة صناعات كثيرة 
تا اة السيارات وأجهزة تحديد المواقع 
الجغرافية والاستشعار والتحكم عن بعد ومنها عرض 
اختبارات جديدة لمرض فقدان المناعةء ويشمل كذلك 
ابتكار مواد جديدة للبناء والتشييد أخف من المواد 
المستعملة وأقوى من الحديد 

ثم نرید أن نقرر بصراحة أنه لا یزال امامنا شوط 
طويل يجب أن ننتهي منه في عالمنا العربي بأسرع ما 

الخطوة الأولى: في هذا الشوط هى الديمقراطية 

الحقةء فالأحرار هم الذين يفكرون ويبدعون. 

الخطوة الثانية: هى العدالة الاجتماعية التى تقضى 
على التفاوت الكبير بين الناس في الثراء. 

ونريد أن نقضى على نظم التعليم التى ترج من 
الجامعة أعدادا من العاطلين فيهم الأطباء والمهندسون 
ومتخرجون من كليات الزراعة والاعلامء 

الخطوة الثالثة: ننشىء سوقا عربية مشتركة 
تمنحنا الحرية في شئوننا الاقتصادية. 

الخطوة الرابعة: تطوير أو خلق جديد لجامعة الدول 
العربية بحيث يكون العرب ملتزمين بطاعة قراراتها ٠‏ 

ونريد أن نقول للغرب ان لنا قيما وتشريعات 
إسلامية لا يمكن أن نتخلى 
عنهاء وأننا بالتالى ترفض 
سلوك الغرب ويخاصة في أ 


العلاقات الأسرية والجنسيةء واننا نتمسك بالاخلاق 
الإسلامية من صدق وأمانة وتعاون وغدل وإيثار 
وتسامح ومحازبة العدوان والظلم» وقبل هذا أو معه 
نتمسك بالمبادىء الاسلامية وفي قمتها الإيمان بالله 
الواحد الاحد وبرسالة محمد [صلى الله عليه وسلم) 
الخاتمة كما نتمسك بالتشريعات الإسلامية في مختلف 
الشئون. 

ونحن نتمسك بأصول الدين مع الاعتراف بأن 
ديننا يحارب العدوان والإرهاب ويدعو للحب والتسامح 
والعدل» ومن هنا فإننا نرفض بكل عزم ربط المتمسك 
بالأصولية بالارهاب» فالتمسك بالدين مفخرة تقود 
للخيرء والإرهاب من عمل الشيطان وأتباع الشيطان. 


ققافة العالم و جدت من يدافع منها: 

عقد حدیٹا في «أوتاوا» عاصمة كندا مؤتمر في 
أوائل يوليو سنة ۱۹۹۸م ورفع صيحة تحذير من 
مخاطر الغزو الأمريكى لعقول شباب العالم ومحاولة 
«أمركة» الشعوب» ووضًح المؤتمر ان ثقافة «الكاوبوى» 
و«الجيذز» و«الهامبورجر» هى الأساس لثقافات العنف 
والجنس والمخدرات» والتحرر من جميع القيود بلا 
ضوابطء وهذه قد اقتحمت عقول الشباب في دول كثيرة 
وهاجمت قيم هذه الدول ووضعت بدلها قيما أمريكية 
بديلة مع تناقض القيم الامريكية مع تقاليد وسلوك 
وأخلاقيات هذه المجتمعات ٠‏ 

وقد حضر مؤتمر «أوتاوا » ۲۲ وزيرا للثقافة من 
بلاد مختلفة من الشمال والجنوب والشرق والغفرب 
والأغنياء والفقراء» وكلهم يصرخون بضرورة إقامة 
تحالف يحمى الثقافات المحلية من الزحف الأمريكيء 
وضرورة احترام السيادة الثقافية والتعددية الثقافيةء 
وأن من الخطر ان تتراجع الثقافات المحلية أمام ثقافة 
أمريكاء فالثقافة المحلية جزء من سيادة الدول 
واستقلالها الوطنيء وإذا كانت العولة تسعى لكسر 
الحواجز التجارية والسياسية وإلى التحرر الاقتصادى 
والسياسى فإن مؤتمر «أوتاوا» يسعى إلى فرض 
الحمايةء وإلى بناء حائط جديد للحفاظ على ثقافة 
الشعوب وتراثها من الضياع والذويان في متاهات 
الثقافة الأمريكية التى تسعى إلى السيطرة على ثقافة 
العالم. 

وأوضح المؤتمر أن الدول تعلن اهتمامها بالحقاظ 


على ثقافتها وتقالیدهاء وان كانت تريد أن تستفيد هن 
التكنولوجيا الجديدةء فالفيلم وبرامج التليفزيون | 
والكتاب تختلف عن السيارة والدواء والأخشاب ] 
والإحساس بالخطر الأمريكي دفع شعوبا كثيرة لإحلال | 
تمردها على هذا الخطر والتمسل بالهوية المحلية  )‏ 
والثقافة المحلية والأفكار الوطنية. ٤‏ 
ويقول المدير التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذى 


حضر اجتماع «أوتاوا» إن الدراسة التى قام بها خبراء ا 


اليونسكو توضح حرص الدول على التمسنك بثقافتهاء | 
وأن فكرة اقتصاد السوق قد أثرت على ثقافة بعض | 
الدولء ولكن هذه تراجعت وعادت لثقافتها وقررت أن | 
الاقتصاد وتحقيق الربح ليس أهم من الثقافةء وذكر | 
مدير اليونسكو أن دول الاتحاد الأوربي وهى تتجه نحو 

الوحدة تحافظ على ثقافتها وتعتبرها جزا مهماهن | | 
سيادتها واستقلالها الوطني. 


binad ha liez 
٤ وماد اقا یحتازم قوير ها:‎ 
|| وإذا كنا سنتمسلك بشقافتنا وتقاليدنا فإن من‎ 
| المحتم علينا أن نطور هذه الثقافة لنتخلص من ركام‎ 
1 أصابها في الصميم.‎ 
ففي التليفزيون لا نحتاج للعديد من القنوات بقدر‎ 
حاجتنا إلى تحسين ما نقدمه في القنوات القليلةء‎ 
| والإعلانات التى تشغل وقتا طويلا وهى مكررة‎ 
ومملة لابد من السيطرة عليهاء‎ 
| والاحاديث لابد أن تخضع لتخطيط دقيق وأداء‎ 
| حسن» وتعنى بتقديم صنوف التسلية وتعقد صلحا مع‎ 
الموسيقى الراقية ونشرح موقف الإسلام من الفنونء‎ 
١  اهعأونأ فقد ظهرت آراء تحرم الغناء والموسيقى بكل‎ 
| وتحرم النحت والتصويرء وبالغت بعض البلاد فأمرت‎ 
بإعدام التليفزيون والفيديو.‎ 
الإجازات الصيفية يستعد التليفزيون‎ 
والاذاعة لاستقبال جمهور التلاميذ الذين يلجئون لهذه‎ 
الأجهزة بعد الامتحان فتقدم لهم مع التسلية جوانب‎ 
١  نايدألاو من الأدب الزفيع والقنصة والرواية والتاريخ‎ 
ِ, والحضارة, فالمعارف الحرة ترسخ في الذهن اكثر معا‎ 
٤ ترسخ علوم الامتحان.‎ 
والكتاب لابد أن يكون جذابا لا من حيث إخراجه‎ 
فقط بل أيضا من حيث مادته وتخطيطهء‎ 


٤ [| ALKRNHRL 


تعتبر منظمة المؤتمر الاسلامي أول تجمع عالمى 
معاصر للدول التى ارتضت أن يطلق عليها اسم الدول 
الاسلاميةء وتختلف المصادر العربية (الاسلامية) 
| والغربية (المسيحية) في تحديد ماهية الدولة الاسلامية 
وتم وضع عدة معايير لتحديد الدولة الاسلامية في 
عصرنا الحاليء وأول تلك المعايير هو المعيار 
الدستوري» فاذا نص دستور دولة ما على أن الاسلام 
هو دين الدولة الرسمى فهى دولة إسلامية دستورياء 
ويلاحظ هنا أن كثيراً من الدول التى يشكل المسلمون 
غالبية سكانها لا تشتمل دساتيرها على هذا النص» بل 
إن الكثير منها ينص على علمانية الدولة أى فصل 
الدين عن نظام الحكم في الدولة. 
والمعيار الثاني هو المعيار العددىء» والذى بموجبه 
تكون الدولة إسلامية إذا كان المسلمون بها يشكلون 
أكثر من نصف عدد سكانها (أي أكثر من ٠۰‏ من 
مجموع السكان)ء ويلاحظ هنا أيضا أن تحديد نسبة 
المسلمين في كثير من الدولء وخاصة الدول الأفريقية. 
هو أمر تقريبىء وليس على وجه التحديد» ويعود ذلك 
إلى عدم وجود إحصائيات رسمية لأصحاب الديانات 
في تلك الدولء وبالتالى فان الباحث يجد صعوبة في 
تطبيق هذا المعيار وتحديد الدول الاسلامية من غيرها . 
أما المعيار الثالث فيطلق عليه المعيار التنظيميء ويعنى 
انضمام الدولة إلى منظمة عالمية معترف بها تجمع في 
عضويتها الدول التى تستظل بمظلة الاسلام» سواء 
| أكانت دساتيرها تنص على أن الاسلام دينها الرسمى 
| انهل 


ا لمو تمر الاسلامى 


أم لاء وسواء كان المسلمون يشكلون نسبة ال ٥٠‏ من 
سکانها أم لا. 

ومنظمة المؤتمر الاسلامي هي تلك المنظمةالعالمية 
التي استطاعت في عصرنا الحاضرء أن تجمع في 
عضويتها الدول التى تعيش فيها جماعات إسلامية 
كبيرةء سواء أكانت تلك الجماعات تشكل غالبية 
السكانء أم تشكل أكبر مجموعة عقائدية بين أصحاب 
العقائد المختلفة في الدولة٠‏ وقد يتساءل سائل: لماذا لم 
تسم تلك المنظمة بمنظمة الدول الاسلاميةء وللاجابة 
على هذا التساؤل نقول: إنه قد ثار نقاش كبير في 
بداية نشأة المنظمة حول هذا الموضوع٠‏ وما كان 
التفكير في إنشاء المنظمة قد تم خلال أول مؤتمر للقمة 
الاسلامية الذى ضم ٠١‏ دولة. وكان ذلك في سبتمبر 
٩۹‏ مءم» فقد اتفق على أن تكون تلك المنظمة المنبثقة 


بقلم: أ.د. عادل طه يونس 


كلية التربية البنات - جدة - 


عن المؤتمر الاسلامى الأول هذا هى متظمة المؤتمر 
الاسلامي. 


الخو تهر اول للقمة الاسلامية 
الد ول التی اشتر کت فيه و نتانجه: 

أثار حادث إشغال الحريق في المسجد الأقصى 
مارك بواسنطة مجموغة من النهرږ المتطرفين في ٠١‏ 
أغسطس ۹١۱۹م»‏ استياء المسلمين فى سائر أنحاء 
العالم وسارعت الدول الاسلامية والعربية بالتشاور 
على كافة المستويات» واقترح الك فيصل بن عبد 
العزيز طيب الله ثراه الدعوة إلى عقد مؤتمر عاجل 
لوك ورؤبساء الدول الاسلامية لبحث هذا الحاث المؤلم 
وتم توجيه الدعوة لزعماء ست وثلاثين دولة هى: 

السعودية - الكويت ‏ العراق - الأردن - لبنان - 
مصر - سوريا ‏ اليمن الشمالى - اليمن الجنوبي - 
المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا - السودان - موريتانيا - 
الصومال۔ إیران ۔ ترکیا ۔ أُفغانستان ۔ باکستان - 
اندونسيا - ماليزيا - مالديف - السنغال - تشاد - غينيا - 
مالي - النيجر - نيجريا - سيراليون - الكميرون - جامبيا 
- فولتا العليا - ساحل العاج - تنزانيا - الهند ٠‏ 

وهي دول يشكل المسلمون غالبية بين سكانها عدا 
الهند التى بها أقلية مسلمة كبيرةء وكان رئيس 
جمهوریتها أنذاك من المسلمين. 

وقد لبى الدعوة على الفور ٠١‏ دولة من تلك الدول 
هي: 

- دولة): السعودية - الكويت‎ ٠١( دول عريية‎ ١ 
الأردن - لبنان - مصر- اليمن الشمالي - اليمن‎ 
- الجنوبي - المغرب - الجزائر - تونس - ليبيا - السودان‎ 
٠ الصومال ۔ موريتانيا‎ 

- دول اسلامية غير عربية ١١(‏ دولة): إيران - 
ترکیا ۔ اُفغانستان ۔ باکستان ۔ اندونسیا ۔ مالیزیا - 
السنغال - تشاد - مالي - النيجر - غينيا ٠‏ 

وتم عقد أول مؤتمر قمة للوك ورؤساء الدول 


الاسلامية في العصر الحديث وذلك بمدينة الرباط 
بالمغرب في ۲۲ سبتمبر ٩۱۹1م‏ بعد شهر واحد من 
حادث الحريقة المشؤوم. 

وصدر عن هذا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام ما 
عرف باعلان الرباطء والذى حدد الخط الاستراتيجى 
للعالم الاسلاميء» والذى يتمثل في: التضامن الفعال من 
أجل: 

١‏ تحرير القدس» ورفض أى حل للقضية 
الفلسطينية لا يكفل لمدينة القدس وضعها قبل حرب 
يونيو ۱۹1۷م 

۲ انسحاب القوات الأشرائيلية من كافة 
الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو 1۹١۷‏ م٠‏ 

٣‏ توحيد جهود الحكومات والشعوب الاسلامية 
للحفاظ على السلام والأمن الدوليين٠‏ 

٤‏ - توثيق الروابط الأخوية والروحية التى تجمع بين 
الشعوب الاسلاميةء والحغاظ على حريتها واستقلالهاء 
وعلى تزاتها الحضارى المشترك القائم بصورة خاصة 


ALMANHRÎ 


منظمات دذولية 


٠‏ على مبادىء العدل والتسامح 
وبذ التفرقة العنصرية. 
٥۔التاكيد‏ على أن 
الاساوم هق غامل التنقار 
والتفاهم بين الشغوب 
الاسلامية: 
وحتی لا تذهب جهود 
المؤتمر الأول للقمة الاسلامية 
سدی» قرر المؤتمرون ما يلى: | 
أولا: بحث موضوع إقامة | 
أمانةدائىمةللمۇتىر أ 
الاستلامي ها يهن اتخون 
المؤتمر إلى منظمة عالمية ذات 
صفة معترف بها من قبل 
المجتمع الدوليء هي منظمة المؤتمر الاسلاميء وتعتبر 
الدول ال ٠١‏ التى حضرت المؤتمر الأول هي الدول 
المؤسسة لهذه المنظمة. : 
ثانيا: بحث نتائج العمل المشترك الذى قامت به 
الدول المشتركة في المؤتمرء وذلك في مؤتمر خاص 
لوزراء خارجية تلك الدول يتم عقده في وقت لاحق. 
وقد تم فعلا عقد أول مؤتمر لوزراء خارجية دول 
المؤتمر الاسلامي في جدة بالمملكة العريية السعودية 
في مارس ۰م بعد ه شهور من عقد المؤتمر 
الاسلامي الأول وكان هذان القراران هما أهم النتائج 
التي خرج بها المؤتمر الأول لقمة الدول الاسلامية. 


تأ سيس منظمة الو تمر الاسلامی 
أهد افها ومبادوها: 

كان مؤتمر وزراء خارجية دول المؤتمر الاسلامي 
الذي عقد في جدة في فبراير ١۹۷م‏ (وهو المؤتمر 
الثالث في سلسلة مؤتمرات وزراء الخارجية) هو 
المؤتمر الخاسم قي نتان حركة التضامن الاسلاميء 
واشتركت فيه ٠٤‏ دولة من الدول الخمس والعشرين 


[١‏ ] انهل 


التى اشتركت في المؤتمر الاسلامي الأول بعد تغيب 
اليمن الجنوبية عن الحضورء وانضمت لأول مرة ‏ دول 
جديدة هي: سورياء قطر» البحرين, الامارات العربيةء 
سلطنة عمان» جمهورية سيراليونء وبذلك أصبح عدد 
الدول التى حضرت هذا المؤتمر التاريخى ٠١‏ دولة 
عربية وإسلاميةء كما حضر كل من فلسطين (ممقة في 
منظمة التحرير الفلسطينية) وجمهورية الكميرون 
كمراقبين. وتم في هذا الاجتماع توقيع ميثاق إنشاء 
منظمة المؤتمر الاسلامي» وأعلن رسميا تكوين المنظمة. 
وأصبحت الدول الثلاثين ا مذكورة هى الدول المؤسسة 
لمنظمة المؤتمر الاسلامي» وقد توالى بعد ذلك انضمام 
الدول إلي عضرية المنظمة حيث ارتفع عدد الدول 
الأعضاء من ٠١‏ دولة في فبراير ١۹۷٠م‏ (وهي الدول 
المؤسسة للمنظمة) إلى ٠١‏ دولة في ديسمبر ۱۹۹۷م 
(وهى الدول التى حضرت مؤتمر القمة الاسلامي 
الثامن الذى عقد في طهران)ء وهذا يدل على أهمية 
تلك المنظمة, ويؤكد نجاحها وفعاليتها في تجميع الدول 
التى تقطنها أغلبيات مسلمةء واقتناع تلك الدول بحركة 


التضامن الاسلامي التى تتبناها تلك المنظمة على 
المستوى الرسمي. 

ويحدد ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي فى مادته 
الأولى ماهية المنظمة حيث تقرر أن منظمة المؤتمر 
الاسلامى هى منظمة دولية ذات أهداف متعددة لخدمة 
الشعوب الاسلامية والانسانية جميعا في نطاق 
الشريعة الاسلامية. 

وتختص الادة الثانية بأهداف ومبادىء المنظمة 
التى يمكن إجمالها فيما يلي: 1 

١‏ - تعزيز التضامن الاسلامي بين الدول الأعضاء. 

- دعم التعاون بين الدول الاعضاء في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعطمية. وفي 
المجالات الحيوية الأخرى ٠ ٠‏ 

-٣‏ التشاور بين الدول الأعضاءء والعمل على 
توحيد كلمتها في المنظمات الدولية. 

٤‏ - اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن 
الدوليين القائمين على العدل. 

ه - المساواة التامة بين الدول الاعضاء واحترام 
سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو 

1 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأعضاء والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها 
ضد وحدة وسلامة أراضى أي دولة عضو. 

۷- حل ما قد ينشاً من منازعات فيما بينهاء 
بحلول سلميةء كالمفاوضة» أو الوساطةء أو التوفيق» أو 
التحكيم. 

۸ حث الدول الأعضاء على استنباط قوانينها 
ونظمها من الشريعة الاسلاميةء والعمل على نشر 
الحضارة والثقافة الاسلامية في ريوعها ٠‏ 

۹- التشجيع والمساعدة على نشر وتعليم اللغة 
العربية بين المسلمينء باعتبارها لغة القرآن الكريم ٠‏ 

-٠١‏ العمل على تحقيق نظام اقتصادي دولي 
جديد بما يتفق مع أهداف الشريعة الاسلاميةء ويما 


يتماشى مع المصالح الاقتصادية الدول الأعضاء. 


الدول الأعضاء 
في منظمة امو تمر ال سلامي: : 

يبلغ عدد الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر 
الاسلامي الآن خمس وخمشون دولة فثهم. ¥ دولة 
عربية و٣٣‏ دولة إسلامية غير عربيةء وتنتمى هذه الدول 
ال ٠١‏ إلى القارات الآتية: 

١‏ قارة آسيا: ۷ دولة هى بحسب الحروف 
الأبجدية: ٤‏ 2 
أذربيجان - الأردن - أفغانستان - الامارات الغربية 
- آندونسيا - أوزبكستان - إيران - باكستان - البحرين - 
برونای - بنجلادیش - تركمانستان - تركيا ‏ السعودية - 
سوریا ۔ طاجکستان ۔ العراق - عمان - فلسطين - قطر 
- قیرغیزستان - كازاخستان - الكويت - لبنان - المالديف 
- ماليزيا - اليمن. 

٣‏ قارة أفريقية: ٠١‏ دولة هى بحسب الحروف 
الابجدية: 

أوغندا ۔ بنین - بورکینا فاسو۔ تشاد - توجی۔ 
تونس ۔ الجابون ۔ جامبيا - الجزائر - جيبوتى۔- 
السنغال - السودان - سيراليون - الصومال- غينيا ‏ 
غيتيا بيساو- جزر القمر - الكميرون - ليبيا - مالي - 
مصر- المغرب - موريتانيا - موزمبيق - النيجر د 
نیجریا ۰ 

۳- قارة أوربا: دولة واحدة هي: ألبانيا. 

٠ أمريكا الجنويية: دولة واحدة هى: سورينام‎ - ٤ 


الد ول الأسيوية ا عضاء فى المنظمة: 

تضم منظمة المؤتمر الاسلامي ۲۷ دولة تنتمى إلى 
قارة آسياء كما ذكرناء من تلك الدول ١١‏ دولة عربية 
(بما في ذلك فلسطين التى تنتمى إلى المنظمة كعضو 
کامل العضنوية)ءإضافة إلى ٠١‏ دولة إسلامية غير 
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منظمات دولية 


عربيةء وقد كان عدد الدول الآسيوية بالمنظمة قبل 
انهيار الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۹۰م٠‏ هو ۲١‏ دولة 
ويعد استقلال الدول الاسلامية الست التى كانت أجزاء 
من الاتحاد السوفيتى (وهى أذربيجان وأوزبكستانء 
وکازاخستان وترکمانستان وطاجکستان 
وقيرغيزستان)» بدأت تلك الدول في استعارة هويتها 
٠‏ الاسلامية التى حاول النظام الشيوعى السابق بها أن 
يطمس معالمهاء ولكن إرادة الله كانت فوق كل 
الاعتبارات» وعادت رايات الاسلام خفاقة قوق ربوع 
تلك الدولء وانضمت كلها إلى منظمة المؤتمر الاسلامي 
لتؤكد هويتها الاسلاميةء وارتفع بذلك عدد الدول 
الاسلامية بقارة آسيا إلى ۲۷ دولة. 
وطبقا لاحصاءات وتقدیرات عام ٩۹۹٠م‏ 
(١١١٤١ه)‏ قمنا بحساب أعداد السكان في تلك الدول 
وأعداد المسلمين بها ونسبتهم المئوية وتوصلنا إلى 
مجموع عدد سكان الدول ال ۲۷ الآسيوية وكلهم 
أعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي يبلغ نحو ۷۷١‏ مليون 
نسمه منهم حوالى 1۹1 مليون مسلم بنسبة مئوية 
تصل إلى ٠٠‏ والباقى وهم نحو ۷۹ مليون نسمة 
ينتمون إلى ديانات مختلفة. 


الدول الأضريقية اأ عضاء فى المنظمة: 
٤‏ تضم منظمة المؤتمر الاسلامي حاليا ٠١‏ دولة 
تنتمى إلى قارة أفريقيةء كما ذكرنا من تلك الدول ٠١‏ 
٠‏ دول عربيةء إضافة إلى ١١‏ دولة أفريقية غير عربية تقع 
في شرق وغرب ووسط القارة جنوب الصحراء الكبرىء 
وهذه الدول الافريقية غير العربية يمكن تصنيفها 

کالتالي: 
١ ٤‏ دول ذات أغلبية مسلمة باتفاق المصادر 
الاسلامية والغربية على السواء مع اختلاف في نسبة 
المسلمين قي كلا الملصدرينء ولكنها على وجه العموم 
تزيد عن ٠۰‏ من مجموع السكان» وعدد تلك الدول ۷ 
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دول هي: تشاد» النيجرء مالي» السنغال» جامبياء 

وتتميز هذه الدول بأن المسلمين في كل منها 
يمتلون أغلبية بين السكان ويشاركون مشاركة فعالة 
في سياسات الدولة العلياء ويرأس كل دولة منها رئيس 
مسلم. 

- دول ذات أغلبية مسلمة مع اختلاف بين 
المصادر الاسلامية والغربية فالمصادر الاسلامية (التى 
نعتمد عليها في دراستنا) تعتبرها ذات أغلبية مسلمة 
(حيث يشكل المسلمون بكل منها ٠١‏ من عدد السكان 
أو أكثر)ء بينما تعتبرها المصادر الغربية دولا ذات أقلية 
مسلمة (المسلمون بكل منها أقل من ٠١‏ )» وعدد تلك 
الدول أيضا ۷ دول هي: سيراليون » الكميرون › 
غینیابیساو » بورکینافاسو » بنین » توجو؛ موزمبیق ۰ 

وتتميز هذه الدول بأن مشاركة المسلمين في 
مؤسسات الدولة هى مشاركة ثانوية بالنسبة لغيرهم» 
وأن رؤساء تلك الدول لا يدينون بالاسلام» ولكنهم 
متعاطفون تماما مع المسلمين في بلادهم» ويحضرون 
مؤتمرات القمة ويشاركون فيها مشاركة فعالةء مما 
يوحي بوجود أغلبية مسلمة بين سكان بلادهم وإلا لا 
قبلوا بانضمام دولهم إلى عضوية منظمة المؤتمر 
الاسلاميء وهم يعلمون بأن الدول الأعضاء في تلك 
المنظمة توصف بأنها دول إسلاميةء 

٣‏ - دول ذات أقلية مسلمة باتفاق الملصادر 
الاسلامية والعريية مع اختلاف بينها في نسبة 
المسلمينء وهذه الدول هي: أوغندا والجابون. 

وقد انضمت هاتان الدولتان إلى المنظمة فى 
فبرایر ٤م‏ حين كان على قمة السلطة في كل 
منهما رئيس مسلم» ومازال هذا الوضع قائما في 
الجابونء بينما تغير الوضع في أوغندا حيث يرأسها 
الآن رئيس مسيحىء ولكنه حافظ على عضوية بلاده فى 
المنظمةء وهو متعاطف تماما مع المسلمين من أبناء بلده 


بالرغم من أن عددهم ۷ يصل إلى نسبة /٠١‏ من 
مجموع سكان الدولة 

وطبقا لاحصاءات وتقدیرات عام ٩۱۹۹م‏ 
(۷١١٤١ه)‏ واعتمادا على عدد من المصادر الاسلامية 
المعتدلة لحساب نسبة المسلمين وعددهم في الدول 
الأفريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلاميء وجدنا 
أن مجموع عدد سكان الدول ال ٠١‏ الاعضاء قى 
المنظمة يبلغ نحو ٤١١‏ مليون نسمة منهم حوالى 10 
مسلم بنسبة تصل إلى ٠/۷١‏ 


الدول الأخرى فى المنظمة: 

إضافة إلى الدول الآسيوية والأفريقية با لمنظمة 
توجد دولتان عضوان» إحداهما تنتمى إلى القارة 
الأوربية وهى ألبانيا (انضمت للمنظمة قي أغسطس 
۱م,م) وعدد سكانها نحو ١ر٣‏ مليون تسمة منهم 
٤ر۲‏ مليون مسلم بنسبة /۷١‏ فهى دولة ذات أغلبية 
مسلمة» والثانية تنتمى إلى قارة أمريكا الجنوبية وهى 


جمهورية سورينام (انضمت للمنظمة في ديسمبر الآن» وهذه الدول هى: 
الدولة عدد سکانهابا ليون عدد المسلمين بالليون نسبتهم المئوية 
اندرا .ر 0ر1 No‏ 
إثيوبيا 1.۰ر0V Als‏ 00/ 
تنزانيا 1Y V۸. Aye‏ 
کوت دی فوار E4.‏ ۸۱۰ 00/ 


والدول الثلاث الأولى ذات أنظمة حكم علمانية متشددة ويرأسها رؤساء مسيحيون متمسكون بنظام الدولة 
العلمانى ويعارضون انضمام دولهم إلى أي تجمع يقوم على أساس عقائدي» أما الدولة الرابعة (كوت دى فوار أو 

ساحل العاج) فقد تقدمت بطلب انضمام بصفة مراقب إلى منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة | 
الاسلامى الثامن الذى عقد في طهران في ديسمبر ۱۹۹۷م٠‏ وتم قبول الطلب بالاجماع؛ وأصبحت كوت دى فوار 
عضوا مراقبا في المظمة تمهيدا لانضمامها في وقت لاحق كعضو كامل العضوية لتصبح العضو رقم ٥١‏ في منظمة 


المؤتمر الاسلامي. 


٦‏ م) وعدد سکانها نحو نصف مليون نسمة منهم 
حوالى ٠۷١‏ ألف مسلم بنسبة تبلغ /٠٤‏ قهى دولة 
يشكل المسلمون فيها أقلية كبيرة ولكنها ذات شان, 
وتشارك بفعالية في سياسات الدولة ومؤسساتها 
المختلفة. ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن المجموع الكلى لسكان 
الدول ال ٠١‏ الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي 
يبلغ نحو ٠۹١‏ مليون نسمة (أي مليار ومائة واثنان 
وتسعون مليون نسمة) منهم نحو ٠۰٠٤‏ مليون مسلم 
(أي مليار وأربعة عشر مليون مسلم) بنسبة تبلغ ۸٥‏ 
من مجموع السكان. 

ونود أن نشير في ختام هذه الدراسة إلى وجود 
عدد من الدول الأفريقية تعيش بها أغلبية مشلمة 
ولكنها لم تنضم إلى منظمة المؤتمر الاسلامي حتى 


يعمل على تعتيم وحجب الابداعات الأدبية لأى شعب 
حصل على مكاسب مادية واقتصادية واجتماعية بعد 
انتصاره على قوى الظلام والجهل والبربرية. 

ويظل هذا الانتتصار على مر القرون أمانة لدى 
الأجيال التالية والأزمان الآتية. وهذا هو ما حدث مع 
الابداعات الأدبية في البوسنة والهرسك. 

وهذه الابداعات التي سطرها وابتكرها المسلمون 
في البوسنة والهرسك لم تنبت من فراغ ولم تكن نباتات 
برية بلا جذور أو أصولء وانما هي نباتات طبيعية 
ترعرت في التربة المخضبة بالاسلام آنذاك ومرت 
بمراحل ازدهار وأفول وتعرضت لشتى التغيرات 
والتقلبات وربما هذا بالذات هو الذى جعل منها 
إبداعات أدبية قريدة ومتميزة تتسم بخصائص 
ومميزات لا تتوفر لابداعات أدبية أبدعتها شعوب 
مجاورة. 

وخلال اطلاعى ودراستى للابداعات الأدبية في 
البوسنة والهرسك عبر العصور المختلفة والحقب 
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الابداعات الأدبية لأى شعب من الشعوب ليست 
أمرا عابرا أو زائلاء ولا يمكن أن تمحوها الصندفة 
المححضة أو هجوم ألد الأعداء. ولا تستطيع 
القوةالغاشمة أو الصدفة العابرة أو فوات السنوات أن 


المتباينة لاحظت وجود نفحات عربية اسلامية عطرة 
تتضوع من عديد هذه الابداعات الإديية٠‏ وكان حتما 
علي أن أتابعها وأتتبعها وأدرسها لاعرف مصادرها 
وجذورها وكذلك لاتبين مدى تعمقهاومقدار 
استمراریتها. وهذا هو هدفي الأساسي من دراستى 
التى بين أيديكم. 

ويالرغم من أهمية هذه الابداعات الأدبية التى 
سطرتها أقلام المسلمين في البوسنة والهرسك في 
مجالات متعددة إلا أنه تبين لي أن الدراسات والأبحاث 
الحديثة لم تعطها حقها من الدراسة والبحث بل وجرى 
في كثير من الأحيان إهمال هذه الابداعات واغفالها 
على نحو عامد وجائرء وقي أحيان أخرى أسىء 
تقييمها وتقديرها بشكل يفتقد إلى المنطقية 
والموضوعية. 

ويرجع الفضل أولا وأخيرا إلى الأتراك العثمانيين 
لنشرهم الاسلام في منطقة 
البوسنة والهرسك وذلك بعد 


استيلائهم على البوسنة في عام ٠٤١۳‏ م٠‏ ثم على 
الهرسك في عام AY‏ ومع الحكم العثمانى للبوسنة 
والهرسك تغلغل الاسلام في جنباتها بشكل سلس 
مكثف دون عقبات أو عوائق تذكر ويذلك أخذت تأثيرات 
الحضارة الاسلامية في الانتشار والتعمق في كل 
المجالات. 

ويتحتم هنا التنويه الى أنه حدث اعتناق جماعى 
واختيارى للاسلام من جانب سكان البوسنة والهرسك 
بعد استيلاء العثمانيين عليها ٠‏ وقد جرى كذلك التعتيم 
الملتعمد على هذه الظاهرة في أيام الحكم الشيوعى 
الشمولى «التيتوى» لتلك المناطق بل ومعاقبة كل من 
تسول له نفسه بالاقتراب منها ومحاولة بحثها 
ودراستها واستيضاحهاء وأصبحت أسباب هذا 
التعتيم الاعلامى المتعمد معروفة للكافة والخاصة إلا 
أن ما يعنينا في هذا الصدد أن الأبحاث والدراسات 
الأخيرة أكدت واثبتت حقيقة الاعتناق الجماعى 
الاختيارى للاسلام في البوسنة والهرسك» وأرجعت ذلك 
إلى أسباب عدة منها - في المقام الأول الاضطهادات 
الدينية التى كان يعانى منها آنذاك سكان البوسنة 
والهرسك» ذلك لأنهم كانوا يتبعون الكنيسة البوسنية 
ومذهبها يخالف مذهب كنيسة روما الأمر الذى دقع 
الأخيرة الى استخدام كل أساليب القسر والعنف من 
أجل إجبار أتباع الكنيسة البوسنية على اعتناق 
الكاثوليكية. فلما فتح الاتراك العثمانيون هذه المناطق 
سرعان ما وجد سكان البوسنة والهرسك في اعتناق 
الاسلام الملان والمفر من عنت الكاثوليكية[١]‏ 

وياستيلاء العثمانيين على البوسنة والهرسك حلوا 
محل البیزنطیین في دورهم کوسطاء وناقلین وناشرین 


لعناصر الحضارة والثقافة بين سكان هذه المنطقةء إلا 
اننا نجد خلافا بينا في نوعية هذه العناصر ومدى 
اتساع انتشارها ذلك لان الامبراطورية الغثمانية 
نجحت في تعميق جذور التأثيرات والعناصن الغربية 
الاسلامية بين سكان هذه المنطقة لدرجة أن كثيرا منها 
استمر متواجدا ومتغلغلا حتی بعد انحسار وزوال 
السيطرة العثمانية بل وحتى يومنا هذاء:والأدلة على 
ذلك عديدة والأمثلة كثيرة وهو ما يحتاج من جانبنا إلى 
مزيد من الدراسات والكتابات لتوضيح ذلك 

وقد امتدت فترة الحكم العثماني لنطقة البوسنة 
والهرسك ٠٠٠١‏ عاماء أي ما يربو على الأزبعة قرون ٠‏ 
وكعادة العتمانيين حينذاك فقد أحدثوا تغيرات هائلة 
في جميع جوانب الحياة بهذه المنطقة وتعمقت هذه 
التغيرات بشكل خاص في المدن التى شيدوها وحملت 
الطابع العربي الاسلامي الذي يناسب متطلبات الدولة 
الاسلاميةء وجعلوا من هذه المدن الجديدة مزاكزا 
للفكر والثقافة الاسلامية العربية وذلك بعد تشيييد 
العديد من المساجد والمدارس الاسلامية المتنوعة 
وامكتبات والتكايا وغيرها من المؤسسات الاسلامية 
الخيرية والأسواق الكبيرة التي تزدهر فيها ألوان 
التجارة ومختلف الحرف[۲]. 

ونجم عن اعستناق سكان البوسنة والهسرسك 
للاسلام اتجاههم في تقافتهم صوب الشرق الاسلامى 
العربى وتقبلوا في كثير من مجالات النشاط والحياة 
الأسلوب الاسلامي العربي حسبما نقله العثمانيون. 
ويضاف إلى ذلك أن العثمانيين نجحوا في استثمار 
نشاط جزء كبير من المسلمين وغير المسلمين قي إقامة 
وتدعيّم وخماية الامبراطورية العثمانية بل وفي نشر 


| PIMANHRL 


٠‏ عتاصر الحضارة الاسلامية العربية وتفحاتها. وعلى 
| هذا النحو لم يبد سكان البوسنة والهرسك مقاومة 
تجاه هذه التأثيرات الواردة لهم عن طريق الأتراك 
_ العثمانيين بل وتقبلوها بسهولة بالغة وظلوا لعدة قرون 
متواجدين وفاعلين في محيط الدائرة الاسلامية 
٤‏ الفريدةء ومندمجين اندماجا كاملا في المجتمع العثمانى 
المتميز حينذاك وربطتهم به مئات المصالح والعلاقات 
الاقتصادية والثقافية والسياسية والخيوط النفسية 
السميكة والرقيغة[۲]. 

وأول ما يسترعى انتباهنا في مجال الثقافة 
والأدب في البوسنة والهرسك أن اللغة التركية كانت 
هي اللغة الرسمية تقريبا فى طول الامبراطورية 
العثمانية وعرضها بينما كانت اللغة العربية. علاوة على 
استخدامها في الأغراض الدينية اليومية. تستخدم في 
الأغلب كوسيلة التعليم والاتصال العلمي٠‏ وعلى العكس 
من ذلك كان الغة الفارسية بعض الأفضلية في مجال 
الشعر. وفي ظل هذه الظروف كانت الأولوية في الحياة 
العامة لهذه اللغات الثلاث. ومن أراد أن يصل إلى 
أعلى المناصب الاجتماعية والسياسية كان عليه أن 
يعرف هذه اللغات أو واحدة منها على الأقل. 

وكانت البوسنة والهرسك آنذاك غنية بالتقاليد 
الثقافية الاسلامية العربية ونفحاتهاء وكانت الكتاتيب 
والمدارس الاسلامية المتنوعة هى أساس الشقافة 
الاسلامية العربية- كما انتشرت حينذاك المكتبات 
العامة والخاصة التى تحتوى على كتب أغلبها باللغات 
العربية والتركية والفارسية. ويلغ عدد هذه المكتبات 
حتى بداية القرن التاسع عشر خمس مكتبات عامة 
وعددا كبيرا من المكتبات الخاصة الحافلة بكتب الدين 


]انهل 


والأدب والتاريخ والطب البشرى والبيطرى والزراعة 
وغيرها من العلوم[٤].‏ 

وإذا ألقينا نظرة على الابداعات الأدبية في 
البوسنة والهرسك سنجد أن النفحات والتأثيرات 
الاسلامية العربية ظاهرة بوضوح في الأدب الشعبى 
الشفاهى وفي الشعر العاطفى. وفي مجال الابداعات 
النثرية فهناك القصص البوسنية عن نصر الدين خوجه 
الرومي» وهو النسخة البوسنية من جحا العربي[٥].‏ 
وكانت هذه القصص من أحب الابداعات لدى أفراد 
الشعب البسطاء. كما ظهرت في الحكايات الخاصة 
بالجن وأعمال السحر والصعود الى السماء والاتصال 
بالأرواح وما إلى ذلك. 

وتتجلى النفحات والتاثيرات الاسلامية العربية 
على الابداعات في البوسنة والهرسك بأوضع صورة 
في تلك الابداعات التى ألفها مسلموها باللغات العربية 
والتركية والفارسية حينذاك٠‏ ويربو عدد المؤلفين 
البوسنيين بهذه اللغات على ثلاثمائة كاتب ومؤلف كتبوا 
وأبدعوا في موضوعات ومجالات متعددة منها علوم 
القرآن والتفسير والحديث والفقه والعقائد والشريعة 
والتصوف ومختلف علوم الدين والتاريخ وفي علوم اللغة 
العربية والجغرافيا والحيوان والرياضة والمنطق والوعظ 
والادارة الحكيمة وتنظيم الدولة والطهارة وخلاقه. 
وكذلك في مختلف الأجناس الأدبية وعلى الأخص في 
مجال الشعر الذى كان متطورا ومزدهرا في الأدب 
العربي كشكل من أشكال التعبير["]٠‏ وفي مجال 
الابداعات النثرية برز أدب الرحلات وفيه كان المؤلفون 
يصفون الأماكن البوسنية التى يمر بها الحجاج في 


طريقهم إلي بيت الله ومن أبرز الأدباء البوسنيين 


الذين كتبوا باللغة العربية: حسن كاقي برد شتشاك. 
مصطفی أيوبوفيتش» محمد بن موسى السرائی» على 
دده بوشناق. عبد الله بوشناق» محمد بن شلبي» على 
بن شاکر» فهمی غابي زاده» وغیرهم. 

وقد ألف الأدباء المسلمون في البوسنة والهرسك 
مثل هذه الابداعات الادبية بأجناسها المختلفة وألواتها 
المتباينة باللغة العربية تطبعا لا طبعاء وذلك ذهابا منهم 
إلى التفان في روائع الكلام ومباهاة بقدرتهم على النظم 
بلغة القرآن. ونجد في هذه الابداعات الأدبية نغمة 
وطنية جلية وارتباطا واضحا بالوطن. 

وقد كان هناك فيما سبق» لسبب أو لآخر» إعراض 
من جانب الدارسين والنقاد عن دراسة هذه الابداعات 
الأدبية لمسلمى البوسنة والهرسك وزعم الشيوعيون في 
حینه بانه أدب لم يأت بجديد وبانه ليس إلا صورة 
للأدب العربي أو محاكاة له. وهى حجة واهية لان أى 
أدب نحق النراشة البح يضرف النظر عن 
مغايرته أو مماثته لغيرهء والنقد والدراسة وحدهما هما 
اللذان يوضحان مدى ال مغايرة أو المماشة. 

وأمامنا نوع آخر من الابداعات الأدبية للمسلمين 
في البوسنة والهرسك يحفل بنقحات اسلامية عربية 
واضحة وهو ما يعرف بالأدب «الهاميادى» أو «الأدب 
الأعجمي» وهو عبارة عن أدب مؤلف باللغة الأم» أي 
اللغة البوسنية» ومكتوب بالحروف العربية[۷]٠‏ ومن 
أجناسه الأدبية المشهورة: «القصيدة» وهى شعر للمدح 
أو الرثاء أو شعر دینى» و«الإلهيات» وهی شعر دينى 
خالص» و«الحكايات» وهي قصص دينية أو أسطورية. 
و«العرضحال» وهو عبارة عن شکوی أو دعوى أو 
التماس أو قضيدة سياسية أى رسالةء و«المحضر» وهو 


طلب جماعی أو شكوى» وقد استمر هذا النوع من 
الأدب منذ منتصق القرن السابع عشر وحتى نهاية 
القرن التاسع عشر[۸]. 

ويفسر الباحثون ظاهرة الأدب الأقجمى بان 
المتعلمين تركوا الكتابة باللغة البوسنية للبسطاء الذين 
¥ يملكون حظا واسعا من التقافة. وكان هؤلاء 
البسطاء مشغولين أكثر من غيرهم من أفراد الطبقا 
الحاكمة بهمومهم ومشاغلهم اليومية ويتحملون أعباء 
الحروب المتكررة على حدود الامبراطورية» ونظرا 
لانشغالهم بهذه الدوامة الحياتية فقد كانت ابداعاتهم 
الأدبيةء أى هذا «الأدب الأععجمي» نابعاامن 
احتياجاتهم المباشرة في هذه الحياة وهذه البيئة٠‏ ولذا 
فان قصائد الأدب الأعجمي لا تعكس صراعات غميقة 
ولا تسنتند إلى التيارات الفكرية السائدة حينذاك 
وتختلط لغتها إلى حد كبير بعديد من الكلمات الأجنبية 
والغريبة[1]٠‏ ولكن في بعض الأحيان كانت هناك 
ابداعات أدبية تثير الدهشة بنقاء لغتهاوقوة 
تغبیراتها ۰ 

وقرر النقاد والباحثون في البوسنة والهرسك أن 
هذا «الأدب الأعجمي» يمثل أهم عنصر في الحفاظ 
على الخصائص اللغوية وعلى الثقافة آنذاك٠‏ وخلال 
العصر العثمانى كان هذا النوع من الأدب هو الحارس 
على الروحانية الذاتيةء وفيما بعد كان هذا الأب هى 
المنبع الذى كانت جماهير قراء الأدب وجماهير 
المستمعين له تنهل منه لكى تظفئء خبها للاشتطلاع 
وتروی ظماها. 

ومن أشهر هنكتيوا هذا الأدب الأعَجَمَى صالح 


جاشیفیش ومحمد رشدي ومَحمد بك 
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نفحات عربية اسلامية 


لوبوشاك ويوسف بك تشنجیتش وحمزه بوذیتش وعبد 
الرحمن سرى سيكيريتسا ومحمد الهوائی وسعيد 
وهاب الهامی وغیرهم ۰ 

والحقيقة أنه لا يمكننى في هذه العجالة أن أسهب 
في الكتابة عن كل مظاهر التأثيرات والنفحات 
الاسلامية العربية التى تتضوع وتحفل بها الابداعات 
الأدبية في البوسنة والهرسك لأن هذه الظاهرة تحتاج 
٠‏ إلى مساحة أكبر ومجال أوسع٠‏ ولكنى أود فقط في 
٤‏ الختام أن أشير في إيجاز الى بعض النقاط الهامة 
التى تبينت أنها من أقوى وأهم الأدلة على عمق 
| واستمرارية هذه النفحات والتأثيرات الاسلامية العربية 
| على الابداعات الأدبية في البوسنة والهرسك حتى 
عصرنا الحديث. 

فقد أثبت في معرض دراستى للابداعات الأدبية 
في البوسنة والهرسك قيام الشخصيات الاسلامية 
| والعربية بمختلف الأدوار الرئيسية والثانوية في كثير 
من القصص والروايات في النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر[١٠]٠‏ وتعددت أسباب هذه الظاهرة 
الممفتة للنظرء ومن أهمها تأثر مؤلفى هذه القصص 
والروايات التى قام فيها العرب بادوار رئيسية أو ثانوية 
بالمذهب الرومانسى وأفكاره» الذى يدفع إلى تمجيد 
وتعظيم الأحداث التاريخية لأن الأدباء يجدون فيها 
عزاء عن حاضرهم بل وهو يمنحهم القوة والمقدرة على 
الاستمرار في النضال من أجل الحاضر والمستقبل 
ويهبهم الايمان بمستقبل أفضل للشعب والبلاد . 

وبالاضافة إلى التأثيرات السابقة التى تشبع بها 
الأدباء في البوسنة والهرسك خلال قترة الحكم 
العثمانى فمن أسباب هذه الظاهرة أيضا وجود 


اتصالات لاحقة بين العرب وبين الشعوب البلقانيةء 
ومنها شعب البوسنة والهرسك بدأت منذ عهد الخلفاء 
الراشدين وحتى وصول العثمانيين إلى هذه المنطقةء 
وقد عرضت باسهاب لمثل هذه الحقائق الجديدة الماعمة 
بالأدلة التاريخية في رسالتى للدكتوراة تحت عنوان: 
«العربى في النثر باللغة الصريوكرواتية[١١].‏ 
ولا یمکن أن نغفل في إطار التأثيرات الاسلامية 
العربية ونفحاتها على الابداعات الأدبية في البوسنة 
والهرسك وجود العديد من الملصطلحات والتركيبات 
اللغوية العربية في اللغة البوسنية. والسبب الجوهرى 
في ذلك يرجع أيضا إلى فترة الحكم العشمانى لهذه 
المنطقة حيث كانت اللغة العربية هى الناقل الرئيسي 
ووسيلة التعبير الأساسية عن الثقافة الاسلامية ولذا 
قان تأثيرها على اللغة البوسنية انتشر وتعمق في كل 
مجال تقريبا وحتى خارج نطاق الدين٠‏ ومن المرجح أن 
عددا لا بأس به من الكلمات العريية والتعبيرات 
الاسلامية الموجودة في اللغة البوسنية وخاصة تلك 
الكلمات التى تتعلق أساسا بالحياة الدينية للمسلمين 
وبالدين الاسلامى وشعائره وباسماء المسلمين وألقابهم 
- دخلت إلى اللغة البوسنية مباشرة من اللغة العربية 
وعن طريق المسلمين البوسنيين أنفسهم الذين تعلموا 
اللغة العربية واستخدموها في تعاملاتهم[١٠].‏ 
وهناك قاموس للمستشرق المعروف عبد الله 
شکالیتش وعنوانه: «الألفاظ التركية في اللهجات ‏ 
الشعبية والأدب الشعبي لمنطقة البوسنة والهرسك» 
وحسبما ذکره مؤلف هذا القاموس فهو یحتوی على 
٠٠‏ كلمة فيها حوالی ۲۸۰۰ كلمة من أصل عربي» 


ومن هذا يتبين لنا أن أكثر من نصف الكلمات الأجنبية 


كلمات عربية الأصل[۳٠].‏ وخلال بحثى في رسالة 
الدکتوراه عثرت على حوالی ٠١١۹‏ كلمة أخرى من أصل 
عربي وغير موجودة بالقاموس المذكور ٠‏ 

ومن الغريب أن علماء اللغة بالبوسنة والهرسك 
كانواء إلى عهد قريب» يدرجون الكلمات العربية 
الموجودة باللغة البوسنية تحت اسم «الكلمات التركية» 
ويرجع هذا الخطاً إلى غياب ونقص الأبحاث 
المتخصصة والدراسات العلمية الجادة التى تدرس 
بشكل خاص موضوغ الكلمات العربية في اللغة 
البوسنية. ولكن لابد أن ننوه هنا على الفور الى أنه 
علمية 


بدأت في الآونة الأخيرة فحسب تظهر محاولات 
جادة لالقاء الأضواء على هذا الموضوع ٠‏ 

وأخيرا ظهرت في عام ١١۹٠م‏ رواية «الدرويش 
والموت» للأديب البوسنى ميشا (وهى كلمة تدليل لاسم 
محمد) سليموفيتش ٠‏ وتقرأً في هذه الرواية البوسنية 
البسملة في بدايتها ثم فقرات مختلفة من الآيات 
القرآنية الكريمة. وتقع أحداث الرواية في جو اسلامى 
دينى متميز ويتفلسف أبطالها بمعان دينية ليس من 
الصعب تقصى منابعها في الآيات القرآنية وتحفل 
بالعديد من الأفكار الدينية الاسلامية ولذا وصفها 
النقاد بأنها رواية اسلامية[٤٠].‏ 


الهوامش: 

)١(‏ محمد فيليبوفيتش, البوسنة والهرسك. سرايفو 
۷م ص ۱۳۳ وما بعدها ۰ 

)١(‏ مصطفى إماموفيتش» تاريخ البشانقة. سرايفو 
۷, ص ۰۱۳۸ 

(۲) ميلينكو فيليبوفيتش, العناصر الشرقية في 
الحضارة الشعبية للسلاف الجنوييينء مجلة الفيلولوجيا 


الشرقية. سرايفو ٠1۹۷ء‏ ص ۷ء1- ٠٠.١4‏ 
)٤(‏ للمؤلف, الأدب اليوقسلاقي امعاصرء الكويت 
ص 1۷ 

(ه) محمد رجب النجار» جحا العربي» الکویت ۹۷۸٠ء‏ 
ص ٤۳‏ وما بعدهاء 


۹ ھھ. 
(۷) على اسجاقوفيتش, الجواهر - مختارات من أدب 
المسلمین» زغرب ۱۹۷۲ ص ٠٠١‏ . 
(۸) محسن رنفيتش, الاطارات الظاهرية والمميزات 
الداخلية للادب الاعجمي» سرایفو ۱۹۷۲ ص ۲۳۹ - 


‘f. 
اسماعيل باليتش» ثقافة البشانقة الاسلاميةء وين‎ )٩( 
ص ۵۹ ۔‎ , 


)٠١(‏ للمؤلف» شخصية البطل العربي في الأاب 

اليوغسلافيء مجلة العربي العدد ٠٠۲‏ الكويت سبتمير ٠‏ 
۰ ص ۱۲۲ . 
)١١(‏ للمؤلف» العربى في النثر باللغة الصربوكرواتية 
رسالة دکتوراة لم تنشرء بلغراد ۱۹۷٩‏ ص ٠٠١‏ وما 


الصربوكرواتيةء مجلة الفيلولوجيا الشرقية العدد 1× 
× -» سرایفو 1۹٦1‏ ص ٠1‏ 
)١(‏ عبد الله شكاليتش» الألفاظ التركية في اللغة ‏ 
الصربوكرواتيةء سرایفی ۱۹٦۰‏ ص ٠١١‏ 
)۱٤(‏ مدحت بيجيتشء» بحث مصاثر البشرء مجلة 
الصدی» سرایقو ۱۹۷۲ ص1٠‏ 1 
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هناك دراسات عديدة عن «التذوق الجمالي». 

بوصفه موضوعا من موضوعات «الخبرة الجمالية» 
وهو ا مبحث الرئيسي من علم الجمال أو الأستطيقاء 
الذي يدرس خبرة الإبدا ع لدى الفنان عند إنتاجه 
للعمل الفنيء وخبرة التلقي لدى جمهور العمل الفني, 
وموضوع التذوق الجمالي هو موضوع مشترك بين 
حقول معرفية عديدة. فقد اهتم علم النفس بدراسة 
«سيكولوجية التذوق الفني»» وأهتم علم الاجتماع 
بدراسة آليات التلقي الاجتماعي عند الاستجابة 
للأعمال الفنية. وكذلك اهتمت التريية الفنيةء بدراسة 
التنوق الجمالي وكيفية تنميته عند الأطفال. ووسعت من 
مفهوم التذوق ليشمل تدريب الطفل على تنمية قدراته 


ومواهبه 


وهذه الدراسة تحاول أن تربط بين مجال التذوق 
الفني ومجال البيئة. » ولم يلتفت كثير من باحثي عل 
الجمال إلى العلاقة بين هذين المجالينء اللذين يبدو كل 
منهما منفصلا عن الآخر بينما هما في الحقيقة 
متداخلانء ذلك أن «التذوق الجمالي» هو تقفاعل 
الإنسان مع العمل الفني بوصفه منتجاً له» أو مستقباد 
لهء وقد بينت بحوث الخبرة الجمالية أن الجهد المبذول 
في إنتاج العمل الفني أو تلقيه هو جهد واحد» السمة 
التي تغلب على الخبرة الجمالية في الإبداع هي 
الإرسال» أي توصيل رسالة جمالية من خلال وسائط 
مادية» بينما تغلب سمة أخرى على الخبرة الجمالية في 
التلقيء هي الاستقبالء حين يقوم المتلقي بإعادة بناء 
العمل الفني وفق خبراته وثقافته وتراثهء ليعيد إنتاج 
العمل الفني» وهذا التفاعل هو خبرة إنسانيةء كذلك 
البيئة هي مجال لتفاعل الإنسان مع المحيط الذي 
يعيش فيه» وهذا المحيط له مستوياته المتعددة. من 
مستوی طبیعي» ومستوی اجتماعي» ومستوی ترکیبي 
يجمع بين خصائص المحيط الذي يعيش فيه الإنسانء 
وهذا يعنى أن التفاعل سمة إنسانية في التذوق 


انهل 


الجمالي» حيث يكشف تفاعل الإنسان مع عناصر 
الجمال عن عناصر متعددة تحدد مفهوم الجمال لديه 
مثل العنصر العقلي المعرفيء والعنصر الوجدانيء 
والعنصر الثقافي والاجتماعي ٠٠‏ وبالتالي كلما ارتفع 
مستوى التذوق الجمالي وتثقيف الحواس وتدريبها على 
إدراك عناصر الجمال ارتقت علاقة الإنسان بالبيئة. 
واصبح قادراً على تمييز عناصر الجمال فيهاء وتنميتها 
والحد من العناصر التي تشوه المحيط الذي يعيش 
فيه 

فالتذوق الجمالي هو أحد محددات السلوك 
الجماليء الذي يكتسب المعرفة عن طريق الإدراك 
والتخيل. وتنمية هذا السلوك تجاه البيئة يتأتى بتنمية 
التذوق الجمالى. 


التذوق الجمالى: 

التذوق هو موقف جمالي وهو «انتباه وتأمل 
متعاطف منزه عن الغرض»[]ء فحين نتأمل منظراً 
طبيعيا جميلاء أو لوحةء أو نقرأً قصيدة شعريةء فإننا 
لا نفكر في المنفعة التي تأتينا من وراء هذاء ويقوم 
الموقف الجمالي بعزل الموضوع الذي تتأمله الذات. 
والترکیز عليه» مثلما تركز على منظر فريد للصخور 
التي تعطى تكوينا ماء أو صورة السحب المتراكمة. 
وصوت المحيط أو البحرء وتوزيع الألوان في صورة ماء 
فالتذوق الجمالي لا يسعى إلى تصنيف الأشياء أو 
دراستها أو الحكم عليها » إنما تأمل الأشياء في ذاتهاء 
لأنها باعثة لنوع خاص من الارتياح نطلق عليه اللذة 
الجماليةء ويتميز موقف الإنسان المتذوق للجمال بأنه 
متعاطف مع الموضوع الذي يتذوقهء ويشير هذا 


بقلم: د. رمضان بسطاویسی محمد 


كلية البنات جامعة عين شمس - القاهرة 


التعاطف إلى الطريقة التى 
نعد بها أنفسنا للاستجابة 
للموضوع» فعندما ندرك 
موضوعا بطريقة جمالية. 
نفعل ذلك كى نتذوق طابعه 
الفردي» وندرك سماته 
المختلفةء وإذا شئنا أن نتذوق | 
الموضوع» فلابد ن تُهيء 
أنفسنا لنتقبله كما هو ونهيء 
أنفسنا لقبول أي شيء قد 
يقدمه للادراك» ويقوم المتذوق 
باستبعاد أية استجابات تعوق 
تواصله مع الموضوع الذي 
يتذوقه» أو تؤدى إلى تباعد 
فهمهء والموقف الجمالي هو أن 
نستجيب للموضوع الذي نتذوقه بطريقة متوافقة معه. 
والمقصود بالتعاطف في التجربة الجمالية هى أن 
نعطى للموضوع فرصةء لكي يبين لنا كيف يمكنه أن 
يكون ذا أهمية وطرافة بالنسبة إلى الإدراك ومعنى 
الانتباه في التذوقء هو أن التذوق ليس نشاطا سلبياً 
في تأمل العمل الفني أو الطبيعة. وإنما الانتباه 
الجمالي يكون مصحوباً بنشاط إيجابيء ولذلك فإن 
«كيت همفز» يعرف التذوق الجمالي بأنه «وعي وتنبه 
وحيوية»[۲] فالانتباه له درجات» وهو یزداد شدة أو 
ينقص باختلاف حالات الإدراك الجمالىء وقد يصل 
إلي حد الاندماج العاطفي مع الموضوع» بحيث نجد 
أنفسنا نكيف حركاتنا العضلية والجسميةء بحيث 
نندمج بأحاسيسنا في الموضوع٠‏ ولكن التركيز على 
الموضوع والسلوك الإيجابي إزاء» ليس كل المقصود 
بالانتباه في التذوق» بل لابد أن نتذوق القيمة الكاملة 
للموضوعء» أي ننتبه إلى تفاصيله التي غالبا ما تكون 
معقدة وغامضةء والوعي الواضح بهذه التفاصيل يتأتى 
من تثقيف الحواس أى تدريبها على التقاط التفاصيلء 
فالعين المدرية على قراخ الأعمال الفنيةء تستطيع أن 
تميز بين الألوان المىستخدمة في اللوحة»ء وتدرك 
درجاتها ٠.‏ وكذلك الأذن المدربة على سماع الموسيقى. 
ندرك التمييز بين قطعة موسيقية وأخرى» ولا توجد بين 
كل القطع الموسيقية.٠‏ ويدون هذا التمييز تكون 
تجربتنا الجمالية هزيلةء فمثلا إذا قرا القصيدة إنسانٌ 


- رسوم الحناء ٠٠‏ فن يعكس هوية التذوق الجمالي. 


درس الشعر وعرف الإيحاءات والرموز في الشعرء فإنه 
سوف يهتدي إلى تفاصيل لم يكن من قبل يشعر بهاء 
ويدرك حيوية النص الشعري» مما ينعكس على تذوقه 
الذي يزداد ثراء ووحدةء وبدون تثقيف الحواس» يكون 
التذوق هزيااء لأن الإدراك يكون فاقداً إلى التنظيم ولا 
يشعر بالبناء الذي يربط بين أجزاء الصورة التي 
يدركهاء والعنصر الرئيسي في التذوق الجمالي هو 
اتخاذ موقف إيجابي نحو ما هو مدرك اي ما يصَل 
إلينا من خلال معطيات الحواس» والتذوق الجمالي هو 
تجربة نجد رضا في ممارستها لذاتهاء وهذا ها 
يعطيها قيمة في ذاتهاء وهذا يقرب بين الجمال 
والتذوق» ذلك أن الجمال هو الشيء الذي يجلب لنا 
الإحساس بالسرورء ويشعر الإنسان باللذة من النظز 
إليه أو إدراكه ذاته» وهذا ما تؤكده التجربة في الحياة 
اليوميةء فحين ينجذب المرء إلى لون زهرة أو رشاقتها 
أو تناسقهاء أو يندمج في قصة»ء ويظل مستغرقا قيهاء. 
تكون تلك لحظة في الحياة جديرة أن نمن بها لذاتهاء 
وليس من اجل تحقيق منفعة مباشرة. 

وهذا النشاط الجمالى فى تذوق الألوان والأصوات 
والصور هو جزء لا يتجزاً من نسيج الحياة البشرية 
وهذا نجده في اختيار الإنسان للملابس»والأدوات التي 
تنم عن ذوق جمالي» حتى لى كان الإنسان غير واع. 
بذلك» فالإنسان يمارس التذوق الجمالي بشكل فطرى 
فهو لا يكف عن التطلع إلى العالم والاهتمام بمناظره 
الطبيعية وأضواته وحركاته» والإنسان يفعل ذلك بشكل 
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تلقائيء مقا يفعلة الطفل حين تتضح حواسه» ويتطلع 
للعالم دائماًء بحيث يظهر له العالم جميلا ء ومثيرا 
للاهتمام. 
ويمكن هنا أن نتساعل هل تذوق الإنسان للجمال 
ثابت أم متغير؟ إن التقاء الإنسان بالموضوع الجماليء 
يدخل الإنسان في تجربةء قد تغيره تغييرا عميقا أو 
مضْيْظًاًء ولکنه يبدل تجارینا المقبلة في نفس المجال, 
وتزداد قدرتنا على التمييز واكتشاف التفاصيل التي لم 
نكن نراها من قبلء فإذا اعتدنا قراءة أعمال روائية أو 
شعرية » فإن هذا يغير ذوقنا إلى الأحسن, لأنه يجعلنا 
ندرك الفروق بين هذه الرواية وتلك» وندرك استخدام 
الكاتب لأدوات بعينها لابراز حالة الشخصيات وطبيعة 
العالم الأدبي الذي يقدمه» وهذا يعنى أن الذوق 
٤‏ الجمالي هو نشاط تراکمي» يكسب الإنسان خبرة به 
من خلال التكرار لفعل التذوق الجماليء ولا يقتصر 
تأثير الذوق الجمالي على تنمية قدرتنا في التواصل مع 
العمل الفني والاستمتاع بهء وإنما قد يغير شخصيتتا 
| وتجربتنا في الحياة فقراءة رواية قد تعمق من 
بصيرتنا في إدراك أشياء كثيرة فى الحياةء وتجعلنا 
نلتفت إلى تفاصيل توسع من نطاق تعاطفنا مع البشر 
والأشياء من حولناء ومن المستحيل وضع حدود 
تأثيرات النفسية التي يمكن أن تكون للعمل الفني. 
ولذلك فهناك فرق بين تجربة التذوق الجماليء 
والتجربة العملية للإنسان في الحياة اليومية, فالأولى 
تجربة منزهة عن الغرض والمنفعةء بينما التجرية 
العملية تتجه نحو تحقيق غاية مباشرة. وإنجاز مصلحة 
عملية مباشرة. وتتجه للمستقبل» وفي التجربة اليومية 
لا يستغرق الإنسان بكل انتباهه في الموضوع الذي 
يدركه بحيث يعزله عن بقية الموضوعات الأخرى كما 
يحدث في تجربة التذوق الجماليء ذلك لأن لكل عمل 
فني إطار يعطيه تنظيمه البنائي الداخلي» ويعزله عن 
الموضوعات الأخرىء» ولذلك فإن نظرة المتذوق ذات 
طابع انعزاليء بينما نشاط الإنسان في الحياة اليومية 
ذات طابع ترابطي أي الربط بين العناصر المختلفة 
للموضوع وعلاقاتها بالموضوعات الأخرى فحين نقراً 
رواية يتم عزل الإنسان والموضوع (الرواية) معاً عن 
التيار المعتاد للتجربة وحين نعجب بالعمل الفني في 
ذاته. نفصله عن علاقاته المتبادلة بالأشياء الأخرى[٣].‏ 
وقد درس علماء النفس الاستجابات المخظلفة 


لإإنسان إزاء العمل الفنيء فقد درس إدوارد بلوم ذلك 
حين اختار استجابات البشر للألوان وبين ذلك فى 


بحثه: المشكلة الادراكية في التذوق الجمالي للالوان 


المنقردة في الحولية البريطانية لعلم النفس» بين انه 
ليس هناك لوان سارة يرتاح لها الناس جميعاء وإنما 
هناك طرق مختلفة يستجيب بها الناس للألوان» مثل 
الاستجابات الترابطيةء التي يدرك فيها الإنسان اللون 
من خلال ارتباطه بفكرة معينةء أو صورة لموضوع 
معين مر به الإنسان في الماضي» ويقتصر تركيز المرء 
على اللون بوصفه مثيرا للانفعالات المرتبطة بهاء وهذا 
النوع من الاستجابة الترابطية غير جماليء ونجده حين 
يربط الإنسان بين اللون الأسود والموت في بعض 
الثقافات الشعبية في حضارات معينة. وهناك 
استجابات ترابطية أخرىء» ولكنها تتصف بالبعد 
الجماليء وهو ذلك النوع الذي لا ينفصل فيه الترابط 
عن إدراك اللونء بل يندمج المتلقي في اللونء وتقوى 
لديه نغمة الإحساس باللون بفضل الترابطء ويعطيه 
مزيدا من الحيوية والدلاة[٤].‏ 

والى جانب النمط الترابطي من الاستجابة 
الجمالية,ء توجد انماط اخرى مثل الاستجابة 
الفسيولوجيةء وهى الاستجابة التي تتوقف عند التاثير 
الجسمي والعضوي للأعمال الفنية فمثلا بعض الألوان 
تثير الأعصاب أو تهدئها مثل الأحمر والأزرق» والبعض 
الآخر قد يرفع من ضغط الدم» ولعل هذا التأثير 
الفسيولوجي للألوان هو الذي جعل علماء التربية 
ينادون بتغيير لون السبورة من الأسود لألوان أخرى 
مثل الأخضر أو الأبيض» حيث اهتموا بأثر اللون 
الأسود على حواس الطفل وهو يتطلع إليه طوال اليوم 
الدراسي» وهذا النمط من الاستجابة الجمالية يحكم 
فيه الإنسان على الموضوع من خلال التاثيرات 

وهناك استجابة أخرى وهي الاستجابة الموضوعية 
التي تتوقف عند الموضوع الذي ندركه ونحلل 
خصائصه» فحين يستجيب المرء موضوعيا للألوانء إنه 
يتحدث عن نقاء الألوانء وخصائص كل لون من 
الناحية العلمية٠‏ وهذا النمط من الاستجابة, بالإضافة 
إلى الاستجابة الفسيولوجية هي أنماط غير جمالية. أي 
لا تشكل الاستجابة موقفا جمالياء منزهاً عن الغرض» 
ويجلب السرور والارتياح» والنمط الجمالي للاستجابة 


هو النمط الشخصيء» الذي يتأمل فيه الإنسان 
الموضوع الجمالي دون فكرة مسبقة عنه» أو عن تأثيره 
فهو يتذوق الموضوع بطريقة مفعمة بالحيوية والعمقء 
وهو يتميز بنغمة انفعالية قويةء وهنا لا يلتقت المتذوق 
للاستجابات والتأثيرات الجسمية والعضوية التى 
يحدثها العمل القني» وإنما استجاباته تتخذ صورة 
أخرى» يمكن أن نقهمها حين يتحدث الإنسان عن أن 
الموضوع الجمالي له حياة مستقلة» وله طابع خاص به» 
فاللون الأحمر لا يوحي بالسخونة أو يزفع ضغط الدم 
لديه» وإنما يتحدث عن صفات اخرى مثل صريح 
ونشط, وذلك لان الاستجابات الشخصية يندمج فيها 
المرء في الموضوع الجماليء ويتعاطف معهء ويستجيب 
له بشكل إيجابي٠‏ فالاستجابة الشخصية لا تصرفنا 
عن الاهتمام بالموضوع الجمالي للاهتمام بفكرة اللون 
مثلاء أو عن تأثيره على أجسامناء وإنما تجعلنا نعطى 
الموضوع الجمالي مكانة مركزية في الوعي[ه]» 
ویستحوذ علینا بدلا من تحویل الانتباه نحو موضوعات 
اخرى خارج العمل الفني. 

وهذا يختلف عن الاستجابة الموضوعية التي تحلل 
اموضوع الجمالي بطريقة مجردةء ويعوقنا عن 
التعاطف الجمالي مع الموضوع. 


الجمال الطجيعي والجمال الفنى: 

ان الإنسان يتذوق الجمال في الطبيعة كما يتذوق 
الجمال في الفنء فهل هناك فرق بينهما؟ 

لابد أن نوضح في البدايةء أن ما يدرك مباشرة 
من خلال الحواس هو الجمالي فحسب» فالأصوات 
والألوانء والملمس وما يتعلق بها من موضوعات الحس 
هي وحدها التي يمكن أن نطلق عليها موضوعات 
جماليةء ونحن ندرك الجمال في الطبيعة والفن من 
خلال الحواس» فعندما ندرك لونا في الطبيعة أو في 
عمل فني» فان معناه كله ينحصر في الطريقة التي يبدو 
لنا عليها فحسب» فليس له معنى وراء ذاتهء ولا حاجة 
إلى تفكير أو نشاط عقلي من اجل الاستمتاع به 
جمالیاء بل کل ما نحتاج إليه هو أن نحس به 
مباشرة[]. 

وإذا كان الجمال هو الذي يجلب للانسان الشعور 
بالرضا واللذة. فإن الطبيعة زاخرة بأمقة اللذة أو 
الرضا على المستوى الأول وهو المستوى الحسي 


- الطبيعة٠٠‏ وسحر الجمالء 


الملستمد من إدراك التركيبات المادية والألوان 
والأصوات» فتركيب ودقة زهرةء أو صورة شاطىء 
البحر, أو قطعة من الجرانيت الملصقول كالزجاج» 
وألوان الأشياء التي لا حصر لها في الطبيعة[1]. كل 
هذه الأمظة تقف أندادا لنظائرها في الأعمال الفنية من 
حيث القيم الحسية, والطبيعة تحفل بالقيم الشكلية 
وهي القيم الناشئة عن إدراك شتى أنواع العلاقات؛ 
والجمال هو إدراك العلاقات المريحة التي يستجيب لهأ 
الإنسان فى شتى العناصر سواء أكانت متوافزة فن 
الطبيعة أي من صنع الخالق الأعظم سبحانه أم كان 
الإنسان الفنان هو الذي صاغها في قوالب مختلفة من 
الفن التشكيلي والعمارة والموسيقى والشعر والرقص 
والغناءء والجمال قد يكون صفة للشىء» وهذا ما نجذه 
في الاتجاه الموضوعي الذي يرى أن الذي يجغل 
الشيء جميلا هو توافر مجموعة من الخصائص: 
وهناك اتجاه آخر يرى الجمال فى الذات المدركة. ؤه 
ما يتمثل في الاتجاه الذاتي أو المشالي» وهناك وجهة 
نظر ثالثة ترى الجمال في هذا التفاعل بين الذات 
والشيء المرئى. 

وإذا تساغنا ما هو الجمال؟ فإن تاريخ القكر 
يعرض إجابتينء أولاهما: الاتجاه الذي يرى أن,الجمال 
لا يمكن أن يقدم في تصورات» لأنه قيمة في ذاته. 
وثانيتهما: الاتجاه الذي يرى أن الجمال ليس شيا في 
ذاته» وأنَ له طابعاً عَينياً وواقعياء ويمثل هذا الاتجاه 


W RALMANHAL 


هينجل الذي يرى أن الجنمال 
تمط فن لتمنكل القينحة 
وإظهارها في طابع حسي. 
٠‏ تبين لنا مما سبق أن 
الذوق هى قدرة الإنسان على 
الاستجابة للجمال والجمال 
هو صقة نصف بها سلوك 
الإنسان,» ويدنه» ومظهره 
وحكم نطلقه على الأشياء 
| والجمال هو الحسنء ولذلك 
فإن الجمال في الإسلام 
مشتق من الإحسان» وهو 
أعلى مرتبة من مراتب 
الإيمان. وقد ورد لفظ الجميل 
في القرآن الكريم ليصف السلوك الإنسانيء [فاصبر 
صبرا جميلا)ء وهو الصبر الذي ليس فيه جزع, » أو 
ضيق» أو حقد والهجران الجميل هو ترك الناس 
وفراقهم دون أن نسبب لهم ألما أو مشاحنة.. 
والشخص الذى يستطيع أن يتصف بهذه الصفة هو 
الذي يستجيب بحساسية خاصة في تصرفاته» في 
علاقته بنفسه وبالأخرین, وبالأشیاء من حولهء يدرك من 
خلالها الجمال» ويرعاه وينشره» ويتطلب التذوق 
الجمالي شمولية النظرة. أي قدرة على الملاحظة 
والتصميم الجمالي في اكثر من محيط, والذواق هو 
إنسان نمت حواسه» فأصبح يستجيب للأصوات 
والأنغام والأشكال والمعاني» يشعر بالجمال ويكره 
القبح» والخلاصة أن الذوق معناه الاستجابة الوجدانية 
لمؤثرات الجمال الخارجية, بمعنى انفعال الإنسان 
وتأثره بالمواقف التي تتوافر فيها العلاقات الجميلة 
والتي تجعل الإنسان يشعر بالتعة والارتياح » والتذوق 
حركة دينامية فاعلة التأثير والتأثر قوامها عشق الجمال 
ورفض القبح, والإنسان المتذوق هو الذي تتوافر لديه 
الحساسية للاستجابة للأعمال الفنيةء ويتضمن القدرة 
على التمييز بين الحسنء والمتوسط في الحسن. 
والسيء في الأشياء التي يصنعها الإنسانء ويقوم 
الذوق الجمالي على ثلاثة أشياء: 
أولها: تربية الفرد» ذلك أن التذوق ليس مفهوماً 
نظرياً وإنما مكتسباء فالتربية تزود الفرد بمعايير 
الجمال التي يرتاح إليهاء وهذه التربية قد تكون غير 


الحرم 12۲۰ھ 


- الوردة والفراشة .. 


جمال في جمال. 


مقصودة» وذلك حين يستمد الفرد من البيئة التي يعيش 
فيها مفاهيمه عن الجمال. 

ثانيها: الإحساس لدى الفرد» الذي يمكننا من 
استقبال الموضوعات الجمالية وإدراكهاء وهذا 
الإحساس يمكن تنميته من خلال التدريب على قراءة 
الأعمال الفنية وسماعها وهو ما قد أوضحناه من قبل 
تحت مسمی تثقيف الحواس 

ثالشها: فهو منظومة القيم الخلقية التي يتبناها 
المرء» ذلك لأن المعتقدات والمبادىء الخلقية التي يعتنقها 
المرء توجه سلوك الفرد» بما في ذلك السلوك الجماليء 
وهذه المبادىء هي الإطار الذي يحكم من خلاله 
الإنسان على الأشياء من حوله» والذوق الجمالي ليس 
له أهمية في ذاتهء وإنما تكمن أهميته فيما يؤدى إليه 

من ایجاد تغيير في حیاتنا ۰ 

ويبرز هنا سؤال هل التذوق الجمالي متساو لدى 
البشر, أم يختلف باختلاف ثقافة كل منهم؟ لا يمكن 
الادعاء بأن كل إنسان قادر على إدراك الأعمال الفنية 
وتذوقهاء فإذا عرضنا عملا فنياً واحداً على عدد من 
المشاهدينء سنجد أن هناك استجابات مختلفة 
باختلاف تقافة كل مشاهد واهتماماته»ء ولذلك لايد من 
توافر بضعة شروط يمكن من خلالها توقع مستوى 
استجابة‌المتذوق ونوعيتهاء ومن أهم الشروطء خبراته 
السابقة في قراءة المادة الوسيطة التي يستخدمها 
الفنان في توصيل عمله الفني» فهل يمكن للملتقى أن 
يستجيب لقصيدة باللغة الإنجليزية وهو يجهل هذه 


اللغة جهلا تاماء كذلك كيف يمكن للمتلقى أن يستجيب 
لعمل فني من فن التصويرء وهو يجهل طبيعة الألوان 
واسنتخدامهاء ولا يكفى أن يكون الملتقى قادرا على 
قراءة لغة الوسيط الجمالي وإنما لابد أن يكون مدرياً 
على تذوق القطع الفنيةء وهذا التدريب يكون من نوعية 
الخبرةالتي يعيشها الفنانء فتسمح حينئذ بمساعدة 
المتذوق على إدراك ما ينتجه الفنان ولا يستطيع» أن 
يتذوق» ويجد له صدى في تجربته في الحياة. ولذلك 
يؤكد «البرت بارنز» أننا ندرك فقط ما تعلمنا أن نبحث 
عنه» سواء في الحياة أو الفن» وسواء استخدم القنان 
خامة التصوير» أو الكلمات أو الأنغام الموسيقيةء فإنه 
قد جسد خبرة في عمله» ولكي نتذوق صورته أو 
قصيدته أو سيمفونيتهء لابد لنا من إعادة تشكيل خبرته 
في أنفسنا قدر المستطاع (محمود بسيوني: مباديء 
التربية الفنية ١۱۹۸)ء‏ ولذلك فإن الذين يشكون من 
انهم لا يفهمون الفنء یتأتی من كونهم لا يبذلون جهدا 
في عملية تحصيل مماثة التحصيل الذي مر به الفنانء 
فالمتعة الجمالية تتطلب ثقافة وخبرة. 

ويمكن أن نتساءل ما هى ضرورة الإحساس 
بالجمال, وتذوق الفنون؟ ويمكن أن نجيب على ذلك 
فنبين» إذا أردنا تحديد ضرورة الفنء فلابد أن نحدد 
مكانة الفن في حياتنا اليوميةء فلو تأملنا الملضمون 
الكامل للوجود الإنساني» سنجد انه ينطوي على عدد 
كبير من الاهتمامات والحاجات الإنسانيةء تبداأ 
بالحاجات المادية مثل الطعام والشراب والمأكل 
والمسكنء ثم تليها القوانين التي تنظم الحاجات المادية 
بين الأفراد التي ثَمَدّل في الشرائع وقوانين الأسرة 
والدولةء ثم الحاجة الدينية في نفس كل إنسان التي 
تجد إشباعها في حياة التقوى[۸]» ثم النشاط العلمي 
الذي يمارسه الإنسان في جملة المعارف والعلوم» وفي 
وسط هذه الحاجات والاهتمامات الإنسانية تتم 
ممارسةء النشاط الفنى بشكل غير منفصل نتيجة 
لحاجات الإنسان الروحية إلى الجمال التي لا يستطيع 
الإنسان إشباعها في أي اهتمام أو حاجة من الحاجات 
اللسابقة. ويمكن هنا أن نتسال ما هي 
الضرورةالداخليةالتى تدفعنا إلى الاهتمام بالجمال في 
زمرة الحاجات السابقة؟» والإجابة على هذا التساؤل 
إن الحاجات الإنسانية ليست منفصلة عن بعضهاء 
بمعنى أن الإنسان لا يعيش وفق حاجاته 


E‏ وهذا, يعني أن کل داقر من هذه 
الحاجات مكملة لبعضها بعضاًء والإنسان 

يسعى دوماً إلى تجاوز الحاجات التي تشغل 
إلى حاجات أسمىء» قمثلا الإنسان اصبح لا يستخدم 
الطعام كما كان يستخدمه الإنسان البدائي» وإنما | 
يطور في أشكال الطهي والتناول وذلك لكي يلبى 

حاجات أعمق وأوسع» وهذا يبين أن الفن يتدخل قى | 
تصميم وجود الإنسان, فلم يعد الإنسان یرتدی آي | 
شيء» وإنما اصبح يلون ويختار أنواعاً مختلفة من 
الكساء» وهذا يعنى أن الفن مرتبط بدوائر حاجات 
الإنسان المترابطة والمتشابكة. 


الهو امش: 
)١(‏ ايتين سوريو: تقابل الفنونء ترجمة بدر الدين القاسم 
الرفاعي مراجعة عيسى منصور» منشورات وزارةالثقافة 
دمشق ۱۹۹۳ م. 
(۲) د٠‏ أميرة حلمي مطر: مقدمة في علم الجمال وفلسفة 
الفن دار المعارف القاهرة ١۹۸۹‏ م٠‏ 
(۲) د۰ محمود بسیوني: مباديء التربية‌الفنية. دار 
المعارف القاهرة ١۱۹۸م٠‏ تربية النوق الجمالي دار 


المعارف القاهرة ۱۹۸1 م٠‏ 
)٤(‏ جان مارى شيفر: الفن في العصر الحديثء 
الاستطيقا وفلسفةالفن من القرن الثامن عشر وحتى 


يومنا هذا ترجمة د٠‏ فاطمة الجيوشيء دراسات 
فلسفية[ ]٠٠‏ منشورات وزارة الثقافة دمشق ٩۱۹۹م‏ 
)٥(‏ د٠‏ عزت قرني: علم الجمال» محاضرات ونصوص ٠‏ 
(1) د٠‏ مصري عبد الحميد حنورة: سيكولوجية التذوق 
الفني» دار المعارف» القاهرة ٥1۹۸م‏ 
(۷) جيروم ستولنيتز: النقد الفني» دراسة جمالية 
وفلسفية ترجمة د٠‏ فؤاد زكرياء مطبعة جامعة عين شمس 


۷6م 
(۸) د٠‏ منصور عبد الرحمن: معايير الحكم الجمالي في 
النقد الأدبيء الطبعة الثانيةء مكتبة المعارف 3 
6م 


Milton C. Nahm: Aesthetic Ex- (4) 
„perience and its Presuppositions 
Harper. 

Brothers Publishers New York 1946 


معلقة يساب العصر 


0 ¢ 


«وهذه مَكَةٌ للحارث بن حأزة إلى بني قومهء 
من مخطوطة قصيدة لم يكتشفها (فريتس كرنكع 
في الديوان الذي نشر» 


-١‏ ولا أن رأيت سراةقومي 
NE ES‏ 

۲ - عقرت قصائدي غرشّی ۰۰ عطاشی 

٣‏ عقلت بداخلي صعباً جلالا 
يقول الصامت اليوم الحكيمُ 

٤‏ - ورحت أصوَرٌ التهلاك ركبا 
بباب العمصر والمسعى حطيم 

٥‏ ۔ واحلامی سکاری لا ثبّاری 
ولك الاداة بها نووم 

بنيت على الرغغائب مَُرْجّحنا 
من الآتى عليه الورق وم 

۷- وما بى عيلة لولا انتسابي 


لأنواء ءيالهم (ح٠٠٠)‏ 
يرون الخطة العم ياء خلا 


ويخن الُبادر إِذ يروم 
اھ ٤ . hE‏ 
- يوارون الموارى خوف أن لو 


5 


تراها الشمس وهنا أو تشيم 
-٠١‏ يوون الخباء غياهبيًا 
يمور بعالم أكهى يهي 


انهل 


د. عبدالله الفرة 
كلية الآداب - جامعة ا ملك سعود - الرياض 


-۱١‏ ویستحیون ان یحیی جديدٌ 

٣وهُم‏ يرجُنن لو بُعث الرُمَيمُ 
۲- وسبحان الذى أغنى وأقنى 

لناالأخضرى وللت قلين ديْم(») 
۳ وسبحان الذي ما انفك يُوفی 

لنا الإيمان والدنيا حرفم 

KHK 

٤-ألکني-‏ ل أباللبين داراً- 

لوادي الس ماكة تدوم 
٠-وأبلغ‏ ظعنهم ظبياً فظبياً 

بموماةمجاهلهاكَيُوم 
٦‏ كاضورة بها البيداء تحدو 

وملء عي ونها حا وبوم 
۷- کان سواد ها وأدت وخاشث 

على التسباد اغرية جشثوم 
۸-وهُنٌ على الرٌجائز واكنات 
۹ ظهرن بكلة وسدالن اخسرى 

E E 


٠۰‏ وهن على الظاذم مُطلّبات 
وتنعم الظلم من نعم اللوم 


-١‏ علون رباوة وهبطن غيباً 
ولم يرجفعنوأتلّت وهُوم 


۲ تقول الحرة الوطقاءويلى 

أمافي القوم جسّار حليم 
۳ - يريغ البسمة العذراء يوماً 

4 الة قفي أو رة ب 
٤‏ ئون التسوة اجتاحت حروقى 

سکون يست بد وي يستديم 
٥‏ وعندي بالعلی بص حديدً 

وعندي في الدنى نظَرٌ سليمُ 
وما قالت غداة البين إلا 

ليُنكأفي قراس كيم 
۷- يدور مع المکارم حيث دارث 

فت حمف المكارم والعلوم 
۸وش قف قى الان به طرف 

كنصل السيف قرضاب صروم 
۹- يعي بناء ردهته إذا ما 

تداعى الحي واشتدت غفشوم 
ويستصفي المعارج للمعاني 

ولايرضى لنخلتتهتئشيم 
١-ويبراً‏ من غبار الذهر وجهاً 

بغفرته اهتنندت أممٌ أموم 


يخرف داع فی غر طب 


ré‏ إذا مااظل قي طخياء قوعي 


بو أنودك دفم(*؟). 


1) البيت يتيم في: ملحق ديوان الحارت: ص ٠١‏ 
(تحقيق/د٠‏ أميل بديع يعقوب. ء ط )١(‏ دار الكتاب العربي- 
بیروت: ١۱١٤١ه/‏ ۱م( 
۲) ب: «خبات قصائدي بالطل تندي» ج: «خبات قصائدي | 
والطل فيهاء» د: «خبات قصائدي والطل ينثو . ٤‏ 
)٣‏ ج: «عبات مشاعري همًا تذري» د: «عقلت مشاعري ‏ 
صعباً جلالا». 
)٤‏ د: ٠٠٠«‏ التهلاك رشدا» » ب: «والماضي حطيم». ٤‏ 
۷) ب: «لأقوام» د: «لآباء»» ومكان الكلمة الأخيرة في جمیع 
النسخ: فراغ. 

۸) د: «ویخشون». 

۰( چ: + «یموج»» بز :يغام أعمى»٠‏ 
۲( ج: «وللٹقلین حُومٌ». 

«) كتب على هامشه: «قال الأصمعي في قول علقمة بن 
عبدة: كأس عزيز من الأعناب عتقهاء لبعض أربابهاء حانية 


حوم 

قال: الحوم: الكثيرةء وقال خالد بن كلشوم: الحوم: التي 
تحوم في الرأس أي تدور» (ابن منظور: لسان العرب | 
المحيط: (حوم) ٠‏ 

)٤‏ ج: ٠٠٠«‏ للبين أرضاً» 
۸) الشطر الأول من البيت» والمقابلة له في الأبيات الثلاة 
التالية »)۲١-٠۹(‏ تُروى للمثقب العبدي» من مشوبته 
المشهورة. 

۹) ب: «وما كانت مکللة حلوم» 
۱) ج: «واحزالت» د: «واحزلّت»» 
)٣‏ د: «يعيد البسمة»» ج: «لغرس الشمس»٠‏ 
)٤‏ ج: «یستمر ویستدیم». 
) ب: «لیصحو في منتفض کریم»» ج: «ليصحو في 
محتدها الکریم»» د: «ليصحو في فراس کریم». 
۸) ب: «فرند السيف منه لا الرسوم»٠‏ 
) ج: «جهوم»۔ 

۰) ب: «تۇوم». 

۳) د: «جمعهم»۰ 

٭۲) من الواضح أن قد دارت القصيدة على الست 1 
فدخل علیھا ما لیس منها ٠‏ ر 


كان كتاب وشعراء القرن السابع عشر 
متأثرين برآي الشاعر الروماني هوراس ٦٥(‏ قم 
-۸ ق.م) الذي وصف الشعر بأنه رسم ناطق 
والرسم والرسم شعر أخرس٠‏ وكان لسنك يطالب 
بأن يكمل احدهما الآخر. 
ویعد لسنك (۱۷۲۹ - ۱۷۸۱) أول من وضع لبنات 
المسرح الواقي الالماني. 
وكان الفنانون التشكيليون يختارون صورا 
٠‏ تجريدية لفنهم مثل الشجاعة والحب والحرب والسلم أو 
| النحت» وقد دفع ذلك الشعراء الى اعتبار الأفضلية 
للفن التشكيلي على الادب. 
وحاول الشعراء الاكثار من الجعل والعبارات 
الوصفية والزخرفية حتى سرى ذلك على أدب ملتون 
وکلوبشتوك۰ 
وكان الرسامون والشعراء والنحاتون يطبقون 
فكرة المىضوع الفني المشترك وطريقة محاكاة البيئة 
انطلاقا من هدفهم المشترك وجذورهم المشتركة من 
بيئتهم بحدود العلم والعمل اليدوى في عصرهم. 
لقد وقف لسنك ضد هذا الاتجاه المعادى والضار 
| للفن ونشر لهذا السبب أراءه الادبية حول القن 
والمسرح في كتابه (هامبوركنة دراماتوركي) . 
- آي فن المسرح الهامبوركي - 
وقد رکز لسنك دراسته 
على الرسم والشعر في كتابه الآخر بعنوان 
«لاووكوون« La0k0011‏ 


انهل 


الجمال فى الفن والادب 


لقد ظل هذان الكتابان ناقصين ولم يستطع لسنك 
انجازهما بصورج كاملةء وكان لسنك يريد اصدار 
الجزء الثاني والثالث من هذين الكتابين ليعالج فيهما 
الموسيقى وفن الرقص (الدانص) ٠‏ 

أما كتابه لاووكوون فهو اسم التمثال الاغريقي 
القديم الذى قام بنحته النحاتون أكياندروس 
وبوليدوروس وأثينودروس وهو يصور الراهب أبولو 
الطروادى واسمه لاووكوون مع ولديه وقد التفت حولهما 
أفعى ضخمة تحاول التهامهم . 

وتروي الاسطورة أن لاووكوون حذر سكان طروادة 
من الحصان الخشبي الذي تركه الاثينيون أثناء 
انسحابهم من طروادة حيث كان يختبىء فيه الجنودء 
وعندما ذهب لاوكوون الى شاطيء البحر ليقم القربان 
الى اله البحر (بوسابدون) أرسلت أثينا وأبولو اليه 
ثعبانين لقتله مع ولديه عقابا له وقد تم العثور على هذا 
التمثال أثناء الحفريات التي جرت في عام ٠٠١١‏ 
ولازال هذا التمثال من مجموعات الفاتيكان الثمينة. 

وقد صمم التمثال بشكل هرمي برز فيه وجه 
لاوكوون بشكل يلفت النظشر وقد التصق به ولداهء كما 


بقلم: د. عدنان الرشيد 


جامعة ا ملك سعود - الرياض 


علينا أن ننقل الثقافة الغريية لحاضرتنا بقدر وميزان :. وعلينا أن ت 


EE اوتومي‎ 


ERA 
المشاهد بشكل مباشر لان وجهه يعبر عن الالمء الا أن‎ 
النحاتين لم يعبروا في هذا التمتال عن الألم بكل‎ 
تعابيره» فمثلا لم يفتع الراهب لاوكوون فمه من شدة‎ 
الالم. فالفم مفتوح بصورة قليلة ويدلا من الصراخ‎ 
بفعل الالم فقد بدا لاوكوون وهو يزفر ويعبر من أهة‎ 
موجعة.‎ 

لقد استغل الكاتب فنكلمان هذه الفرضية عن 
«السذاجة النبيلة والعظمة الخفية» التي تتميز بها 
تماثيل فن النحت الاغريقيء لكي يسند بها آراءه. 

فمن رأس لاوكوون نستنتج العظمة والنفس 
الهادئة على تحمل الالم دون أن يصرخء وقد جعل من 
آرائه نقطة انطلاق لتحليلاته حول تعدد تصوير مادة ما 
بواسطة الرسم وفن الشعر والفنون التشكيلية 
الاخرى. 

وقال لسنك؛ «ليس العظشمة والنفس الوقورة هما 
المبدأ الذي يميز فن الاغريق التشكيلي» بل الجمال 
وعدم الماس بقوانين الجمال اذ هي التي جعلت 
النحاتين الاغريق يلجأون إلى صياغة شخصية لاوكوون 
وهو يتأوه ويكتم صراخه الحقيقي رغم أن الصراخ 
تعبير طبيعي عن الالم الجسدي. 

وأشار لسنك الى أن مجرد فتحة الفم الواسعة 
تعد في فن الرسم تشوبها بارزاء أما في النحت فتعد 
تعميقا للتأثير المتنافر عن العالم» لذلك ينبغي على 
الفنان أن يسير على قواعد واصول فن الشعر. 

وقد أثبت لسنك صحة قوله في كثير من الامقة 
لاسيما في شخصية «فيلكونت» في ترجيديا وفوكلس 
التي تحمل نفس الاسم حيث جعل الشاعر بطله 
يصرخ» كما أن الفنانين القدامى لم يترددوا من التعبير 
عن الالم الجسدى لابطالهم بهذه الطريقة. 

ووضع لسنك للشعر والفن حدودا معينة٠ ٠‏ فمقلا 


نستفيد منها إإثراء ملكاتنا .. وعطينا آن تطرح شوانبیا ا 
ل 


نان ا2 أن يغبر عن الحدث والموضوع يكل 
تفاصيله وجزئياته» في حين لا يستطيع الفنان أن 
يعكس سوى جانب واحد من الموضوع حيث يختار 
الفنان هذا الجانب ويترك لقوة التعبيرحرية التصرف. 

هذه هي أهم آراء لسنك في كتابه لاوكوون التي 
وردت قي الفصل الأول وحتى الفصل السادس» أما 
الفصول الأخرى فقد ناقش فيها الفرضيات التي 
تبناها الناقد الانجليزي (سبنس) حيث ادعى سبنس 
في كتابه (۲[77۳04118) أي تعدد العلوم والمعارف» 
بأن الشاعر والنحات والرسام مرتبطون بفنهم ارتباطا 
وثيقا ويكمل أحدهما الآخرء 

وقد حاول سبنس شرح أوصاف الشعراء القدامى 
وأعمال الفنانين التشكيليين وقام بأعداد دراسة عنها. 
وأشار لسنك الى أن الادب والفنون التشكيلية لها طرق 
وأساليب مختلفة فيما يتعلق باختيار الموضوع 
وصیاغته. 

أما الفصل السادس عشر من كتاب لاوكوون فقد 
أوجز فيه لسنك آراءه كما يلي: 

«اذا كان صحيحا بأن الرسم يستخدم للمحاكاة 
وسائل ودلائل اخرى تختلف عن الشعر من مثل تلك 
الاشكال والالوان التي تنم عن وجود علاقة منسجمة 
مع المدلولة والمستخدمة في التعبير٠‏ ففي هذه الحالة 
يمكن أن تنشاً عن أفكار ومواضيع تتعلق بالفن لاسيما 
عند وضع الدلائل بعضها الى جانب البعض الاخر | 
والتي تنسجم أجزاؤها في الخصائص وقد تعبر هذه ٠‏ 
الدلائل والسمات والملامح المعينة عن الاشياء فقط»٠‏ 

ان الاشياء أو أجزاء الاشياء التي تتواجد بصورة 
متقاربةء تسعی مجرد مواضیع ٠‏ 

ومعنى ذلك انها مواضيع بخصائصها البارزة 
والتي تعد أشياء ومواضيع لفن الرسم 

ان الاشياء التي تتواجد بعضها بجانب عض 
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الآخر وأجزاء الاشياء التي تتعاقب الواحدة بعد 
الاخرى» تسعى مواضيع فهي اذن مواضيع الفكرة 

ويؤكد لسنك على أن المواضيع لا توجد فقط في 
المكان» بل في الزمان أيضا وينبغي على الفنان 
التشكيلي أن يملك اللحظة المناسبة لمحاكاة اموضوع. 
ويستطيع الفنان أن يشير الى هذه المواضيع من خلال 
الاجسام في المكان المعين ولكن ينبغي عليه أن يختار 
الجانب الفني للموضوع بحيث يتسنى للمشاهد أن 
يستنتج من الموضوع الماضي والمستقبل أي ادراك 
اللحظة المثمرة. 

ومن ناحية أخرى فان المواضيع لا تنش ذاتيا 
لوحدها بدون فعل خارجي» بل ترتبط دائما بالاجسام 
والافكار» ولذلك ينبغى على الشاعر أيضا أن يصور 
الاجسام والاشياء الا أنه - أي الفنان - لا يستطيع 
تحقيق ذلك اذا أراد أن يسخر امكانياته لوصف هذه 
الاجسام وصفا دقيقا . 

ان وصف أي موضوع أو مشهد بالكلمات ا يقربه 
أبدا الى المشاهد أو المستمع ولكن كيف ينبغي للشاعر 
محاكاة الاجسام التي تعد ملازمة للموضوع؟ وكنموذج 
حول امكانية محاكاة الاجسام في المكان بواسطة 
الشاعرء فان لسنك يستشهد بيعض أجزاء الالياذة 
لهومیروس ویقول: 

«اذا کان هومبروس يريد تجسيد عربة الشمس 
لالهة الرومان (يوتو) فانه يجعل من الهيبة أحد أبطال 
الالياذة ان يقوم بتركيب العربة قطعة بعد قطعة. 

وعندما يريد هومبروس وضع صورة أكاممنون 
أمام أعينناء فانه لا يقوم بوصف جميع تفاصيل 
الشيء» بل يروي لنا قصة هذا الشيء أو الموضوع ان 
رأي لسنك يتلخص كما يلي: 

«ان على الشاعر الذي يريد تجسيد وتوضيح 
الموضوع والاشياء أمام أعينناء عليه أن يفعل ذلك من 
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خلال الموضوع والفكرة كما أن الجمال الجسدى يعتبره 
لستك جزء من الفنون التشكيلية وان العنصر 
الاساسي للموضوع هو الحركةء حيث أن اضفاء 
الحركة الى جمال الاشياء والاجسام الساكتة يتحول 
الى جمال مؤقت». 

لقد مارس کتاب لاوکوون النقدى تأثيرا على ادباء 
ذلك العصرء لاسيما على شخصية كوته وهردر والناقد 
فيلاند» وقد أشاد كوته في كتابه «شعر وحقيقة» في 
الجزء الثامن منه بكتاب لسنك. أما فيلاند فقد تخلى 
عن وصف الاشياء والمواضيع لانه كان يشعر بأن 
لسنك ربما سيحذره من مغبة ذلك 

أما هردر فقد انتقد بعض آراء لسنك وطور بعض 
الآراء والمفاهيم الاخرى وأشار هردر: «ليس الموضوع 
هو الذى يحدد الجوهر الحقيقي للشعرء بل القدرة. ان 
القدرة ترى من خلال الاذن وتؤثر مباشرة على النفس 
التي تلتصق بأعماق الكلماتء كما أن القوة السحرية 
تؤثر على النفس من خلال الخيال والذكرى». 

وقد أثرت آراء لسنك الجمالية على الفكر الا ماني 
وعلى كثير من النقاد لاسيما على الناقد المعروف 
فرانس ميرنك وقد أشاد ميرنك بالتأثير الذى احدثته 
آراء لسنك على الطبقة البرجوازية الالمانية في القرن 
الثامن عشر» ان محاكاة الطبيعة في رأى لسنك ينبغي 
أن لا تفهم على انها مجرد وصف حسب مفهوم 
الطبيعةء بل العكس» فقد كافع لسنك الادب الوصفي 
الذى يقترب في اسلويه من الطبيعة. 

ان محاكاة الطبيعة حسب رأى لسنك يمكن أن 
يطبق على اسس معينة واحدى هذه الأسس الرئيسية 
هي أولوية الجمال على التعبير في الفن التشكيلي 
والتي يصعب اليوم تطبيقها بكاملها ٠‏ كما أن التضييق 
المجحف على فن الرسم في مختلف الاجزاء أثبت اليوم 
عدم جدواه. ; 

فى الرسالة التاسعة عشرة الادبية أشار لسنك 
الى اننا لا تتعلم من المسرح ماذا يمثل أمامنا هذا 


الممثل أو ذاكء بل ما يقوم به كل شخص تحت تأثير 
ظروق ومعطيات اجتماعية معينةء كما أن هدف 
التراجيديا اذا ما أراد المرء أن يجعل منها منبرا 
للرجال المشهورين ٠‏ 

وكان لسنك يعتمد في مفهومه هذا على أراء 
أرسطو عن الشعر حيث وضع ارسطو للشاعر مهمات 
ومؤليات ينبغي عليه أن يتبعها وهي ليس فقط تصوير 
الاحداث الواقعيةء بل ما يتوقع حدوته من خلال 
الحدس الاحتمالي أو المستلزمات الاجتماعيةء وكان 
أرسطو ينظر الى المؤرخين نظرة تختلف عن نظرته الى 
الشاعر, فقد اعتبر أرسطو المؤرخ شخصا يؤرخ 
الاحداث فقط كما هي أما الشاعر فهو يصف لنا 
الاحداث التي يحتمل وقوعهاء ولذلك فان الشعر فلسقي 
وذو مضمون يختلف عن مضمون التاريخ» كما أن 
الشعر يصف انا ا لمجال العام في حين أن التاريخ 
يصف لنا الاحداث الخاصة والفرديةء ومن الطبيعى أن 
كتابة التاريخ لأ تصف لنا الاشياء الخاصة والفردية 
فقطء بل انها تنتقي أحداثا معينة من التاريخ وتعمم 
عليها الاحكام. 


٤‏ « ار سالية السايعة عشرة 
التي تتناول الاد ب المتجدد: 

استهدف لسنك في مسرحيته أميليا كالوتي وفي 
مسرحية مينا فون بارنهلم تحريك أقلام الكتاب ولقت 
انتباههم لسلوك نفس الطريق الذي سلكه من أجل خلق 
أدب وطني في ألمانيا وخدمة البرجوازية الوطنية 
الناهضة لمقاومة الاقطاع وقد حاول ذلك سنوات 
الکاتب یوهان کریستوف کوجیت في مسرحیته «کاتو 
الميت»» الا أن هذه الملسرحية كانت هزيلة التكوين 
ضامرة الجناحين وتتسم بالضعف كما في مسرحيته 
«أكيس» الا أنهما كانتا محاولة لبعث النهضة الادبية 
في ألمانياء غير أن لسنك كان الوحيد الذى استطاع 
وضع اللبنات الاولى الصلبة لاساس الادب الوطني في 
ألمانيا في مسرحياته التي عرت الاقطاع وألهبت 


المشاعر الوطنية وربما لأن لسنك كان أكثر وعيا 
وادراكا من سواه من الكتاب الالمان حينذاك وهنا 
تكمن عبقريته وثورته الفكرية. 
لم يستطع لسنك وكوجيت أن يتعاونا سنوية 
حينذاك لاختلاف وجهات النظر بيتهماء كما عير لسنك 
عن ذلك في الرسالة السابعة عشرة. 
وقد أنكر سنك على كوجيت خدماته من أجل 
المسرح في ألمانيا ويعود السبب في ذلك الى اختلاف 
موقع كل منهما في الطبقة البرجوازية ومسار 
تطورها . 
وينحصر الخلاف بين الكاتبين في تأييد كوجيت 
للمسرح الفرنسي الكلاسيكي وتأييد لستك للمسرح 
الانجليزي أى مسرح شكسبير٠‏ 
وکان کوجیت یترجم مسرحیات کورنیه وراسین 

الى فرقة نوبيرن المسرحية في لايبزك, وقد وجد لسنك 
أن هذه المسرحيات لا تلائم نوق ومنتو الجمهون 
الالماني لانها كتبت للملوك وليس فيها أي ذكر أو اثارة 
وقد وحد لسنك في مسرح شكسبير صورة صادقة 
للمسرح الشعبي الذي يعكس فيه أخلاق ومشاكل 
جميع الفئات الاجتماعية وأخلاق البشر كما انه يتسم 
بالحرية في معالجة امور الحياة في كل زمان ومكان 
لاسيما المساوىء والشرور والجشع والغيرة والرذيلة 
ومن هنا بدا الخلاف بين الاثنين. 
ان كفاح لسنك استهدف أيضا التأثيرات الدخيلة 

على الادب الالاني من خلال الحكم الاقطاعي المطلق 
الذي انعكس في الادب الفرنسي في القرن الثامن 
عشر ٠‏ 
وكانت المسرحية المأساة (التراجيديا) الفرنسية 

لا تعالج سوى الشخضيات الارستقراطية من ا ملوك 
والنبلاءء أما أبطال الكوميديا فكانوا من عامة الاس 
اذ لا يجوز أن يجك الناس على اللوك٠‏ وجاء لشنك 
وقلب هذه المقاييس وغْيْر هذه القاعدة فأدخل ال ملوك قى 
الكوميديا والناسن البشطاء قي التراجيدياء وكان 


| ALMBNHAL 


مساحة للرضوء 


شكسبير قد فعل ذلك من قبل في مسرحیاته وهنا 
یکمن خلود مسرحه۰ 


٥ |‏ هامبور کضة در اماتور کی 
(أو فن المسرع الھامبورکي): 

أحدثت حرب الفلاحين الالمانية )۱٦٤۸ -٠۹١۸(‏ 
دمارا في أغلب المدن الالمانية والقصور والقلاع 
والكنائس وغيرها من المنشأت العمرانيةء الا أن مدينة 
هامبورك التي تقع في الشمال ظلت بعيدة عن هجوم 
الفلاحين عليها فاجتذبت اليها أنظار الادباء والتجار 
والحرفيين فتم تشييد دار للأوبرا لاسيما بعد النشاط 
التجاري الذى شهدته المدينة لوجود ميناء هام فيها . 

وكانت تعرض على المسرح مسرحيات للكتاب 
الهولنديين والانجليز بعد أن ظلت المدن الاخرى تعيش 
على عرض ال مسرحيات الفرنسية التراجيديةء وطالب 
لسنك أزاء هذا الوضع تأسيس مسرح وطني في ألانيا 
ينهض على أسس علمية سليمة وعرض مسرحيات 
ناضجة وهادفة ليس هدفها الترفيه عن الجمهور 
فحسب» بل أيضا تربيته وتوعيته اجتماعياً وفكرياً . 

ووضع لسنك خمسة أهداف لتحقيق ذلك: 

١‏ - ربط المسرح بالعمل المسرحي. 

- رفع المستوى الفكرى والاجتماعي للممثل. 

٠ تربية الجمهور وتوعيته‎ - ٣ 

٠ وضع أسس علمية للنقد المسرحي‎ - ٤ 

ه - وضع نظرية علمية للفن المسرحي ٠‏ 

وصل لسنك الى شامبورك قي أوائل نيسان من 
عام ۷١۷٠ء‏ وتم في ذلك الشهر افتتاح المسرح الوطني 
| في المدينةء وفي شهر مارس آيار من نفس العام نشر 
لسنك القسم الأول من كتابه النقدي (هامبوركنة 
دراماتوركي) في مجلة المسرح التي كانت تصدر مرتين 
في الاسبوع في هامبورك. 

وقي الفصل الرابع بعد المئة بلغ فيه لسنك نقطة 


الذروة فيما يتعلق بأنشاء وتطوير المسرح الوطني في 
ألاتياء وقد أثرت أراؤه على الممشين والمخرجين 
والملختصين بالفن الملسرحي والذي يطلق عليهم 
(دراماتورك). 

في عام ۱۷۹۹ كتب شلر الى الشاعر كوته رسالة 
امتدح فيها أراء لسنك حول المسرح والفن والادب. 
وقال شلر: «انه أجراً كاتب ظهر في ألانيا واستطاع 
أن يعبر عن أرائه بكل شجاعة وصراحة ووضوح» كما 
شخص في هذه الآراء الاخطاء والامراض التي يعانيها 
المجتمع الالمانى». 

وقد أثرت آراء لسنك في کت ابه (هامبوركنة 
دراماتوركي) فيما بعد على عملية الخلق الفني 
والمسرحي لكل من كوته وشار وغيرهم من الكتاب 
والمفكرين الالمان. حيث تعد أراء لسنك أساسا 
للمسرحية الالمانية ولسار علم الجمال (أستيتك) في 
القن والادب. 

ان كتاب هامبوركتة دراماتوركي يتالف من 
قسمين ويحتوى القسم الاول منه على أراء لسنك عن 
حالة المسرح الالمانى وكذلك الحالة الادبية في ذلك 
الوقت. كما ناقش لسنك اسلوب المسرح الفرنسي 
الذي اتخذه امسرح الألماني نموذجا له. 

أما القسم الثاني فيطرح فيه لسنك القواعد 
الدرامية ويعالج فيه النموذج الافضلء وكان لسنك 
يطالب بمسرح يقدم المسرحيات الالمانية فقط وينبذ 
المسرحيات الفرنسيةء ورأى لسنك أن هامبورك تفتقر 
الى اسس انشاء مسرح وطني والى جمهور خاص 
يتعاطف مع هذا الاتجاهء كما طالب لسنك بتأسيس 
نقد مسرحي علمي وأكد على افتقار النقاد لمباديء 
النقد العلمي وطالب بالوحدة الديالكتيكية بين النظرية 
والتطبيق للنقد الادبي عن القن (اي الوحدة الجدلية - 
والديالكتيك يعني صراع الاضداد). 


وأكد لسنك على أن عرض مسرحية قرنسية لا 


تتثير نفس الاعجاب والاحاسيس مثلما تثيره في تفوس 
الجمهور الفرنسي» لان الكاتب جزء من امجتمع 
والجمهون الالاني مخفأ عن الجمهون القرشمني 
بأشواط بعيدة ولا يمكن أن يتجاوب الجمهور الالاني 
مع المسرحيات الفرنسية التي تعالج مشاكل الفرنسيين 
وهمومهم. وشخص لسنك حالة السرح حينذاك 
بالنقاط التالية: 

١‏ عدم وجود مسرحيات وطنية في المانيا ء 

۲- افتقار مسرح هامبورك الوطني الى جمهور 
يتجاوب مع محاولات بناء مسرح وطني ‏ 

٣‏ - افتقار النقاد الى المبادىء العلمية للنقد العلمي 
البناء. 

٤‏ تخلف الحالة الاجتماعية والاقتصادية للكتاب 
الالان. 

كان لسنك يطالب بمسرح تقدمي الاتجاه انساني 
المضمون كتعبير عن طموحات الطبقة البرجوازية 
المتنورة. وأشار لسنك الى محاولات كوجيت بهذا 
الصدد في الرسالة السابعة عشرة حيث قال: 

«ان کوجیت لم یکن یرید تحسين مسرحنا القديم» 
بل أراد أن يصبح مؤسسا لمسرح جديد ولكن أي 
مسرح جديد؟ انه مسرح فرنسي المضمون ولم يكلف 
نفسه عناء البحث عما اذا كان هذا المسرح المتفرنس 
يلائم طريقة تفكير الا مان أم لا». 

وكافع لسنك التقليد الاعمى التراجيديا الفرنسية 
لکل من کورنيه وراسين وقال: «ان التراجيديا 
الكلاسيكية الفرنسية نشأت في فرنسا على أساس 
النموذة اليوناني وقواعد أرسطو ويأمر من الكاردينال 
n‏ 

وقد نبذ لسنك نظام القواعد الصارمة للمسرحية 

التي تتقيد بقواعد ارسطو وهي وحدة الزمان ووحدة 
المكان ووحدة الموضوع» وأشار لسنك الى أن 
المسرحيات الفرنسية كانت تعكس المثل والقيم التي 
تميز بها النظام الاقطاعي الذي كان يمثه لويس الرابع 
عشر فى فرنساء وكافع لسنك أيضا القن والادب 


الاقصاعي وقارن ذلك بمؤلقات شكسبير وديدرى 
واتخذهما نموذجاً له» وكتب لسنك حول ذلك في القسم 
الرابع عشر من كتابه هامبوركتة دراماتوركي قائلا: 
«ان أسماء النبلاد التي يحملها الابطال تستطتع 
أن تضفي على المسرحية مسحة العظمة والسمى الا 
نها لا تستطيع أن تساهم في هز المشاعر وتحريك ¡ 
العواطف. ان تعاسة هؤلاء الذين تتشابة ظروف | 
تعاستهم معنا ينبغي أن تتغلغل في أعماق نفوستاء 
وإذا ما تعاطفنا مع الملوك كبشر مثل الاخرين وليس 
كملوك فان تعدد حالاتهم وظروفهم سوف لن تكون 
مهمة بالنسبة لنا بقدر ما ننظر اليهم كبشر مظنا». 
ويطرح لسنك في كتابه آراء عديدة ويتطرق في | 
الفصل ٤٤‏ و ٤٠‏ و ٤١‏ الى مسالة الوحدات الثلاث | 
التي وضعها أرسطوء كما أشار الى موضوغ ظهور 
الاشباح على خشبة المسرح كما في بعض مسرحيات 
شكسبير» كما عالج مفهوم الخوف والنفقة ومسالة | 
استخدام الموسيقى في التعبير عن الموضوع وقد ورد 
ذلك في الفصل ۲٢‏ و ۲۷. 
ويوجد في الكتاب ملحق خاص لقواعد فن | 
التمثيل. كما امتدح في هذا الملحق فيلاند أول من | 
ترجم أعمال شكسبير الى اللغة الالمانية وجاء ذكر ذلك | 
في الفصل ١٠ء‏ وأشار لسنك الى فن اختيار الاسم | 
للمسرحية وذلك في الفصل ٠.۲١‏ ولم يترك لسنك مسالة | 
أو موضوعاً يتعلق بالمسرحية أو الممثل أو فن المسرح | 
الا وعالجه في هذا الكتاب٠‏ 


١د‏ امسر هية والتاريخ: 
أكد لسنك على أن الكاتب ليس مؤرخا ولا ينبغي | > 
له أن يتقيد بالحقائق التاريخية تقيدا أعمى كما اته لا | ° 
يكتب ما يخمن وقوعه» بل يجعل الأحداث تقع أمام. | 
أبصارنا مرة أخرى ليس انطلاقا من الحقيقة فحسب. ٠‏ 
بل لهدف أخر اسمىء» فالحقيقة التاريخية ليست هي ٠‏ 
الهدف» بل وسيلة الى الوصول الهدقف: ان الكاتب يريد | © 
أن يضللنا ومن خلال هذا التضليل يهنز مشاعرنا ‏ 
ويشدنا الى الحقيقة. ا 
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ان الهدف النهائي اذنء كما يقول لسنك» ليس قيام 
الكاتب بمهمة المورخ» بل تضليل المشاهدين وهز 
مشاعرهم وايقاظ المشاهد وتطهير عواطفه ثم تربيته- 
كما ينبغي على الكاتب أن يجعل من المسرح مدرسة 
أخلاقية وأن يختار من التاريخ مادة معينة الوصول الى 
هذا الهدف وأن لا يلتزم باستخدام جميع التفاصيل 
التاريخية للموضوع دون حذف أو تغييرء كما لا يجوز 
القيام بتعديلات أو تغييرات في صفات الشخصية 
التاريخية أو الحدث التاريخي بصورة خاطئة أو 
مكو 

وقد خرق بعض الكتاب الالمان بعد لستك هذه 
القواعد بغية المحافظة على الصدق التاريخي لاسيما 
في شخصية (اكمونت) أحد أبطال حركة التحرر في 
هولندا وكذلك في شخصية عذراء أورليانز لشلر. 
وطالب لسنك الكتاب الالتزام بالحقائق التاريخية 
اذا كان ذلك ضروريا لتصوير أخلاق وملامح معينةء ولا 
يجوز التصرف بهذه الملامع والصفات كما يريد 
| الكاتب٠‏ ان المؤرخ يصور لنا حالة خاصةء أما مهمة 
الكاتب فهي ادراك الشيء المميز للظواهر العامة 
والتعبير عنها. 

ان الحقيقة التاريخية ليست هدفه النهائي» بل 
وسيلة للوصول الى هدفه وان يختار من التاريخ الفابل 
| (المغزى) كمادة له ويمزجها مع هدفه ثم يصورها 
تصويرا أدبيا . 

واذا اختار الكاتب مادة من التاريخ » فينبغي عليه 
اجراء تعديلات على الاحداث المهمة والضرورية لظاهرة 
معينة. أي ينبغي عليه ازالة وجهات النظر الاحتياطية 
التي تبرز في مسار الموضوع التاريخي» ولكن لا يجوز 
تزوير التاريخ لان الصفات والملامح والمميزات الخاصة 
ينبغي أن تبقى مقدسة ومصونة. 

۷ قاضون الوهدات الخلات: 

أشار لسنك في الرسالة الادبية السابعة عشرة 


أثناء مقارنته مسرحيات شكسبير مع مسرحيات 


[77] انهل 


كورنيه «الى أن الانجليزي توصل الى هذه المأساة 
دائما ويصورة بارزة واختار طريقه الذاتي أما 
الفرنسي فانه لم يستطع التوصل الى هذا الهدف ابدا 
رغم انه دخل مباشرة في الطريق المعبد للقدامي». 

وأشار لسنك الى قواعد المسرح اليوتاني 
(الاغريقي) القديم الذى كان يتقيد بقانون الوحدات 
الثلاث تقيدا أعمى وقال: «ان وحدة الموضوع كانت أول 
قانون درامي للاغريق وينبغي أن يكون للمسرحية فايل 
وفكرة رئيسية وهدف» ومن وحدة هذا الموضوع تنش 
وحدة المكان ووحدة الزمان. وكان الكورس يقف على 
خشبة المسرح ويؤدى ذلك في زمن محدد ومكان معين 
وتدور أحداث ذلك حول موضوع معين» 

وانتقد لسنك الفرنسيين لتقيدهم بهذه الوحدات 
الثلاث دون تعديل أو نقد كما أنهم لم يعتبروا وحدة 
الموضوع مبدأ مهما وضروريا ووقعوا تحت تاأثير 
البلاط الاقطاعي والملكي وعوضوا عن وحدة الزمان 
بوحدة الاستمرار أي انهم تحاشوا في مسرحياتهم 
ذكر شروق وغروب الشمس ولكنهم حافظوا على وحدة 
المكان حيث اختاروا مكانا محايدا تجرى فيه أحداث 
الموضوع. 

وأنتقد لسنك بعنف المسرح الفرنسي في جميع 
كتاباته واعتمد في نقده على أراء أرسطو الذي اعتبر 
أراءه الجمالية نموذجا شرعيا لذلك العصر وأساسا 
للمضمون التقدميء للبراجوازية الالانية. 

وقال لسنك: «ان الفرنسيين فهموا الاغريق فهما 
خاطنئا حيث اعتبروا المسالة الثانوية تأتي بالدرجة 
الاولى وهي مهمة وضرورية وأدركوا أن القواعد التي 
لم تتبلور آھمیتھا بوضوح ادراکا خاطئا ثم تمسكوا 
بالقواعد والقوانين التي كانت تعد شرعية وملائمة 
لمسرح الاغريق». 


# ينظر مجموعة مؤلفات لسنك وكذا مؤلفات هردر 
الكاملة 


من الشعر الأسانس الحديث 


او یس فار يتا مو ضتیر و (×) 


الحب اصعب 


ريما انك لم تشاهديني 

ريما ان احدا لم يشاهدني في غاية الضياع. 
ميتا من البرد في تلك الزاويةء لكن الريح 
اعتقدت اني کنت حجراء 

وارادت ان تحطم جسدي. 

لو كنت استطيع ان التقيك » لعرفت 

انك اذا ظهرت » سأعرف 

كيف اتفاهم معك٠‏ 


الى فیديویكوغارثيا لوركا 


(اذكر نسمة حزينة تمر عبر شجر الزيتون) لوركا 


بعد السرعة المتعبة للقطرة الاخيرة. 
لا يرجع شيء۰ وجهك وحده» 

ومن الصعب احتمال كل هذه الوحدة. 
وان يغلق المرء عينيه» دون ان يرتاب 
في وجودك. 

غير معقول» 


لسان النار هذاء الذى يقطع الافق 
يمتد جامحا فوق القلوب, 

متعددة الاشكال.. والجريحة. 
والتي تنشق وتظهر 

ضحكة متكلفة لقناع مهشم٠‏ 

وحدها 

المدينة تتقنع في رعشة قشعريرةء 
وعیناها 

افقیتان وعمیاوتان» 

مثل مشط اسنان يندس في الكتفين 
اذ ذاك 

تكون الكحول الدم الذى يسم الشفاه 
ولان الليل يزحفء 

لان اموت يطل فوق ذراع مطوي 
ليترك وحيدا والستين» 

بینما تفتح هارلم قليلا نوافذها ۰ 


(«) غاریتا مونتیرو» شاعر أسباني ولد في غرناطة عام 
۹۸ م» أطلق نظرية ءالعاصمة الجديدة» التي توجه 
النظر لوحدة الانسان في عالم التقدم العلميء الذي 
جرد الحياة من انسانيتها. 
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كاميلو خوسيه ثيلا. ٠‏ علمٌ شامخ في تاريخ اللغة الاسبانية ومسافر لا يتعب» محب الهدوء 
والطبيعة وللحياة. نو ابتسامة لطيفة مجردة من السخرية ونظرة جدية ومتعقلة. يعد من أهم 
الروائيين الاسبان وأكثرهم شهرة. حصل على كثير من الجوائز. من أهمها جائزة أمير 
استوریاس لعام ۱۹۸۷ وجائزة ٹیریانتس لعام ٥۱۹۹ء‏ کما اعترف العالم كله بمكانته الأدبية 


حین فاز بجائزة نویل لاکداب عام ٩۱۹۸م‏ تقديراً لفنه الرواء 


بف اة هيات : 

ولد کامیلو خوسي ثیلا في ۱١‏ ايار عام ٩۱۹۱م‏ لأب 
اسباني - كاميلو ثيلا- وأم انكليزية - كاميلا ترولوك - في 
| بادرون (مدينة لاكورونيا) التابىة لاقليم غاليثيا الواقع في 
الشمال الغربي من اسبانياء بدأ دراسته الابتدائية في بلدته 
وانتقل مع أهله الى مدينة مدريد في التاسعة من عمره 
ودرس في مدارسها وحصل على الثانوية منها وكان للتربية 
والدراسة في هذه المدارس أثر كبير عليه فقد لقنته العلم 
وغذت عقله ونمت مدارکه ووسعت أفق تخیلاته» وبالرغم من 
عيشه بعيداأ عن مدينته الأصلية فقد تابع زياراته لها 
واهتمامه بها . 


هاجت ا خاد سة: 

درس الحقوق والطب والفلسفة فى جامعة مدريد 
واضطر ليترك الدراسة خلال الحرب الأهلية الاسبانية التي 
بدأت عام ١۹۳٠م‏ ودامت ثلاثة أعوام٠‏ ومن أجل متابعة 
حياته في تلك الفترة الزمنية التي كانت صعبة عليه من 
الناحية المادية فقد قام بممارسة أعمال صحفية وفنية 
وادارية بالرغم من أنه في الواقع لم يكن يريد أن يعمل في 
أية وظيفة من هذه الوظائف بل كان يريد الكتابة والتعمق 
في اللغة الاسبانية التي ولع بها منذ صغره كثيراً. 


ر واسته المشهور ة: 

منذ بداياته الأولى في الكتابة. كان «ثيلا» متعاوناً 
باستمرار مع جريدة «أ ب ث »التي تصدر في العاصمة 
الاسبانية ولعب أدواراً كثيرة ة في ألجريدة ولقي اعجاب 
ومحبة هواة مطالعي الصحف ونال شعبية كبيرة في هذا 
المجال- ألف أول كتاب له في عام ١۱۹۳ء‏ ثم أمضى 
سنوات الحرب الأهلية بالمطالعة ودراسة اللغة الاسبانية 


EES 


ئي العظيم. 


«الکاستيًانو كما تلفظ من قبل أهلهاء» وكتب باكورة روایاته 
في عام ١٤۱۹م‏ - حيث كان مريضاً وبحالة خطرة - بدون 
توقف لأنه كان يريد الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وقد 
عنونها عائلة باسكوال دوارتي (La Familia de Pas-‏ 
(€) ا u1‏ التي حصلت على الرقم الثاني من بين 
الروايات الاسبانية الأكثر ترجمة في العالم بعد روآية الدون 
كيخوتي لثيربانتس» ومنذ نشر هذه الرواية التي لاقت 
اعجاباً كبيرا »لع نجمه كثيرا وحصل على اعتراف فوري 
كمجدد في الآداب الاسبانية بعد الحرب الأهلية الاسبانية 
وبدأت دور النشر بالطلب والالحاح عليه لكتابة روايات وكتب 
اخرى ولم يتخل منذ ذلك الوقت حتى الآن عن الكتابة التي 
أصبحت ماءه وهواءه وکل شىء عنده» نشر في عا م ٤م‏ 
کتاباً بعنوان بهو الراحة (0ی0مع مل (Pabello'n‏ 
وفي العام التالي نشر كتاباً أآخر تحت عنوان «هذه الغيمات 
التي تمضي»» ثم تلاه بكتاب آخر «مغامرات جديدة». 


مسافر 5 تعب : 

يعترف ثيلا بدور النساء في حياته ويرى بأن تأخذ 
المرأة أدواراً في الحياة الاسبانية أكثر مسؤلية مما هي 
عليه» ويعتبر من الرجال الذين تسحرهم الأرض ومن الذين 
لهم نظرة خاصة للطبيعةء محب للسفر كثيرا وخاصة مشياً 
على الأقدام اذا كان ممكناء وكل سفرة له تعرفه على أمكنة 
وناس مختلفينء وقد تعرض للكثير من الحوادث من قطاع 
للطرق ومن السارقين والمجانين وخاصة عندما سافر الى 
منطقة الكارياً في عام ١٤۹٠م‏ حيث تحادث مع الناس في 


الطرق والقفنادق 
وکون فكرة کتابه 
الذي عنونه سفرة 
الى الكاريا -ز۷) 
age a la slcar-‏ 
(114واعتير هذا 
الكتاب حسب النقاد 
بانه أفضل کتاب له 
ویعد جهد متواصل 
دام سبع سنوات 
النحل -اco (La‏ 
gy mena)‏ انت 
انجازاً هاما له أيضا کامیلو خوسیه یلا 
حيث أعتبرت ثاني عمل 
بارز له بعد عاة باسکوال دوارتي» وبعد ذلك سافر الى 
فينزويلا بتشجيع ومساعدة حكومة تلك البلد ليكتب رواية 
محليةء وعندما عاد من السفر عام ١٠٠٠م‏ زار جزيرة 
ميورقة الواقعة في شرق اسبانيا وعاصمة جزر البليار التي 
تعتبر أكثر المناطق في اسبانيا جذباً للشعراء والكتاب 
والزش ام رڪ فا ما خلفته زيارته لتلك البلد في رواية 
سماھا ۷ا کاتيرI (La catir)‏ وأسس مجلة أدبية في 
الجزيرة المذكورة وأدارها منذ ذلك الحين حتي اغلاقها في 
عام ۱۹۷۹م۰ 1 
وبعد ثلاثة أعوام من ذلك انتخب «ثيلاء عضواً في 
الجمعية الملكية الاسبانية للقداب التي تضم خيرة الكتاب في 
اللغة الاسبانية وكان الاكاديمي الأقل عمرأء ثم نشر كتابه 
«سان کامیلو» وفي عام ۱۹۸١‏ منحته جامعة سانتیاغو دي 
تشيلي شهادة «الدکتوراه الفخرية» وفي شهر مايو عام 
4., حصل على الجائزة الوطنية للآداب تقديرا لروايته 
رقصة ليتين. 


جائزة أمير أستور ياس : 

واضافة الى شهادات الدكتوراه الفخرية التي استلمها 
من ثي من الجافعات الاسبانية والامريكية والأورويية 
نتيجة أعمال قام بها فقد قدم له ملك اسبانيا جائزة ایزابیل 
الكاثوليكية وتسلم كثيراً من الميداليات الذهبية قدمتها له 
بلديات المدن الاسبانية والامريكية اللاتينية. كان أهمها 
جائزة امير أستورياس لعام ۹۸۷٠م‏ التي تقدم في اقليم 
أستورياس الواقع في شمال اسبانيا برعاية ولي ا 
الاسباني الدون قيلبي دي بوربون للمبدعين في المجلات 
الثقافية والاجتماعيةء وقد أثارت هذه الجائزة عاطفته أكثر 
من غيرها كما قال في احدى المناسبات» علما بأتها ليست 
الأهم بين الجوائز التي حصل عليها ‏ 


جائزة النوبل: 
وقي عام ٩۱۹۸م‏ عتاد الى مدريد وأقام في منطقة 
قريبة من مدريد - وادي الحجارة-وفي التاسع عشر من 
شهر تشرين الأول من نفس العام» وضع اسمه بين أقضل 
الأسماء في الآداب للقرن العشرين حيث قامت الأكاديمية 
السويدية بالاعتراف بمسيرة كاميلو خوسي ثيلا الأدبية 
بمنحه جائزة نويل لاآداب. ا 
وقد تلقى الخبر فى مكان أقامته صببًاحاً وكانت تلك 
اللحظة فريدة من نوعها وخاصة عندما حضر اليه ويسترعة 
فائقة أصدقاؤه ومراسلى الضحافة والتلقاز واحتفلت معه | 
اسبانيا بالكامل حيث قطعت الاذاعة والتلفاز برامجها لتيك 
هذا الخبر المفرح وأقيمت كثير من البرامج واللقاءات لتغطية | 
الخبر ولايضاح موهبة ثيلا قي اللغة والأدب الاسباني» وقد 
قال ثيلا في احدى المناسبات عن تلك اللحظة بأته كان يفكر 
بأن الحصول على جائزة نول لم يغير حياتهء ولكن يرى 
الآن عكس ذلك» فمنذ ذلك الوقت» لم يتوقف عن الاجابة عما 
يطرحه الصحفيون من أسئلة عليه وأصبح وقته ليس ملكا 
له. 


جازة تیر بانتس: 

في التسعينيات» عقد قرانه مع الصحفية مارينا 
کاستاتیو» وحصل على عدة جوائز حیٹ کانت من نصیبه ا 
في العام الماضي جائزة ثيربانتس الأدبية لعام ٥۹۹١م‏ 
والتي تُمنع من قبل المجمع الملكي للآداب منذ عام ١۹۷٠م‏ 
قي مدرید لأفضل كاتب يساهم في اغنا ءالأدب الاسباني | 
بأعمال ذات نوعية بارزة وذلك تقديراً لرواياته المتميزة عن 
الحياة في اسبانيا وقد اعترف غالبية أعضاء المجمع المذكور 
بأن ثيلا كان من أبرز الذين قدموا انجازات لخدمة اللغة 
الاسبانية ولاثراء الحياة الثقافية فى بلادهء وهكذا وصلت 
جائزة ثيرفانتس الى ثيلا في حينها لأن كل الأشياء تصل 
في وقتها کما قال ثیلا حین تلقی خبر فوزه بالجائزة حيث | 
کان متواجدا في مؤسسته التى تحمل اسمه في مديئة | 
لاكورونياء وقد اعترف جميع أعضاء لجنة التحكيم بان 
وصول الجائزة لثيلا كان متأخراً ولكن كانت بمثابة تكريم 
عادل۔ 

أما ما قاله الكتّاب ذوو الشهرة والشعبية في اسبانيا 
عن الكاتب ثياا فكثير وعظيم» قالوا عنه بأنه الروائي 
الجوهري في الآداب الاسبانية الحديثةء هو الكاتب المبدع 
الأكثر تمثيلا في اسبانياء هى أكبر كاتب نثر وقاص في 
اللغة الاسبانية خلال النصق الأخير من هذا القرنء ألى ما 
هنالك من الأؤصاف التي تؤكد براعته قي الأدب الاسباتي 
الذي ترك بصمات واضحة قي سجلاته. 
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تنفس زولتشيف الصعداء بعدما أنهى عملا بدا 
وکأنه لا طائل منهء 

لقد حطمت البقرة سياج مخزن العلف وعملت فيه 
کما یحلو لھا ۰ 

نظر العجوز مرة أخرى بتمعن إلى كومة العلف 
المرتبة ومضى إلى البيت مرتاح البال. 

وكان العجوز قد غرس في العام الماضي» وعلى 
امتداد سور البيت» أشجار الصفصاف وهو يهتم بها 
الآن بكثير من الحرص ٠‏ 

كان الشتاء بارداً وهذا ما شغل فكر العجوز على 
غرائسه الصغيرة وما تحملته من البرد٠‏ لذلك ذهب إلى 
الشتلات يتفحص الأغصان الغضةء وكم كانت دهشته 
| عندما شاهد براعم الصفصاف وقد انتفخت وانبثقت 
تماماً كالزغب الأصفر لصوص خرج لتوه من البيضة. 
| «ها قد حل الربيع» تفتحت البراعم وفقد الشتاء قوته»» 
هکذا اعتقد زولتشیف۰ 

في الطرف الآخر من البيت وعلى بقعة جافة من 
الأرض بجانب السورء كانت زوجته تطعم الدجاجات. 

إي» يا امرأة ألم تجد مكاناً آخر لاطعامهن,ء لقد 
شغلت دجاجاتك کل البيت» وهل بقي مکان لم تشغله؟ 
اذبحي ولو واحدة- قال زولتشيف ذلك وهو يقترب من 
زوجته. 


۷| انهل 


قصة (الحياة) للكاتب الشركسي بوريس بيسلانوفيتش مزيخوف٠‏ 
ود الكاتب في قرية بالقرب من مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية كبردينا - بلكاريا ذات 


الحكم الذاتي ضمن جمهورية روسيا الاتحاديةء وهو عضو في اتحاد الكتاب الروس واتحاد 
الصحفيين ورئيس تحرير الجريدة الوحيدة الناطقة بالروسية في الجمهورية ا مذكورة وعضو 


قي برلان تلك الجمهورية ٠‏ 


وهذه القصة نشرت في موسکو عام ۱۹۸۸ ضمن مجموعة قصصية بعنوان «آن أوان 


سقوط الأوراق». 


هذا ما كان ينقصنا! من في هذا الربيع يذبح 
دجاجة. عندما لا يستطيع أن يلحق جمع البيض من 
تحتها ٠‏ أجابت الزوجة بشدةء لكنها لم تكن غاضبة. 

تقولين الربيع؟٠‏ هذا جيدء فقد بدا العلف عندي 
بالنقاد ‏ 

- لا بأس» يكفي» فهناك كميات كبيرة من الأعشاب 
من السنة الماضية وعلى امتداد مجرى النهر. 

دخل زولتشيف إلى الغرفة٠‏ الربيع ربيع» لكن 
الطقس بارد» لقد تجمدت الأيدي» جلس بجوار الموقد 
فتت قطع الخشب وأخذ ينظر إليها: واحدة احترقت 
بدون لهب وببطء وأخريات اشتعلن بنار زرقاء بارقة ٠‏ 

لقد أهملوا الساعة الجدارية, لذلك فقد أخرج 
زولتشيف ساعته من جيب الصدر وضبطها ٠‏ 

تحرك بسرعة»ء لقد حان وقت الصلاة . 

وضعت الكنة - التي كانت تتحرك بصعوبة - أمام 
العجوز طستا وابريقا قصديرياء ومضت إلى غرفة 
أخری» ودعها زولتشیف بنظراته وفکر «إذا لم یکن 
اليوم» فغداً سوف تضع كنتنا طفلا- ليتها تلد صبياًء 
قعشیرتنا ليست بالكبيرة». 


ترجمة : د. فيصل المصطفى الحسن 


۔سوریا - 


فرش السجادة على الأرض ووقف على رجليهء 
مصلباً یدیه على بطنه» وهنا تغیرت ملامح وجهه» لمعت 
عيناه ولامست شفتاه ابتسامة. لقد آمن زولتشيف في 
تلك اللحظات» بأن العلي يصغي اليه وأن مكاناً أعد له 
في الجنة. إذ لا يمكن أن يحدث غير ذلكء قفخلال كل 
حياته الطويلة لم يرتكب زولتشيف أية حماقة 

لكنء فجأة تجهم وجهه وتقطبت حواجبه الكثة وزم 
شفتاه بشدة» شهق وآفرد كتفيه العريضتين» ناظراً إلى 
الأعلى» ضارعاً وشاكياًء وغير مصدق بان من كان 
يصلي له سوف ياخذه إلى جواره. 

لقد طلب العجوز اليوم المغفرة لابنه الوحيد كونه 
لا يطبق شعائر الصوم ولم يصل في حياته ولا مرة 
واحدة. 


وبعد الصلاةء جلس طويلا على السجادة 


يسبح وبيده مسبحةء٠‏ وأخيرا نهض 
زولتشيف, لكنه لم يتحرك خطوة 


واحدة حتى انزلق وسقط على 
الأرض 

لم تستطع الكنة المذعورة 
فهم ما حدث فصرخت وتجمدت 
في مکانها . 

ماما» ماما! أسرعي! 
أسرعي» ماما! - صاحت الكنة 
بصوت لیس کصوتها . 

دخلت الزوجة»ء التي أفزعها 
الصراخ» مسرعةإلى الغرفة وما إن رأت 
زوجها ممداً على الأرض حتى شحب 
لونها . 

۔ ماذا به؟ ماذا به؟ أعادت بهدوء نفس العبارةء 
وهي لا تجرؤ على تصديق ما رأت٠‏ 

بعد ذلك» فجأة وما أن عاد إليها وعيها حتى 
صاحت بصوت عال على كنتها ‏ لماذا تقفين هكذا! 
يجب أن نضعه على السرير» أسرعي إلى الجيرانء 
استدعي الطبيب؟. ِ 

كان زولتشيف فاقداً الوعي 

بدأ الناس بالتجمهر واحتشدوا حول السرير 
الخشبيء الذي كان العجوز ممدداً عليهء غير عارقين 
ماذا يصنعون» فمنهم من ركض لاستدعاء الطبيب 


THOKONICA, KaK rrepeHecAN ee MOOG CAKOHI(BI. 
OM DOTRHYACA K BOTKe H HPHATHO YAHBHICA — rio’ 
Jbl YaK@ HaĞYXJIM, IPOKMORYAMHCb, CIIOBHO YIUNCTHIC i% 
bie ıumıaTa ma aiia. «ro 'Yyike seca, [louxm Tpoı 
Cb —— 3HMA CHAY HOTOPMLLA»,— moftyua By. 

¥ crest Rona rû nfTaıte cyxoîi seat keta top| 


— Jii, crapyxa, rpyroro MecTa AMA KOPMY LIKI 
ra? Tort Kypsi secs nop sauna, & 47o Toaky? 3) 
k1 XOT OnHY,— ckasast Syn, NOALXOM K 
Eıge ororo re xsararol Kro zke 270 heco 
¢ Kora ıta-uox mee ycrnesali TONbKO stil 


شريحة من القصة امريج تفكري بالطفلء هكذا حاولت النسوة 


ومتهم من وقف | 
بجانب السرير لا 
يوق بماذا 
ا2 

مرت الدقائق 
ببط» حتی خيل | 
وكأن الزمن أوقفِ 
حركته. وأخيرا 
وصل الطبيب» 
حیتث لم يبق له عمل 
شيء إلا الاخبار 


القرية ليست كالمدينةء وأي خبر 
وخاصة المحزن ينتشر فيها بسرعة 
م لم تنش ساغة خت ع 
ألقتاء تالاس وىضت لك 
شنيخات وخويل النسوة من 
النوافذ المفتوحة, الى البيت. 
كنة زولتشيف» التي لم 
تلحظ أحداء وقفت عند الباب 
تبكي بکاءاً مرا 
- اهتمي بنقسك يا عزيزتي - 
ماذا بامكانك أن تفعلي الآنء إن 
الحزن ممنوع بالنسبة لك يجب أن 


P. 


اقناع الكنة . 
لكن المرأة الشابة لم تسمع أحداًء فروحها وقلبها 
اتفجرا من الحزنء ولم تستطع فكرياً تقبل ما حدث- 
وقي المساء» ساعت حالة كنة زولتشيق» ولم يبق 
شك عند أحد بأن الولادة قد بدأت» لكن العجوز التي 
أفقدتها المصيبة صوابهاء لم ترغب بسماع شيء عن 
ذلك. 
- أية ولادةء وعندنا فى البيت متوقى!: 
ولم يستطع أحد اقناعها بان هذه الحياة الجديدة 
لا يمكن ايقافهاء كما لا يمكن:اعادة الحياة للذي مضى 
لتؤه من هذه الحياةء 


| ALMANHRL 


اة اأروء 


من : ( ار تار د سو ) أل ستان 
الى : « جونذ نج ارات ) المي 


حدث أن جمهور النظارة كان يصفق لمسرحية 
من مسرحیات «برناردشو» تصفيقا بالاجماع» اللهم 
الا صفير شديد» كان ينبعث وسط القاعة نشازا؛ ثم 
ألح النظارة في طلب المؤلف فظهر «شو» على 
المسرح وقويل بعاصفة من التصفيق؛ لكن صاحب 
الصفير هذا انتظر حتى هدأت الضجة» واتجه نحو 
«شو» صائحا ساخرا بما يشبه العواء! 

فلم يتردد «شو» واتجه إلى مصدر الصوت 
مرددا في لهجة مرحة لا اثر فيها للسخط: يا 
صاحبي أنت على حق وأنا معك في السخرية؛ ولكن 
ما عساي أن أصنع - أنا وأنت - أمام هذا الإجماع 
الجارف من هؤلاء؟! 

فضحل النظارة على المشاغب كثيرا ٠٠‏ وكان 
هذا المشاغب هو: «جولدنج برايت» ذلك التلميذ الذى 
بدأت معرفته بأستاذه في تلك الليلة وكتب اليه - بعد 
ذلك- يساله النصيحة لتسديد خطاه فى الصتاعة 
الأدبية. التى اختارها لنفسه» وهى صناعة الكتابة 
الملسرحية والنقد المسرحىء» واتصلت الرسائل بين 
الأديبين: 

«جولدنج» التلميذ ٠‏ 

«ویرناردشو» الأستاذ . 

حتی أصبحت رسائل «شو» إليه: 

× من أندر رسائل الوصايا والنصائح في الآداب 


× وأندر من ذلك أن تكون مكتوبة إلى تلمميذ 
وأخك 2 

× وأندر من هذا وذاك أن يفلح هذا التلميذء 
بفضل ما استفاده من أستاذه ويفضل كفايته 
الشخصيةء ومثابرته على التعليم والتعلم . 

لقد أكدت هذه الرسائل: 

× انه لابد للنجاح من الملكة والرغبة والمثابرة إذ 
لا فائدة من الملكة المستعدة بغير رغبة ومتابرة ولا 
فائدة من الرغبة والمثابرة بغير ملكة مستعدة للعملء 
ولابد من الجمع بين هذه «المؤهلات» لكل نجاح» ولابد 
للناقد من بعض القدرة على الإنتاج والتاليف» فلا 
يكفى أن يتعلم النقد بالثناء أو القذح في إنتاج 
الآخرين. بل عليه أن يتعلم النقد في نفسه قبل ان 
يتعلمه في سواه 

وأهم «المؤهلات» اللازمة للناقد اطلاع واف 
وقدرة على التحليل والمقارنة والموازنه» ثم يصيب أو 
يخطىء حتى يستقيم له الصواب ويتجنبه الخطا جهد 
المستطاع في أعمال الإنسان. 


نصح «شو» تلميذه بالإقدام على التأليف قتردد» 


. خوقا من النقد» فكتب اليه يقول: «لو أننى نصحت لك 


بالتذريب على ركوب العجلات فوق الجليد لما خطر لك 
أن تعتذر بالخوق من الوقوع؛ لأنك بالوقوع مرة بعد 
مرة تتدرب على اجتناب الوقوع!! 

وفهم التلميذ من هذه النصيحة أنه يستطيع أن 
يؤلف الكتاب ويرسله إلى المطابع والمكتبات» وهي 
ینوی أن يحرقه بعد حین؛ ولکن «شو» عاد وتصحه 
قائلا: «لا تؤلف كتابا وأنت على نية إحراقه؛ بل اكتبه 
وأنت تعتقد أنه جدير بالطبع والنشر وانه ناجج وأنه 
مفيد» ولعلك تؤلفه ولا تجد الناشر الذى يطبعهء فأنت 
اذن خليق أن تستفيد شيئًا من مزاولة التأليف وأن 
تعاود الكرَة على أمل في النجاح أكبر واقوى» وحذار 
أن تحرقه ون خجلت منه؛ بل تحفظه في مکان تم 
تعود إليه؛ فربما خجلت في الثلاثين مما كنت تكتبه 
في العشرين» ولكنك متى بلغت الأربعين كسبت شيئا 
من احترام الأحلام في سن الشباب وقد تتمكن 
یومشذ من نشره فتری: أنه جدیر بالاقبال. ٠‏ من 
يدرى؟ ان الشيء الوحيد الذى أنت على ثقة من 
درایته: انك تکتب کل یوم وتکتب عاما بعد عام» إلى 
أن تملك زمام الأستاذية والإتقان». 

ثم استطرد «شو» إلى شيء من سيرته فقال: 
«أما اعتقادك اننى كنت أقدر منك على تطبيق هذه 
النصائح فكل ما أقوله: 

ان الفرق بينى ويينك على ما يظهر - أن أباك 
أيسر حالا من أبى وادنى إلى المعيشة المنتظمة. 


لقد تطرقت هذه الرسائل إلى موضوعات 
الأسرة فقد شكا التلميذ إلى أستاذه: أن أباه قد 
تزوج من غير أمه» وأنه ينقر من زوجة أبيه» ويتهمها 
بتعمد الإساءة إليهء فكتب إليه أستاذه يقول: «هذه 
إحدى الحالات التى يقسو فيها الأبناء على الآباء 
وأول ما ينبغى لك» أن تخلى ذهنك من كل اعتراض 
علي مركز هذه الزوجة قي البيت» ولتكن كيف كانت 


من قبل» وكيق تكون الآن وليكن شعورك تحوها ˆ 


وشعور اخوتك ما يكون» فان حق أبيك في الحياة 


وإتها ولا رنت وة من وزات الحوادت الى نة 
لها ولكنها ليست بإساءة ولا خيانةء وكلما نظر 
إليها بعين السخط لم يكن من جرًاء ذلك ! 
تتورط قي الأضنرار التي لا تتفع ولا تحسن عقباها 
إذ لا متيل إلى الغا هذا الزو ا ولو كان من 
المطلوب أى المستحب أن يلغىء وإنك لا تجنى من 
تكدير العلاقة بين أبيك وأبنائه الا أن تلجئه إلى طلب 
العطف من تلك الزوجةء وقد تلجئه إلى تمييزها فى 
شيء أو اكثر بنصيب أكبر. 
وهذه النصيحة حسنة قي مثل هذه القضية, 

ولكنى - وأعتقد أن معى كثيرين - أحسب: أن حق 
الأب في السعادة لا يعقيه من إسعاد أبنائه الصغار 
ما دام مسنئولا غنهم وها دموا عاجزين عن حمانة 
أنفسهم ومن أهم ما نذكره من هذة النصائح: ما 
أشار اليه «برناردوشو» من ضرورة التفرقة بين 
الكتابة الصحفية الحسنة وبين الكتابة الأدبية 
المختارة » حيث ذكر: 

ان الكتابة الصحفية أنجح ما تكون إذا ارتبطت 
بساعتها ومناسبتها وإن موضوعات الادب أنجح ما 
تكون إذا بقيت فيها بقية صنالحة ية الخاشتات 
الموقوته بحوادتها وشخوصها وقد تجمع الكتابة بين 
المزيتين في الأحوال النادرة فتنجع في حينها وتنجح 
قي كل حين؟ الا أنها أحوال نادرة لا يقاس عليها. 

لقد رفضن «شوء» أن ينشر الفصول التي كتبها 
في النقد قبل وفاته وكان تلميذه قد اقترح عليه ذلك 
ولكنها - أي هذه الفصول- نشرت بعد وفاته فاقيل | 
عليها قراؤه لقيمته وقيمتها . 

قهل يا قى كان الضواب في جانب | 
الذی اقترح نشرها؛ أم کان بجانب الأستاذ 
آن ينشرها في حیاته؟!. 
هنا يتضح أن الصواب مرهون ب 
ودواعیه. 


محلة السائح العدد )٠١١(‏ 


في البطد ان والعهران .. 
فى التفالبة وا 4 قراف 
فقس تفاطیع وجوه الاس 
اساج یتفر ىء 
اها مج وير سم الأو هة 


% 


البندقية مدينة الاساطير بحق ٠٠‏ مدينة 
الدهشة والغرابة» قصورها تبدو وكأنها تنبلج من 
قلب الماء ٠٠‏ بيوتها تطفو على الادرياتيك. 
وسكانها كما البرمائيات » يعيشون في البحر من 
دون أن يكونوا في البحر معجزة المدينة انها 
مبنية على ١١۸‏ جزيرة طينية رخوة. 

ولربط هذه الجزر اقيمت الجسور الخشبية 
لتخلق من البقع الطينية العائمة واحدة من 
أدهش المدن التى عرفها الانسان. 

هذه المدينة أجمل مكان تقضى فيه شهر ` 


العسل » فقد رفضت السكك الحديدية وضجيج 


المطارات وصخب السيارات وبقيت قدر 
المستطاع امينة لاضيها محافظة على 
حاضرها. 


ساحة سان ماركى في البندقية 


| Ao ALMANHRL 


تعد البرازيل. بمتاظرها وثقافاتها امتعددة. من اكبر دول امريكا 
اللاتينية. فعساحتها التي تقدر ب ٩۱۱ ۹٩٥‏ ۸ كلم تعادل مساحة 
قارة باكملهاء وتعج هذه البلاد الفريدة بموارد طبيعية لا حصر لها 
يملایین البشر امنتمین الى اعراق شتى يتعايشون بسلام وونام: 
فالسود نوو الاصول الافريقية يتساكنون مع الهنود الاصليين وكا 
حال الاوروييين مع الأسيويين» ويبلغ طول الساحل البرازيلي ۷۳١١‏ 
كلم تصب فيه شبكة كثيفة من الانهار منها خمسون الف كيلومتر من 
المجارى الائية الصالحة الملاحة واهمها حوض الامازون الاسطوري 


زبليك 


تعد البرازيلء بمناظرها وثقافاتها المتعددة من 
اكبر دول امريكا اللاتينيةء فمساحتها التی تقدر ب 
۹٥۵‏ ۸ کلم۲ تعادل مساحة قارة باکملهاء وتعج 
هذه البلاد الفريدة بموارد طبيعية لا حصر لها 
ويملايين البشر المنتمين الى اعراق شتى يتعايشون 
بسلام ووئام: فالسود ذوو الاصول الافريقية يتساكنون 
مع الهنود الاصليين وكذا حال الاوروييين مع 
الآسيويين, ويبلغ طول الساحل البرازيلي ۷۳٠١‏ كلم 
تصب فيه شبكة كثيفة من الانهار منها خمسون الف 
كيلومتر من المجارى المائية الصالحة للملاحة واهمها 
حوض الامازون الاسطوري وحوض توکانتین اراغوایاء 
ويتبعها في الاهمية حوضا ساو فرانسيسكو ونهر 
باراناء 

تقع نسبة اكثر من ٠١‏ في المائة من اراضي 
البرازيل في نصف الكرة الجنوبيء وياستطاعة المرء ان 
يتضور مدى اتساع البلاد عند ادراكه ان الحدود 
الشمالية تمتد حتي خط العرض الخامس» بينما يمر 


% 


مدار الجدي الاستوائي عبر مدينة ساو باولوء ورغم ان 
معظم اراضي البلاد تقع في المناطق الاستوائية فان 
البلاد تتسم بمناخات شديدة الاختلاف تتراوح بين 
الحار الرطب في منطقة الامازون والحار الجاف في 
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وحوض توكانتين اراغواياء ويتبعها في الاهمية حوضا ساو 
فرانسیسکو ونهر بارانا . 


المنطقة الشمالية الشرقية والدافىء باستمرار في معظم 
المناطق الساحلية. 
تتوزع البرازيل من الناحية الادارية الى ٠١‏ ولاية 
اضافة الى منطقة برازيليا الاتحادية حيث تقع عاصمة 
البلادء وتختلف كل ولاية عن غيرها بخصائصها 
وتناقضاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويمكن 
اعتبار أي منها عالما قائما بذاته. ويشكل الشباب 
الاغلبية الساحقة من سكان البرازيل الذين يبلغ عددهم 
١‏ مليون نسمة ويعتمد نصف السكان في معيشتهم 
على الزراعة وخاصة منها الزراعات اللخصصة 
للتصدير كالبن والسكر والكاكاو والقطنء لكن البنية 
الادارية المعقدة تعرقل تطور الانتاج الى حد كبيرء 
والى جانب الثروات الزراعية الهائلة تتمتع البلاد كذلك 
بثروات معدنية هائلة كالحديد والماس والمنغتيز 
والرصاص اضافة الى البوكسيت والبترول ساهمت 
الى جانب جلب العملة الصعبة في ازدهار الحركة 
الصناعية التى نشات اساسا ياوا اللمسقكمزين 


اعداد : الحسان الرزاقي 


- شلالات ایغواسو. 
الاجانب» وهكذا ظهمرت صناعةالنسيج 
والصناعةالغذائية والتعدين ورغم كل ذلك قمازالت 
البرازيل تعتبر دولة نامية بسبب عدم توقر رؤوس 
الاموال والتكنولوجيا وبسبب الفوارق الشاسعة بين 
الاغنياء والفقراء. 

اصبحت البرازيل مستعمرة برتغالية منذ القرن 
السادس عشر رغم المناقسة الفرنسية الشرسةء 
ويسبب كونها مصدرا مهما للسكر احتل الهولنديون 
سواحل البلاد ما بين عامي ٠1۲٤‏ و ٤٤١٠ء‏ ومما 
يلاحظ ان البرتغاليين كانوا خلال فترة الاحتلال 
مندمجين بشكل سريع في النسيج الاجتماعي والثقاقي 
البرازيلي خلافا لما حدث في استرالكًا والولايات 
المتحدةء مما ولد ثقافة محلية متعددة الاعراق» غير ان 
المستوطنين سرعان ما شعروا بثقل الحكم البرتغال 
الجاثم على صدورهم» فقد كانت الضرائب ثقيلة مما 
اثار سخطا عاما توج ہما يسم بمؤامرة میناس 


- احتفال باحد مدارس السامباء 


الملستوحاة من مباديء الثورة الفرنسية وخرب 
الاستقلال الامريكية والتي قادها يواكيم خوسشي 
داسیلفا کزافییه» غیر ان البلاد لم تحظ بالاستقلال الا 
بعد نفي العائلة المالكة في البرتغال بعد غزو نابليون 
لها سنة ۱۸۰۸م وعد أن رضخ الأمير بدرو وريث 
العرشالبرتغالي الذي كان يحكم البرازيل بصفته نائبا 
للملك للضغوط القومية المتصاعدة آنذاك قاعلن البرازيل 
امبراطورية منستقلةء لكن ابته «دون بدرو الثاتي» عزل 
سننة ۸۸۹ عتذما تحولت البلاد الى جمهورية. 
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الغابة الامازونية الكثغة تمثل الجزء الإهم من 
المنطقة الشمالية البرازيلية » وهنا تفرض 
الطتعة قواتتتها الصارمة غلى التبات 
والحيوان يل وحتى الانسان مكونة بذلك غالا 
من التنوع لا ميل له وتشكل هذ الغابة 
اربعين بالمائة من مساحة البلد وتوقر نصف 
أكسجين الكرة الارضيةء ويغيش قيها ٠۸٠٠١‏ 
نوع من الطيور و٠٠٠‏ نوعا من الحيوانات 1 ا ا 
و۰۰٠٠‏ نوع من الاسماك کما یوجد بها حوض ملعب ماراکانا قي ریو. 
كبير يضم ٠١‏ أنهر كبرى وشبكة هائلة من 
المجاري الائية الصنغيرة تنتشر بها جزر فاق | 
الجمالء واشهرها جزيرة ماراجو التي تقع 
على مضب النهر وهي مهد حضارة الماراجوارا | 
المزدهرة في المنطقة قبل اكتشاق امريكا 
ومازالت آثارها بادية في فن السيراميك 
والصناعات التقليدية المحلية ويستمتع الزائرون 
كثيرا بقطعان الجواميس وهي تسبح على 
سطح الماء وكذلك الطيور المختلفة الاشكال 
والالوان وَييّوض السلاحف العملاقة اضافة 
الى الرقصات القبلية التقليدية. 

اما المنطقة الشمالية الشرقية فتعتبر مهد 
الاستعمار الاجنبى للبرازيل خاصة منها ولاية 
باهيا وقد جلب اليها ملايين العبيد الافارقة 
العمل في مزارع قصب السكر في ظروف 
صعبة وشاقة والثروة الرئيسية المنطقة هي 
الخشب الاحمر أو ما يعرف بخشب البرازيل. 
والى جانب ذلك تتميز المنطقة بفولكلورها المتنوع - تکوین صخري عجیب. 
وثقافاتها المتعددة من برتغالية وافريقية وهولندية ‏ الطقوس الافريقية والرموز الكاثوليكية ويحظى كهنة 
وفرنسية تنعكس بدورها على القنون والهندسة هذه المة باحترام كبير من الاهاليء ومما يلاحظ في 
المعمارية والتقاليد الشعبية: واشهر الظواهر الثقافية _ هذا الصدد مشاركة معتنقى الكوندومبلى قى قداس 
والدينية في المنطقة ديانة الكوندومبلي وهي مزيج من الكنسية الكاثوليكية. 


ؤاذا اتجهتا ألى القريت. «تجة اة 
الجلو براريليا التي اتف خخا لتخفة 
الضغط على السواحل الشرقية المكحطة 
بالسکان» وغیر بعید عنها يقع نهر ارغوايا | 
الرائع اة عن اسجت مهات العا 
البرية في العالم: مستنقعات «بانتانال» التي لم 
تكتشف بكاملها حتى الآن وهي عبارة عن 
أراض مليئة با مياه والنباتات المتنوعة والطيور ld‏ 
على اختلافها والفهود والتماسيح والخنازر 0 E‏ 
على سبيل ا لمال لا الحصر. 
اما المنطقة التي يقصدها الكثير من السياح فهي 
المنطقة الجنوبية الشرقية وذلك بسبب حركة الحياة 
الدائبة فيها وتطورها المستمر مقارنة مع باقي مناطق 
البرازيل» وتقع في هذه الناحية اكبر مدينتين في البلاد: 
ساو باولو مدينةالصناعة والاعمال وريودي جانيرو 
المشهورة عالميا بشواطئها الفاتنة وموقعها الجغرافي 
المتميز فهي تقع بين الجبل والبحر بملايينها الثمانية 
من البشر الذين لا تخلو منهم الشوارع والشواطئ ليلا 
أو نهاراء غير ان المعلمة الطبيعية الرئيسية في ريو هي 
جبل قصب السكر الذي يرتفع مترا الى ا ٠‏ المياه على بعد 
وسط خلیج غواناباراء غیر ان ما یجذب الزوار اکر ۰ ۲ گتیلوف تبواج 
الكرنفال اي كرنفال (ريو) الذي يقام كل سنة في شي ٠‏ عديدة وتكون 
فبراير (شباط) وفي هذا الاحتفال الضخم تتبارى ٠‏ سحب البخار 
مدارس السامبا المتنافسة في تقديم اكثر العروض النبعثة من 
غرابة وتميزا وبالطبع لا ينبغى تجاهل ريا ة كرچ الشلال اقواس 
القدم التي تعتبر زادا يوميا للبرازيليين» وتخاورا قزح جميلة 
لهوسهم الشديد بهذه الرياضة الشعبية اقا تضفي على 
البرازيليون اكبر معب لكرة القدم في العالم وهو ٠‏ الكان طابعا 
استاد ماركانا الذي يتسع ل ۱۸١‏ الف متفرج. وففتاقشا ل 
والى اقضى الجتوب» وعلى الحدود بين كل من 


البزازيل 
والباراغواي 
والارجنتين تقع 
شلالات ایغواسو | 
عند التقاء نهري 
بارانا وایغواسی 
ویمکن سماع 


صوت خرير 
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الصاح .. الساتّح 


على طول حدود أثيوييا مع السودان, تحيا العديد 
من القبائل البدائية التى اتخذت من الفطرة شعاراً ومن 
البساطة عنواناً ٠ ٠‏ غير أن المتأمل في تقاطيع الوجوه. 
وقي العادات المتوارئة يستطیع أن یستقریء ملامح 
الوسامة والغرابة. وذاك من خلال فنونهم البسيطة 
والرائعة بل وامؤلة أحياناء والتى نراها مجسدة ببراعة 
وإتقان عند أحد أشهر القبائل في تلك المنطقة وهى 
قبائل السرما . 


معاند ة الواقع: 

وقبائل السرما تسكن منطقة المستنقعات غرب نهر 
أومى الذى ينبع من جبال أثيوبيا ويتجه نحو الجنوب 
لمسافة ٠٠١‏ كم حتى مصبه في بحيرة رودولف على 
الحدود الكينيةء وفى هذه المنطقة تبدو الطبيعة وعرة 
في العديد من صورهاء حيث الجبال والصخور» وسرعة 
جزيان النهر وحيواناته ا مفترسةء والأفاعى الضخمة 
التى يتراوح طولها في بعض الأحيان ثلاثة أمتارء 
فضلا عن تلك الحشرة السامة المعروفة ب «التسى - 
تسى» فهى وحدها الأصغر والأخطر والأكثر انتشاراًء 
ولا شك أن كل هذه الأخطار جعلت السرما في عزلة 
عن أعين العالم المتحضر, ولا يقصدهم الزوار أو 
الباحثون إلا في النادرء لذلك فهم في الوقت الحاضر 
من أنقى القبائل البدائية فى تنظيماتها وعاداتها 
الاجتماعية. كما أن حياتهم تتميز بالهدوء والسكينة 
فهم مسالمون لا يستخدمون العنف إلا للدقاع عن 
بقائهم» خاصة إذا تعرضت حياتهم لهزات نتيجة 
نشوب مصادمات بينهم وبين جيرانهم من قبائل البومي 
التي تجاورهم من الجنوب» وقبائل «الديزى» التى 
تجاورهم من الشمالء 


.. الساتح .. الساتح. 


ا قبائل الشفاء ١‏ 


وظبقا لآخر إحصاات المستكشقين يبلغ عدد 
السّرما بين ثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ألفاً غير أته لا 
تربطهم جميعا أية وحدة سياسية فلا يشار إليهم 
كشعب أو مملكة بل هم عدد من القبائل المتشابهة من 
حيث اللغة والنمط المعيشى فقد ذكرت المغامرتان 
الأمريكيتان «كارول بيكويث» و«أنجيلا فيشر» في 
تقريرهما الذى اعدتاه بعد آخر جولاتهن الاستكشافية 
في منطقة السُرما عن هذه القبائل «أنهم مجموعة من 
المترحلين مديدى القامة» ذوى رؤوس ضيقةء إذ يمثلون 
نتاجاً سلالياً متنوعاً بين سلالة البحر المتوسطء وزنوج 
غابات أفريقيا. يتنقل رجالهم بسيقانهم الطويلة 
حفاةعراة» وتلتف حول أذرعهم أساور عاجيةء في حين 
تتزين نساؤهم بقلائد حول اعناقهن ويسترن عوراتهن 
برقع جلدية صغيرة ممسكة بخيط رفيع يعقد حول 
الخصر ومطعمة بحبات اللؤلؤ أو خراطيش الأعيرة 
الناريةالفارغة». 

وفي الغالب تتكون منازل السُرما من كوخ أو 
مجموعة صغيرة من الأكواخ وحظيرة للماشية بنيت 
جميعها من البوص والطوب اللبن فوق الأراضي 
المرتفعة البعيدة عن غائلة الفيضان٠‏ وفى الوقت الذى 
تقوم فيه الفتيات الصغيرات بالمساعدة في الأعمال 
الخفيفة في المنزل مثل طحن الحبوب ونخل الدقيق أو 
رعاية النباتات في الحقل» يقوم الأولاد الصغار برعي 
الأغنام والعمل في مجال الدفاع عن القبيلة حيث 


اعداد : خالد خلف زیدان 


يسرصون 
کابائھم علی 
إقامة مباريات 
اليارزة 


بالعصى. 


شداع 
اأرواع 
لتر اسر ة: 
وكعادة 
القبائل البدائية 
تمارس قبائل 
السرما العديد 
من الفنون 
المتوارثة التى تنفرد بها عن غيرهاء لعل من 
أشهرها فن الرسم على الجسد الذى يمثل لهم 
نوعا من الاستمرارية لبعض العاذات والتقاليد 
التى تشير الى الوسامة والشجاعة قهم | 
بفطرتهم ودون أي دراسة فنية تحولوا إلى 
فنانين مبدعين يخطون على جلودهم السمراء اه 
العارية أجمل الخطوط والزخارف التى يغيرون 
بها من هيئتم حتى لا تعرفهم الأرواح الشريرة وهى 
شد ما يرهبون»ء فهم يؤمنون بأن هذه الأرواح خالدة 
وأن الروح إذا فارقت صاحبها اختارت بقعة موحشة 
ولبثت تنتظر إلى أن تحل في الأجنة حتى تولد من 
جدید» فإذا طال اتتظارها غضبت وإِذا غضبت الروح 
الخفية فليس طريق النجاة من أذاها إلاخداعها عن 
طريق هذه الزخارف» فباستخدام مادتى الطباشير 


مط الشفة السظى عن طريق الطبق. 


- اأكواخ السرما. 
الخجري والطين اللحروق تنشاب على الجسد أروغ 
لوحات التنكر والخداع. 

ويخلاق خداع الأرواح الشريرة فإن رجال 
السرما يرون في ممارسة هذا الفن رمزا لرجولتهم 
ورهبة لأعدائهم. ما النساء فقيجدن فيه نوعا من 


الإغراء قهذه الزخارف تترك في أنفسهن تأثيرا طيبا 
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- ثقب الشفة السفلى وشدها بالطبق. 


يستمدن منه وسامتهن وجمالهن حيث تقوم المرأة برسم 
وجههاء كما أن الأطفال الصغار يرون فى هذا الفن 
تقليدا لآبائهم واعتزارا بطقوس وشعائر قبيلتهم. ولا 
يختلف جوهر هذه الزخارف كثيرا في الرجال عنه في 
النساء أو الأطفال وإن كانت اللوحة تبدو أكثر روعة 
واكتمالا على أجساد الرجال لشمولها معظم أجزاء 
الجسم٠‏ غير أن هذه اللوحات مهما بلغت من روعة 
ومهما كان الجهد المبذول فيهاء فهى لا تصمد طوياد 
أمام حمام مائى في نهر أومى أو أحد روافده الجارية. 

وتكرس قبائل السرما جل وقتها للرسم على 
الأجسام بعد حصد المحاصيل الزراعية في شهر 
أكتوبر» حيث يزداد وقت الفراغ وتتواقر مصادر 
الرزق٠‏ ومن أبرز فنانى السرما الملتخصصين في 
الرسم على الأجسام: «کولی هولی» الذى تمتاز 
زخارفه بدقة بالغة في اختيار الخطوط وتناسق الألوانء 
وصدیقه «مورادیت» الذی یمتاز بفنه ذى الزخارف التى 
تشكل خطوطا عرضية أو مائلة» كما يستخدم «شنوا» 
في فنه الأشكال العنكبوتية أو التى على شكل نجوم 


]۳ ااتھں 


- الزخارف لوحة على الوجه. 


متداخلةء أما «أوول ريجابى» فيلجا إلى الزخرفة 
المتعرجة التى تتخذ شكل حركة الثعبان الممتوية. 


مط الشفاه: 


ومن التقاليد الأخرى التى تسترعى الانتباه عن 


قبائل السرما تقليد «مط الشفاه» الذى تمارسه التساء 
حيث يشوهن شفاههن بشكل يدعو للإاشمئزاز 
والففضول في آن واحد إذ على القتاة غندما تبلغ 
العشرين من عمرها أن تثقب شفتها الشفلى وتتبارى 
في ټمديدها مع قريناتها بوضع طبق صغير للغاية قي 
هذا 'الثقب» وبالتدريج يتم تغيير الطبق من وقت لآخر 
بطبق أكبر وهكذا حتى يأخذ الطبق في النهاية أكبر 
مساحة يمكن لشفاة المرأة تحملها ٠‏ والحقيقة ان هذا 
التقليد الغريب المشير للألم قد يؤدى إلى بعض 
المضاعفات نتيجة التلوث الذى قد يحدث للجرح» غير 
أنه عندما يندمل ذلك التمزق تكون الشفة السفلى قد 
مطت وتدلت لأكثر من خمسة وعشرين سنتيمترا . 

وتقليد أطباق الشفاه قد يكون عنوانا لجمال المرأة 
في نظر رجال السرما ومصدرا لثراء آهلهاء فهو يعتبر 
وسيلة لجمع الال لعائلة العروس إذا كلما زاد حجم 
الطبق أعطى ذلك فرصة لأهلها لمطالبة من يطلب يدها 
بدفع مهر أكبر وهو ما يتمثل في خمسين رأسا من 
الماشيةء وإذا ما صغر حجم الطبق نسبيا فإن المهر 
المطلوب يكون أكثر تواضعاء إذ يمكن فى هذه الحالة 
الاكتفاء بنحو ثلاثين أو عشرين رأسا فقطء ويستخدم 
نساء السرما في صناعة هذه الأطباق الطين المحروق 
أو الخشب. وفي الغالب لا لجان إلى خلعها من 
شفاههن إلا عند الذهاب إلى النوم» وعند تناول 
الطعام» وعند تبادل الحديث مع الآخرين . 

ويعلل علماء السلالات البشرية هذه التشوهات 
التى تمارسها نساء السرما لمط شفاههن بأنها «رغبة 
في عدم مشابهة الحيوانات من حيث منظر الشفاه» أما 
سكان القبائل أنفسهم فيعللون ذلك بقولهم «إن على 
الفتاة حين تبلغ سن الزواج أن تمط شفتها السفلى 
بشكل ظاهر العيان لكى تبدو قبيحة في نظر الأعداء 
من القبائل الأخرى التى قد تغير بغتة لسرقتها». 
وبالتالى فكلما ساهمت هذه التشوهات في تقبيع منظر 
الفتاة عزف عنها شارقوها وشتكا شاتها هي نظر 
e‏ ي 


- الشفة السفلى وقد وصلت مداها من المط٠‏ 


[Yl RALMANHAL 
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أخماسش أسببة » 


الأحماض من الجذر الثلاثي (مض) بقال: أحمض 
القوم: أفاضوا فيما يؤتسهم من الحديث والكلامء فهي 
مفاكهة ومؤانسة! 
لون فکاهي قفني ساخر. یتناول مظاهر 

الحياة العاصرة كا مخترعات وامعاني الحديثة. ويصوغها 
على ألسنة أدباء العربية القدامى في عصورها الأولى 
الزاهرة بأسلوب حواري قصصي. 

« موضوع الأحماض: 

تتناول عدداً من مظاهز الثورة ا معرفية والتقنيج 

في العصر الحديث كا مخترعات والمعانى العصرية مث 
الكهرياءء والثلاجة. والتلفاز. والهاتف» والسيارة. 
والطائرةء والحاسوب. وا مشرويات الغازية. والعواة. 
والدكتوراة. والانترنت! 

« أسلوب الأحماض: 

يقوم على الحوارء ويفيد من أسلوب امقامات 

والقصة امعاصرةء ويتسم بالإيجاز والوضوح والرصانة. 
ویتجاوز حدود الزمان وا مكان. 

» أهداف الأحماض: 
تهدف إلى إمتا ع فؤاد المتقيء وإدخال السرور 
على نفسه» وإمداد عقله بشحنات من ا معرفة الأدبية من 
خلال الخطوط التالة: 

١‏ - تخيّل مواقف الأدباء القدامى من ا مخترعات 
الحديثة وردود آفعالهم لو كانت في زمانهم والتعریض 
بأدباء هذا العصر الذين لم يحتفوا ثرا بهذه 

المخترعات امثيرة في أعمالهم الأدبية. 
۲ توجيه النقد السّاخر المظاهر الزائفة في 

الحياة امعاصرة. 

٣‏ - مناقشة بعض القضايا اللغوية المتعلقة بتعريب 

هذه ا مخترعات وأوزانها الصرفيةء ومثناها وجموعها . 
٤‏ - إثراء لغة الناشئين من المتلقين با مفردات 

والتراكيب وأساليب البيان العالية. 
٠‏ - تقدير الأدباء الأوائل. واستذكار أعمالهم 

وجهودهم في نهضة العربية والحفاظ عليها . 
١‏ - ريط الواقع المعاصر با ماضي الأصيل الزاهر 
للإسهام في البناء الحضاري الشامخ للامة. 


أضاءة شخصية: 
د احمد عطية ضيف الله السعودي - دكتوراة أدب ونقد. 
- من مواليد الأردن ١۹1ام.‏ 
له عدة مقالات وبحوث منشورة في عدد من الصحف 
والمجلات المحلية والعربية منها: 
اللواء- النماء (الأردنية) 


الرأي ‏ الدستور_ 
+ منار الإسلام (الإمارات). 
× الأدب الاسلامي (رابطة الأدب الاسلامى) 


أحوج الحاج 


أخبرنا أبو عثمان الجاحط[١]‏ قال: سالت ثمامة بن 
أشرس[۲] عن طبائع أهل «مرو» في البخل لم خصو به 
دون سائر الأنام؟ قال: تلك جبلة مستحكمة فيهم» فلم ار 
الديك في بلدة قط إلا وهو لافظ يأخد الحبً بمنقاره ثم 
يلفظها قدَام الدجاجة إلا ديكة مروء فإنها تسلب الدجاج 
ما في مناقيرها من الحب! فعلمت أن بخلهم شيء في 
طبع البلاد» وقي جواهر الماء » قمن ثم عم جميع حيوانهم. 
لأنهم اتصلوا بالروم الذين ابتدعوا «الحيلة الجليلة» لخزن 
الطعام وحفظه أياماً معدودات. فصاروا أبخل الأمم فلا 
تجد للجود في لغتهم اسماً! 

قال الجاحظ: فقلت وكيف يحفظون الأطعمة أياماً 
معدودات والفساد إليها أُسرع؟ 

قال: يحفظونها في «الثلاجة» مَبْردة لا يمسها سوء» 
وينعمون بها في کل آن! 

قلت: صنفت أكثر من مائة وخمسين كتاباً وأخطت 
بطبائع الخلق والحيوان» ودونت مؤلفات في الزرع والنخل 
والطب وغش الصناعات, ولكنني لم أسمع بهذه «الثلاجة» 
من قبل » فما الأمر يا ثمامة؟ 

قال: على رسلك یا أُبا عثمان» حفظت شيئًاً وغابث 
عنك أشياء! 

لقد رأيت حيلة العجم بعينيء فإذا هي صندوق طويل 
مستطيل» تنتج القج» ونقر عين العلج[۳] وماؤها أبرد من 
الع .]٤[‏ 

قلت: وماذا يضعون فيها؛ 

قال: يجمعون فيها مؤونة الأسبوع مما لا وطابء 
وحضر وغاب من الفاكهة 
والخضروات والمشرويات» وريما 
حفظوا في ها الأدوية 
و« السندوتشات» و« السلطات»! 


إلى اقتضاء الغلاجة! 


قلت: کدرت فهمي» وعکرت ذهني بکلمتین غریبتینء 
فما السندوتشات؟ وما السلطات؛ 
قال: تزعمٌ أن لك كتباً في طعام الخلق ولا تعرف 
السندوتشات! إنها شطائر خبز توضع بينها الكرايع ک 
«الفلافل» و«البندورة» و«اللحمة»» ولا أحسب أن عشرا 
منها تسد جوعتكء وأنت كما قال الشاغر: 
تبارك الله ما أمضى أسنته 
كکاثما کل فك منه طاح ون[ه]! 
قال الجاحظ: فخجلت أن أساله عن «القلافل» 
و«البندورة» لا أعرف من حدة مزاجهء وكثرة لجاجه. 
فقلت: حسناً» فطیب معدتی بالسلطات؛؟! 
قال: السلطات جمع سلطة أكلة شهية شعبية تشتمل 
على «البندروة» أو «الطماطم» المقطعة والخيار والبصل 
والزيت والليمون» وربما أضيف إليهما البقدونس واللين! 
قال الجاحظ فقلت في نفسي: لم لا أساله عن كل 
شيء فلعلي لا ألقاه إلى يوم القيامة! فقلت: وما الفلاقل 
وما البندورة يا أبا أشرس؛؟ 
قال: سبحان اللهء يا أبا عثمان» تعرف اللوزينج 
والجوزينج ولا تعرف الفلافل والبندورة؟! 1 
لقد ولى زمن المضيرة[ا] والقديد[۷] والسويق[1] 
والثرید الذي تتغتنی به مع الشاعر: 
إذا ما الخبؤش تُه بلحم 
فذاك أمانة الله الث ريد 
وجاء زمن «المنسف[1] و«الكبسة»[٠١]‏ 
و«الكشترى»[١١]!‏ اذهب فسل عن دنيا الطعام أصحابك 
«البخلاء» اللئام! 
قال الجاحظ: فعلمت أنه قد ضاق ذرعا بأسئلتي» 
وواسیت نفسي أننى محق في إبداء دهشتي واستغرابي» 
فانطلقت الى «سهل بن هارون»[١٠]‏ وسالته عن حيلة 
العجم لأنه إن علمٌّ بها فكأنما حيزت له الدتيا بحذافيرهاً! 
قال سهل: يا أبا عثمان» أخبرك ولا تفشي سراً؟ 
قلت: نعم» فأدخلني إلى المطبخ فرأيتها رأي العين. 
وقلت له: ومن ملکها غيرك؟ 
قال: الكندي» وزبيدة بن حميد؛ وأحمَد بِنَ خلق» 


وأسد بن جاني ونقرٌ من أهل البصرة المسجديين[٤١] ٠‏ 
قلت: وكيف وصلت إليكم؟! قال: حملها إلينا تجار 
«مرو» بوساطة «المبرد »]٠٠[»‏ فهو وكيلها العام! 1 
قال الجاحظ فقلت: ويل للعرب من شر قد اقترب» إن | 
الكرم يحتضر, والسخاء يندثر! ثم صح عزمي على 
تصنيف كتاب «البخلاء» قالفته» وذكرت قي أوله رسالة | 
سهل بن هارون في البخل: 
«أخوج الحاجة إلى اقتناء الثلاجة»!! 


هو امش: 
(۱) الجاحظ: آبی عثمان عمرو بن بحر أديب عباسي بير | 
من أشهر كتبه: البيان والتبيين» والحيوان, والبخلاء توفي 
)0ھ( 
(۲) ثمامة بن أشرس: من علماء العصر العباسيء واسع | 
العلم» جالس الرشيد والمأمون. ٠‏ 
(۲) العلج: الجافي الشديد من الرجالء والواحد من غير | 
العرب. 

)٤(‏ الفلج: النهر الصغير. 
(ه) البيت لابن هانيء الأندلسي» متنبىءالمغرب» ولد 
باشبيلية. وتوف (۹۷۲م). 
)١(‏ المضيرة: طبخ اللحم باللبن البحت الصريح٠‏ 

(۷) القديد: اللحم المجقف المملع 

(۸) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء 
(۹) المنسف أكلة شعبية أردنية. 

)٠١(‏ الكبسة أكة سعودية. 

)١١(‏ الكشري: شعبية مصرية. 

)۱١(‏ العصيدة: أكلة شعبية في السودان وتشاد وغيرها! 
(۱۲) سهل بن هارون: کاتب فارسي الأصل: کتب اي 
البومكيء وله رسالة مشهورة في البخل ذكرها الجاحظ في 
«البخلاء» قيل إنها تدل على شعوبيته لازدرائه الكرم الذي 
هى مفخرة العرب» توفي ببغداد (۸۰م). 

)٠١(‏ هؤلاء مجموعة من البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ في 
«البخلاء». 
)١(‏ البرد: آبو العباس»ء محمد بن يزيد إمام في النحو | 
واللغة, له «المقتضب» و«الكامل في الف والدبه توفي 
(AA YA)‏ 
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ا مفكر والاديب والفيلسوف» أستاذنا الكبير 
أنيس منصور. ٠‏ دائم البحث والتأمل» يطارد 
السؤال» یلاحق به أفکاره. فتاتی كتاباته 
متوهجة دائماً وابداً . 

» مفكرنا الكبير عشق العلم والادب منذ 

نغومة أظفاره؛ فقد نشا في احضان بيت مثقف 
واصبح له أسلويه ا مميز الفريد» الذى جذب إليه 
عشاق ومحبى القراءة والتطلع المعرفة من شتى 


بقاع الأرض٠‏ 
يس مخصور : 
أديب وفيلسوف أعطته الصنحافة كل ما 


يتمناه كاتب ٠٠‏ وأعطاه الأدب كل ما يحم به 
أديب ٠٠‏ وأعطته الفلسفة كل الاعماق والأفاق 
والقدرة على النفاذ والفهم والاستيعاب٠‏ 

ثم انه اتخذ لنفسه شعارا: «أنه لا يكفى أن 
یکون مفهوما ولا أن یکون مثیراء وانما ان یکون 
محبوباً » جميل العبارة» لطيف اللفةء جذاب 
المودة: وهذا الحب ضرورة لكل مثقف قي العالم 
العريي. 

مثلا: كتابه (لأول مرة) عن مدن العالمء ٠‏ 

كيف رآها قي اول مرة» ٠‏ كيف كان الانطبا ع 
القوی»٠‏ والحب من اول نظرة. انه یرید أن یری 
وان یعرف وان یفهم ۰ یبدا من حب کل شىء 


الالفة والتعطش الى ا معرفة والقدرة على تدوين 
كل جميل لابد ان تبداً من الحب. 


كتابه (لأول مرة) فاز بجائزة احسن كتاب 

عام ١۹۹٠م‏ في الترجمة الذاتية لانه يتحدث عن 
وجدانه في مواجهة الجديد٠٠‏ فيرى ان الادب 
ترجمة ذاتية للكاتب . 

واهم كتبه التى تتحدث عن ترجمته الذاتية 

لعا ية الادب الفلسفي ٠١‏ ولجيله من الادباء 

وا مفكرين في مواجهة عباقرة الفكر والادب والفن 
والسياسة والدين في مصر فقد جات في كتابه 
(في صالون العقاد ‏ كانت لنا ايام) وهو بشهادة 
النقاد يعد من احسن ما ظهر في الخمسين عاما 
ا ماضيةء ٠‏ ففى صالون العقاد كانت الفلسفة 
والادب وتاريخ الحضارة٠‏ وفي ضوء العقاد 
رأى أن هناك عظماء اخرين» تأخر في معرفتهم 
والالتقاء بهم امثال طه حسین والحکیم والمازنی 
ولطفى السيد وغيرهم٠‏ 

وكتب كتابه (هؤلاء العظماء ولدوا معا) 

العقاد وطه حسين وا ازنى وعبد الرحمن 
الرافعي والفلاسفة - الوجوديون - هيدجر 
ومارسیل وفتجنشین - وا مۇرخ توینبی والادیب 
کوکتی. ۰ وهتلر وتهرو وشارلی شابلن ۰ ولدوا 
معا في عام ۱۸۸۹م 

وتجربته النفة الوجدانية الفريدة العمبقة 


الدافئة جات في كتاب (طلع البدر علينا) فقفى رحلته لأداء العمرة لأول | 
مرة استحضر كل مخاوفه وقلقه الفلسفى وفتع نفسه للفيض الالهي, 
فعرقت عيناه الدموع. وقلبه فاض حبا وحتاناء وامتلا قلبه بالخشوع طائفا 
وساعیا . 

وکتابه (حول العالم في ۲۰۰ یوم) الذی حصل على جائز 
الدولةالتشجيعية عام ۱۹۹۲م كان ولا يزال من اهم وأعظم كتبه عن 
الرحلات٠ ٠‏ فقد كان هاديا ومرشدا للايين الشباب ان ينظروا حولهم. ٠‏ 
ويتساطو اذا لا نسافر ٠٠‏ لا نهاجر؟ ويشهادة اليونسكو كان هذا الكتاب 
الاکثر انتشارا من ای تاب عربي, یعاد طبعه كل تسعة اشهر. 

هذا الكتاب (حول العالم في ٠٠١‏ يوم) هو امتع وابد ع واعمق واشمل 

ما عرف الادب العریی من حكايات ونوادر وحقائق في کثیر من دول 
العالم٠‏ واللجنة التي منحته جائزة الدولة التشجيعية عن هذا الكتاب قالت: 
لأول مرة في تاريخ أدب الرحلات نجد فنا جديدا في الرواية والعرض 
والاداء» ٠‏ فعبارته جميلة قوية٠‏ ونظرته نافذة عميقة. واحتضانه لوضوعاته 
رقيق دافىء ساخر ٠‏ وكان من القلائل في الادب العربيء حديثه وقديمهء 
الذى توفرت له الدراية الواسعة بالفلسفة وعم النقس ولم الاجتماع 
والادب والتشويق والاثارة في اسرع عبارة وادق وصف» فهو ييهركء وقي 
النهاية لا تملك الا ان تعجب وتتعجب لهذه القدرات الفريدة. 

- تولى عشر مرات رئاسة التحرير لعشر مجلات خلال الفترة من 
۰ الى ۱۹۹۸م ۔ 

- حققت مبيعات كتبه ما يقارب ا ميوني كتاب. 

- حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 41۲٠م‏ 
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الفضائية بأضها 
شريرة وتانهة 


ویهذه 

المناسبة يسعد 
دارة مجلتكم 

ا منهل أن تحظى 
بهذا اللقاءء 


أولا 
اسجل اعجابی 
بمجلة المنهلء فاا 
دائمااتابع ما 


وای وواللا القليلة اتی اذا قبل ا 
نارکا دون ان يكملها فآنا آجدد اعجابي . 
الشديد بهذه الجلة عة اللحترام. الى حى 
الأستاذ نبيه الأنصاري الذى حمل لواء رسالة المنهل ‏ 
بعد وال الختور ل اى ع الو عار 
أجمل الاكبار والتقديرء فظلت المنهل ضياء ينير 
الأدب والفكر في جزيرتتا لرا رنت اع الان 
الأتاذ رهي الاتاري: 

اما قيما تعلق املك وازدهارها.. فاا 
عند تجربة بسيطة جرا فق اتات حك الى 
المملكة لكى أؤدى العمرة واذكر كيق كانت مدينة 
جدة في ذلك الوقت-. كانت اصغر من ذلك بكثير. 
وكانت محدودة» وكان بها مطعم واحد على البحر 

فلم تكن بها هذه العمائر الضخمة ولا الشوارع 
المر وة ولا الكورنش الذي تعر متحفا مفتوكا 
مزداتا بالاعمال القنية السيربالة والتكوبية 
والتعبيرية بما ليس له نظيرء لا في العالم العربى ولا 
في کثير من دول العالم. 

هذا هو لجان الشكلى. لكن هناك حوإانن 
اخرى كضرة:. الفلك كبرت وامنلا وارنقعت 
وازدهرت بالمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات 
والمعاهة العمية المتخصصة والمستشفات والحدائق, 
واضحت بها نها عورائبة فربدة بكل القان من 
حيث التخطيط والبناء والتظرة المستقبلية والاهتمام 
بامواطن تعليميا قي الداخل والخارج والإعتناء به 
صخا واجتماعيا وتقافيا وفكريا 


واهح من هذا كله ا كل شرع مخ لخدمة 


المواطن السعودى.. 
فالمواطن آمن تماما 
على صضخته واسرته 
وسكتهەوعلى 
طعامه۰: وکل ما تملکه 


الوزلة ف اة 
الیاطن 2 ا جعل المملكة 
العربية السعودية- بما حققته من 
انجازات - عظيمة القدر بالنسبة لواطنيها 
وعظيمة الاحترام بالنسبة لاشقائها العرب.٠‏ ملكا 
بعد ملك وولي عهد بعد ولي عهد كلهم أفلحوا أن 
يجعلوا للمملكة العريية السعودية شنا عظيما بين 
الأمم. ونذكر هتا مواقف الغلكة العرسة السعودة 
الكريمة مع مصّرء ونجدد تقديرنا لهذه المواقف 
النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه مصر في 
ازماقها اقتصاديا وساسا. 

والسعوديون بطبيغتهم لا يحبون ان يذكروا انهم 


إنجاز ات مظيمة القدر 
a‏ 
و ية 1ل هتر آم 
بالنسبة لا شتانها 
العرب 


قدموا يد المساعدة أو 
العون الى أحد.. 
وهم كذلك بتقاليدهم 
العربية النبيلة لإ يقول 
أحد ماذا قدم وكيف | 


اعان شقبقه. 


إننى اهنىءالمملكة 
المرينة السحودة ما انحرت 
وأهنىء الشعب السعودي بالحكومة الرشيدة 
القائمة على خدمته وعلى خدمة المسلمينء٠‏ ويكفى 
ان نرى أو نعيد النظر الى ما تحقق من توسعة 
الحرمين الشريفين الحرم المكى الشريف والحرم 
النبوي الشريف ٠.‏ وقد رأيت الإنجازات العظيمة | 
بالنسبة للحرم المكيء فقد جاء وقت كنت أؤدى 
السعي خارج المسجد والباعة يعترضون الذين 
يسعون بين الصفا والمروةء والآن نرى ما حدث من 
توسعة رائعة للحرمين الشريفينء انه اعجار بكل 
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القاس . والنبكة 
المنورة تزيد المعتمر 
والحاج دفئاء فقيها 
روحانية لا توصف» 
ت اتر 
والحاج بالراحة 
الهائلة.. وانا اذكر 
عندما کت ازور ٤‏ 
الكعبة أهتز.. 
وعندما ازور المدينة إ 
آهتز اكتر لأننى 
امام سيدنا رسول | 
الله [صلى الله عليه 
| وسلم] شخصية عظيمة باهرة. معروف جهادها من 
- اجل الخير والسلام ورفع قدر الإسلام. ٠‏ فالمدينة 

المنورة ادخات عليها التوسعات الجميلة الضخمة 
حتى اصبح المسجد النبوى الشريق في حجم المدينة 
المنورة على ايام الرسول إصلى الله عليه وسلم] ٠ ٠‏ 

كما أسعدني الاهتمام برفعة شأن الإسلام متمٹلا 

في طبع اللصحف الشريق وطيع الكتب الإسلاية 
وتاء المساجد.٠‏ والمملكة في اقل من مائة عام 
استطاعت ان تجعل لھا مکانا مهيبا رفيعا بین 
الام 


اسخاد ی الكبیر: 
خادم الحرمين الشريقين ودوره الريادى قي 
اعفار الحرمين الشرنقن. ماذا يقول ائيس 
متنضور عن هذا اللور؟ 
هه الك فيد يفط الدوتى في انيار 
الكشمبه, أنه حادم الخرمن الشربقن. وخدمة 


انهل 


الاستاذ أنيس منصور يتسلم درع المنهل 
الحرمين الشريفين تشريف عظيم هى أحق به. ٠‏ وهو 
أهل له. . وهذا ما يشهد به الجميع. 


استاذي الكريم ماذا يعتى لكم مرور مائة عام 
على فتع مدينة الرياض؟ 

+× سمو الأمير عبد العزيز بن فهد في يوم من 
الايام اصطحبنى لرؤية الرياض القديمة ورأيت 
الأماكن التى اقام فيها (جده) الك عبد العزيز رخمه 
الله ٠‏ والبيوت كيف كانت؟ وصعوية الحياة آنذاك٠ ٠‏ 
مدينة الرياض الآن تختلف تماماً عن مدينة الرياض 
التى دخلها الملك عبد العزيزء فأصنبحت مديئة 
الرياض من الضخامة والاتساع بحيث انك لى 
(حذقت) أو (حجبت) الكلمات والاسماء العريية فانك 
لن تعرف ان كانت هذه الرياض أو اي مدينة عالمية 
اخرى٠ ٠:‏ من الاتساع والنظام والدقة والاضاءة 
وألنظافة والاناقة٠ ٠‏ ققد اخطفت الرياض كثيراء 


بما اتاهم الله من خير كثير آفلحوا في 
م | سيم في ماف الل العالية. lu‏ 
جعلها تضاهی کبريات الدن الالء 


٤‏ استاذ ی الكريم: 
لقد حضرت كثيرا مهرجان التراث للثقافة 
عن هذا الهرجان؟. 
++ لقد تحدثت كتيرا عن هذا المهرجان لكن من 
المؤكد انه اضافة للثقافة السعودية. والحرص في 
نفس الوقت على أن تكون هناك لاء بن الاناء 
والمفكرين العرب وقد نجحت هذه التجرية.. فنحن 
في مهرجان الجذادرية لتقي بفار كبر دافن 
الإدياء لا تلكقى بهم على مدار السنة. . ومن هذه 
اللقاءات تولد صداقات وبتلاقح العقول حول كثير من 


القضايا. 
وفى نفس الوقت ٠.‏ المملكة العربية السعودية 
لانها تقفز قفزات عالية فهى تخشى ان الاجيال 


الجديدة لا تعرف كيف كانت صعوية الحياة في 
الماضي.٠٠‏ لذا فهم حريصون على تأكيد كيف كان 
الماضىء» ليعرف الشبان الآن كيف استطاعت الدولة 
ان تحقق حاضرا ومستقبلا باهرا لهم ٠‏ 


سيدى : الثقافة اصبحت وسيلة من وسائل 
الحياة٠ ٠‏ واداة من ادوات التقدم والحضارة. ٠‏ 
وليست ترفا ٠٠‏ ولأن علينا ان نحقق الأمن الثقافى 
- إن صحت هذه التسمية -ء 

كيف يرى سعادتكم ذلك قي عامنا العربي 

الكبير؟ 

+« تصن الدول العرسة من القافة مخف كما 


والفضائبات عملت 
على توثیق عری 
الاقافاالفرة 


و الثقافة 


ابات | الشقافة الفرية ت 
أفلحتاقي ان 

ن دا | الرب لو 
في القتوات. ولكن | ي 1 
| اقرکنی واا هر 
الاجيال القادمة ص 
| وەب یری 
و هذا 94 * 
eT‏ 
المفكر الكجير 4 r.‏ 
الأستاد / e e‏ 


و ا ا 
في وطننا 
الريى اكير | الفسسرر والسفحع 
يوجد الالاق من 
اقفن رن بز ٠‏ العسسر أ قسسة ! 
الدعت‌الكر | > > 
ا تحقق تدرا اکر 
منا لم نمل بد | فسا هسو انسفسع 
للعالية.٠‏ كما 
بقال؟. § amma Î‏ 
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بعض أعمال الاستاذ الأديب أنيس منصور 


ولم تستطع ثقافتنا اختراق ثقافة الغرب»٠‏ لاذا؟!! 

٭*٭ وصلنا للعاليةء نعم وصانا بقدر محدودء 
فبعض الاعمال الأدبية الحديثة ترجمت الى اللغات 
الأوربيةء مثل بعض اعمال توفيق الحكيم وطه حسين 
ويعض كتب العقاد» ثم ان يفوز نجيب محفوظ 
اة دول ماد ان هدا الات الى کت تی 
محفوظ عن القاهرة وعن شعب القاهرة وهو في نقفس 
الوقت يتكلم عن الشعب المصرى قد لقى عظيم 
الاحترام من هيئات ذولية كبرى وهى مؤسسنة نويل 
للآداب أو نويل العالمية للتابغين من أبناء البشردة: 


وهذا يعنى ان من أدبائنا من استطاع ويستطيع 
اختراق جدار العالمية هذاء 


اساد ی الکر يم : 
الثورة التقنية التى حدثت في العالم, قلبت 
جميع المقاييس ٠٠‏ وهى من اهم التحديات التى 
تواجهها آمتنا٠ ٠‏ مما يستوجب الاسرا ع الى 
اقصى درجة للحاق بما يحدث في العالم, امتلاكا 
للتقنيةء ومقدرة على استخدامها وا لاقادة منها ٠‏ 
کیف یری استاذنا انیس منصور هذا؟!. 


ام بخطر ملی بالی قط ان اصبع کاتبا ولی اطوبی ا مختلف 


¥ انهل 


ل الحديثة في العلاقات بين التاس افا 


e من‎ 


استاد ی: 

العولة ٠‏ تمع كرا عن ذلك وا مدى 
تاثیرھا وتاٹرنا بها؟!! 

× إن كل الاصوات والاذاعات الموجودة في 
الدنيا كلها هنا في هذا المكانء وأنت جالس معي 
الآن» هي في متناول ايدينا من تلفزيون وفضائياتء 
فالعالم كه اصبح قريباء فنحن نرى رائد الفضاء 
وهو يمشى على القمر ويتناثر التراب من حذائه. . 
البشرية دفعت الوف الملايين من اجل التراب الذى 
في حذاء رجل الفضاء لاننا لم نكن نعلم ان القمر 
عليه تراب۰ ۰ عرفنا الآن ان عليه تراہاًء ولکی تصل 
لهذه الحقيقة دفعت البشردة عشرات السننين من 
جهود العلماء والوف الملابين من الدولارات:٠٠‏ وتقدر 
وانت جالس في بيتك ان ترى «العرق» قطرات العرق 
على جبهة رائد الفضاء. ٠‏ وبهذا اصبح العالم قرية 
صغيرة» فعن طريق التكنولوجيا اصبح كل شيء 
شهلا ميسرا انت عن طريق الكمبيوتر والانترنت 
تقذر التعرف على أى شيء في اي مكانء لقد 
أصبحت الكرة الارضية كأنها اسرة كل هذا نتيجة 


الاسان ين 


که اس 
العالم الحديث فى ر , 
ll‏ 
الآن تسجل من | 
(رکوردر) یابانی | 


الحديثة كلها قى خدمة الانسان.. أو بعبارة أخرى 
ان کل التکنواوج يا لست الإاطراقاصناع أ 
«بمعنى» انا بعينى المحردة أرى من هنا الى لخر 
الشارع ولكن بالتظارة أرى الشارع الذى بعده اما | 
بالقلس كوب نإ أرى اقم واا كال ال > أ 
موجوداً في سفينة تدور حول الكرة الارضية فاني 
أرى الكواكب التى تيعد عنى الوف ملايين السنين 
الضوئية.. المعنى اذا ان العم الحديث ركب لي 
اطرافا صناعية لعينى» أصبحت أرى بها٠ ٠‏ بدل أن 
امشى على رجلى اركب السيارة.٠‏ بدل السيارة 
اركب الطائرة» بدل ان اركب الطائرة اركب سفينة 
فضاء.. فالسيارات والسفن ليست الا اطرافا 
صتاعية بديلة عن قدمى ٠‏ 
بدل الفم أو الحنجرة وهكذا.. 
فالتكتولوجيا هى صناعة الاطراف الصنا 


٠‏ أصبح افيف ا 


وتصمل على تلاقح الصتول حول تضايا تهمنا 


ALMANHBL 


التى توسع مجال الرؤية والسماع 
والحركة للانسان فكلها في خدمة 
الانسان.. العلم الحديث يمكن 
أن يكون خادماً مطيعاً لصالح 
الانسان ويمكن ان يكون سيدا 
شريرا ايضا. لان السكين التى 
اقطع بها الطماطم مثلا اقدر أقتل 
بها.. قهونفس السلاح.. 
العبرة في انك كيف تستطيع 
استخدام هذا السلاح٠٠‏ قكل 
هذه الاطراف الصناعية في 


الا اطرانا صناسسة 
توس مجال الرؤية 


خدمتی اذا حسنت وصدقت 


النوايا. 


ديا الكبير 
أنيس منصور: 
ازمة كتاب آم أزمة مثقف 


٤‏ اهل 


عندنا أزمة كتاب ام 
أزمة مثقف؟!. 
٭٭ انا تعمرضت 
لمثل هذا الموضوع.. 
وعندما تحدثت عن 
ثقافة الازمة وأزمة 


التقاقة »اذا قلت 


بأزمة الثقافة فهذا يعنى أنه يوجد تقافة لكنها أقل 


مما يجب. الكتب قليلة والكتَاب 
قليلون» تنوع قليل - وذلك يعنى 
أن المققف عنده ازمة لا نة 
وسيلة لحلهاء. هذه أزمة 
التقافة.ء. اى نقص العلومات 
الادبية والفكرية والفنية ونقص 
وسائل نشر هذه المعلومات» لكن 
ثقافة الازمة.٠‏ تعنى ٠٠‏ عندما 
نكون في أزمة يكون هناك أدب 
يعبر عن هذه الازمة.٠‏ مثلا 
المشكلة الفلسطينية لابد ان يتجه 
الشعر والمسرح للتعبير عنهاء 
مشكلة احتلال الارض» كل هذه 
المشاكل اذا عبر عنهاً الأديب أى 
الفتان يوصف اديه وفنه بثقافة 


الازمة وليست أزمة الثقافة. 


هل هتاك أدب عربي عام وادب إسلامي؛. 
u‏ أدب اسلاميء» يعنى أن قضيته الاولى هى 
الاسلام» نشره أو و قرآنا وسنة. ٠‏ وتاريخا 
(ادب اسلامي) في خدمة الاسلام أو للتحبير عن 
المقاصد النبيلة للديانة الاسلامية. 
اما الادب العربي فهو كل ما يكتبه العرب. 
يستوى في ذلك ان يكون عن الاسلام أو غيره٠ ٠‏ أو 
موقف المستشرقين عن الاسلام في الأطر الادبية 
المحروفة سواء المقالة أو القصة والمسرحة والروانة 
والقصيدة والملحمة٠‏ . وهى الأطر المعروفة للأدب وكل 
هذا يسمى الادب العربيء الحديث أو القديم. 


المفكر الكسبر الا ستاد انيس منصور: 
خيبة أمل كبيرة اصابت ا مثققين العرب في 
القنوات الفضائية العربية. البعض يسميها اعلام 
هاتف! والبعض يطلق عليها ثقافة امقاولات! . 
الفضائيات الآن» أصبحت من أخطر آدوات 
تشكيل العقل الجمعي - ايجابا أو سلبا - ونحن 
الآن على اعتاب القرن (۲۱) لا تری بوادر 
استراتيجية اعلامية هادفة توجه هذه 
الفضائيات٠٠‏ وا منهل إذ تطرح هذه القضيةء فإنها 
تمثل واحدة من هواجسها الفكرية والثقافية 
والاجتماعية ٠٠‏ وعليهء يسعدنا ان نجد رؤيتكم في: 
اولا: التقبيم الصحيح للشوط الذى قطعته 
الفضائيات العربية حتى الآن؟٠‏ 
ثانيا: ما هي الاهداق التي شعت هذه القنوات 
لتحققها؛ . 
#* حسب رؤيتي» ان النتيجة ممتازة جدا.. 


ويدخل في الاغتبار :ان كل قناة تحاول ان تلفت إليها 


الحسون والآذان. - 
واتااأحاقاين 
انفتاح القنوات 
الفضائية وليس 
ا فلن 
تف القتوات 
الفضائية بانها 
تافهة. وقد رأيت 
في بعض البرامج 
فر القضدوات 
القضائية 
جادة وهادقةء. 
وادخلت الى جانب 
هاا اء 
تقس الوقت ليس 
كل المشاهدين أو 
القرا ترصن 
عر القضاا أو 
النوأحى الآديية. 
فهناك من یرید ان 
يقتلي مع الاغانى 
مع الرقص 
وف الحوع 
ا ا 
المشاهدين أممر 
لازم» يجب ان 
تتنوع موضوعات 
القنوات وقي نفس 
الوقت كلما نجحت 
القناه واصبح لها 
جمهور اکبر اقبل 


ار فلات 0 
ها هفت خادم 


هل تحتاج 
الفضائيات 
العربية الى اعادة 


مک تۇمن قدرا من التكاملية 
اهداف اعلامية جادة. ٠‏ لصلحة / 


+ أنا ضد توحدد القوات الفضائة.. وضد_ 
توحيد الثقافة العريىة ٠ ٠‏ ابد ان يكون هناك تتوع ٠‏ 
لاد ان نكون هناك استقلال. . وان تكون هناك 
حرية.. لا أقدر ان اقول ان كل العرب قصّر. . أو 
يجب ان تكون هناك دولة تقوم بدور الوصاية 
عليهم. ارقض الوصاية۔. وأرفض ان تقرض 
علا اي شكل من إشكال الوصاية. ٠‏ اترك واا 
حر ومعی ضمیری ووطنیتی وانا وقومیتی ۰۰ وارجو 
ان لا نفكر في توحيد القنوات العربية. ٠‏ وإنما كل 
قناة تسستقل بش خصيتها ٠:‏ أنا وانت مشلا من يلد 
واحد لکن مختلفین »انت عربی وانا عریی وانت مسلم 
وانا ملم ولكن مختلفن. والإخجلاف في صالم 
الشعون.- أما إن نكون قالنا واحدا أو زيا موحدا 
فكريا وادبيا فهذا عودة وانتكاسة الى النظام 
الشيوعى أو الماركسية البغيضة التى تخلصت منها 
حتى الشعوب الشيوعية. 


سیدی وأخیرا يبقی السوال: 
هل الفضائيات العريية نعمة ام نقمة وما هو 
مستقبلها؛ 
#+ لا تستطم وضق الفضائات بهذا التحديد 
فة ام نقمة) لإنه بوجد اشناء كثيرة جدا يمكن أن 
تكون (نعمة ونقمة) في آن واحد مثلا اذا شرب احد 
الناس اكثر من عشرين كأسا هن المتاهمرةواخدة 
فاه ق نموت هذا على الرغم من أن اناه نز 
الحياة فالعيرة أن (كل ما هو تعمة يمكن ان يكون 


نقمة) إذا لم يحسن استعماه» 
لك البراعا فى أن نحقق قرا 
اکبر مما هو انفع وما هو ارفع. 


اساد ی: 
الامتداد والانتشار الكتابي 
هل هو تصعید للوعی 
الاجتماعي؟٠٠‏ ام احتراف 
مهني؟ ۰۰ 
٭*٭ لا عيب في أن يحترف 
الكاتب» مادامت فده مت التى 
يجيدها وعندنا من الادياء من لم يعملوا بغير الكتابةء 
منهم الأستاذ/ العقاد ولا يوجد عنده اي شيء الا 
الكتابة فهو كاتب محترف ولا عيب في هذاء فهو 
متفرغ للكتابة في الفن والفكر والادب» والكاتب يجب 
ان يحترف, ورغم احترافه يجب ان يشعر بمتعة 
الكتابة كما لو كان هاوياء فالسعيد من كان محترقا 

وفي تكوينه أنه أحد الهواة. 

إني أرى ان الكتابة احتراف.٠٠‏ فكل كاتب 
حريص على النجاح٠٠‏ فكُرَة القَدّم مثلا كل اللاعبين 
يلهتون وراء الاحتراف لكي يكسبوا اكثر ٠.‏ وما 
يحققه من موارد يدفعه الى النجاح أكثر فأكثرء 
وطال ا انه يعيش من قدمه لابد ان يحسن الاداء 
O OC‏ 


اتجهوا للفن هواية لم يحققوا ما حققه المحترفون. 


استاد ى الكريم: 
خلال هذا ا مشوار الثقافي والفكري الطويل 
المؤثر والفعال للاستاذ انيس منصور والذي بلغ 
(۱۷۰) کتایا. 


یمن تثر؟. - وماذا انجز؟. 
٭+ انا مثلى مثل اي كاتب 
لابد ان يتاثر بعدد كبير من 
المفكرين والفلاسقة والادباء في 
طريق طويل» بعحضهم عربى 


أنتى ولدت والكتاب في يدي» 
سواء قرأته أم لم اقرأه» لكن 
اعتدت على ان أجدهء وقد وجدت في بيتنا كتبا كثيرة 
ومتنوعة «فقهية» صوفيةء فلسفية » أدبية » تاريخية 
٠۰‏ وغیرها» ووجدت کتبا بلغات لا اعرفها ولکن قلبت 
الصفحات والصور٠٠‏ المهم انى اعتدت على ان اجد 
الكتاب في يدى ولم يخطر على بالى اننى في نهاية 
هذا كله اصبح مؤلفا وله كتب عديدة ٠‏ ولابد ان 
کثیرین ساهموا في تنشئتی وتکوینی» مظما ان هناك 
اطعمة كثيرة ساهمت في تكوينى من خضروات 
وفواكه ومعادن واملاح» كلها ساهمت في التكوين 
ولکن ايها کان اكثر اثرا في » لا اعرف.٠‏ كلها 
تعاونت معا على خلق کات له انلو مختلف: 


يقول اديبنا الكبير/ نجيب محفوظ (الادب 
الحداثى مَشوش وغير واضح٠٠‏ وأن على النقاد 
أن يشرحو) الناس كيف يتعاملون مع القصيدة 
الحدية). 

ويقول الشاعر الكبير الجواهري: إن شعراء 
الحدات اختاروا السهلا | 


ما رای استاننا نیس منصور؟ ۰ 


¥ ALMANHAL 


ولا وقت طويل ييذل في التاليف. وإنا من 
و 


ار ان الكاتب عليه ان خد وقتة. 
ا 
وكا ادا الاغريق والقاعر اللاي بالذات 
فيرجيل) كان له نظريته في الكتابة اذ يقول «اكتي 
القصيدة واتركها في مكان ثلاثة أو اربعة شهور وعد 
4 اليها وغير وبدلء لكن اهم شيء ان تختصر». . 
والمعنى ان تؤلف على مهل. وتأخذ وقتاً في التأمل 
ثانية. ومرة في المراجعة وبعد ذلك في النشر-٠‏ لكن 
الملاحظ الآن ان الكل ممستعجل على النشر 
مستعجل على الظهور ولذلك معظم الاعمال الادبية 
للشبان اعمال مبتسرة لانها ولدت قبل موعدها . 

وهذا يفسر لاذا بعضها ضئيل وبعضها صغير 
ویعضها غامض ویعضها مشوش . 


مفكر تا الكجير: 
في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية٠ ٠‏ كيف 
يرى أستاذنا مستقبل ا مثقف العريي؟ ٠‏ وعلاقته 
بالسلطة؟ . 
× علاقة المثقف بالسلطة علاقة ازلية والخلاف 
ازلي. ٠‏ مثقف يريد ان ينطلق» وان يقفز فوق الحدود 
رالسود ولكن هة السلطة انها ترعى الحدود بين 
الناس» وتمسك من يخرج عليها أو من يتجاوزهاء . 
فهذه العلاقة ازلية لكن في تفس الوقت هناك خلاف 
تمر بن صاخ الساطة وصاحب القلم: قى 
الازمنة السابقة كان صاحب السلطة فيلسوقا. . 
وكل رئيس أو ملك يريد ان يكون في نفس الوقت 


لهذا العمل السات حوور کر بلقي 


صاحب حكمة يريد کو کا 
ويطبق الأفكار التى قي راس ولم تجتع فا 
٠.‏ لا بان يکون ال 
تفسه الفيلسوف ولكن أن يكون املك أو الحاكم ا 
جوار الفطلسوف. ٠‏ فمثلا الاسكندر الاكبر كان الى 
جواره أرسطو لكن في فترات قليلةء ووجدنا ملا 
موسیلینی کان الى جواره الشاعر دمونس» ودیجول 
کان الى حوازہ الاد نارو هقر كان الى حواره 
ققى فصر مثلافي اول قبا 
الثورة عرضوا رئاسة الجمهورية على لطفى السيد 
وهو فيلسوف وأحد اساتذة الفلسفة ايمانا منهم بأن 
حن المعكن إن يكون الرجل حكيما فيلسوفا وحاكما 
عاد ل انضا ٠‏ وا قات اسرافل عرضوا غل 
انيشتاين أن نكون اول ريس الدولة وفي ظنهم ان 
العالم الكير يكن ان يكون حاكنا ناكا ٠.‏ وهكذا 
ولكن ليس بالضترورة إن يكون اجب النظرية أو 
صاحب الرأى افضل من يطبقها والدليل على ذلك 
افلاطون له كتاب الجمهورية وقي كتاب الجمهورية 
يرى ان الفيلسوف الملك أو ان الملك يجب ان يكون 
فيلسوفا.٠‏ كلما طلبوا اليه ان يطبق فلسفته هذه 
على إحدى الجزر لم يفل ٠‏ اذا لتس بالضرورة أن 
یکرو ا اراي ف ف ا اغ 
تطبيقه٠ ٠‏ ولكن هناك حلم مستمر أن يكون اللك 
فيلسوفا وان يكون الفيلسوف ملكا وبالصدفة لم 
يجتمع هذا الا في عملة ذهبية كان يحملها الإديب 
القرنسي «جَوقتاه» كان يضنع على العملة صورة 
الاسنكتر الاكبر من تاخية ومن الحلحة اللخرع 


وسلطة الا قي فترات قليلة 


روزن برج وهکذا ۰ 


ادیبنا ا 
نسمع کثیرا سن تطر سرام الحضتار اد 
ترجو ان نجد رآیکم. ۰؟. 

# الكلام عن صراع الحضارات وسيطرة 
حضارة على بقية الحضارات كلام قديم لكن تجدد 
هذا الكلام أخيرا حينما ظهر كتاب في امريكا عن 
صراع الحضارات وقيل في هذا الكتاب ان حضارة 
من الحخارات موف تيم الحضارات الاخرى. ٠‏ 
تحن عندما درجم للق لوف الالانى (فنطار) فى 
کتاب له اسمه «انحلال الغرب» کان من رأيه ان 
الحضارة الصينية هى التى تسود الحالم 
والتستفول لجل لاف علي اسان ان لحار 
الاوربية استهلكت وتعبت ونفقت٠ ٠‏ ولابد ان حضارة 
شاب تتن وتش توب كل الحضارات 
والصراع قذيم بين الحضارات 
الاوربية ويين الافريقية وبين الاوربية وهكذا ٠٠‏ وغاية 
هذا إن الخضارة أو مجموعة الأفكار أو المشروع 
الفكرى أو النسق الناجح الذى يملك مبررات النجاح 
وف قط عة الخضارات تان کا سرت 
الحضارةالامريكية أو الحياة الامريكية على كل 
الفكر قي الدنيا فانتقل البنطلون الجينز والهمبورجر 
في کل مکان وهذا اسلوب من الزى والاكل والشرب 
امریکی.. الآن الخضتارات الوزنة اول ان 
تسترد قوتها وقدرتها لان عمر الحضارة الامريكية 
فة لك ال شارات الأنة لر 
والفرعونية والبابلية والهندية والاشورية حضارات 


الأخرى-. 
الاسيوية والحضارات 


تطورات «الوليد» طقولة وشباب ورجولة وكهولة 
يموت» فالحضارات بنظر اليها نظرة عضوب 
للاقوی. 


المفكر الكسير: 
هناك مقولة تدعي ٠٠‏ أن جزءً من اليلاء الذى 

يتعرض له العالم الاسلامى اليوم مرده الى 
سلوكيات بعض ا مسلمين انفسهم مما يؤلب القلوب 
ضدهم. ٠‏ ويحرك نزعة ا مؤامرة عليهم.٠‏ ما 
رآیک؟. 


+× هذا يمكن ان يوضع تحت التفسير الدينى 


للتاريخ٠٠‏ أى أن كل شيء يحصل لاسباب دينيةء 
الخير أو الشرء وأن الشرور التى تعم البشرية ادت 


الى كذا وكذا وهذا أك التفنترات لكن هتاك 
التفسير السياسى والتاريخى والتفسبر الاقتصادى 
والتفسير النفسي والتفسير الجدلي. 


ويعدٌ ٠‏ وفي نهاية حديثنا الشيق وا مبدع ٠٠‏ 
الذى أضاء لنا بعض الجوانب الثقافية في حياة 


محمود محمد شاكرء خليفة مصطفى صادق 
الرافعى في اتجاهه الفكري» ومنحاه الأسلوبي» على 
| فوارق دقيقة بين التلميذ والأستاذء إذ ما خلا مكان 
الرافعى رحمه الله على غير انتظار حتى تنقس 
خصومه تنفس الراحة المطمئنة لاحتجاب قلم جبار 
| ينسف الصخر بشباة سء ولكن الانتظار لم يطل إذ 
| ابن خود شاکن فارسا يحمل الراية عن فاخ 
ويتقدم الى الميدان في بسالة وقد هابه خصومه هيبة 
راعبة, لأن نظره البعيد كان يتغلغل إلى الخوافى 
| المستترة في الحوالك» فيكشف عنها النقاب في 
جلجلة صاخبة لا في هدوء وادع» وكم غصت به 
حلوق٠‏ 
على أن محمود شاكر لم يصطف في يفاعته 
| أستاذاً من امشاهيرء غير الرافعيء فقد أحسٌ بما 
يربطها من وشائچ الإخلاص الملحتوم 
| للعروبةوالإسلام فمد حبال الود إليه» وتراسل 
الأستاذ والتلميذ فى مسائل شتى أشار إلى بعضها 
الأستاذ محمد سعيد العريان فى كتابه عن الرافعى. 
وحين أظهر محمود الطبعة الأولى من كتابه عن 
المتنبى» كان الرافعى أول من تحدث عنه مكبراء وقد 
ذکر شاکر أن ثناء الرافعی قد شد من أزره» وسدد 
من خطاه. 


( أول فقاء ): 
وكنت حريصا على متابعة ما يكتب الأستاذ 
محمود شاكر في مجلة الرسالة. وقد حدث انی کتبت 
مقالا تحت عنوان (انجلترا في مرآة حافظ) 
بالرسالةء وكتب الأستاذ محمود شاكر مقالا بمجلة 


النھل 


مهمو ف جحد تاکر 


الكتاب عن حافظ وشوقى نظر فيه الى الشاعرين 
نظرة غاضبة ساخطةء فكتب كاتب بالرسالة ‏ يقول 
إن ما کتبه شاکر بالکتاب یناقض ما کتبه رجب 
البيومى» كتب ذلك بالرسالة (۰/۲۷١/۷٤۱۹م)‏ ثم 
طلب منى ومن الأستاذ شاكر أن نكرر القول ثانية 
ليرد كل منا وجهة نظر صاحبه» وقد دفعنى تحمس 
شديد الى الرد» وكتبت مقالا ساخن اللهجة» حار 
العبارة» ودفعته للرسالةء وقد قرأه الأستاذ الزياتء 
وابتسم» ثم قال لي: دع هذا الموضوع يا رجب: 
آفانت لا تدری تهجم شاکر وصیاله» دعه واسترح» 
ولم يكن لى أن أعقب على اقتراح صاحب الرسالة. 
وبعد قرابة شهر» كنت بإدارة مجلة الرسالةء 
فرأيت الأستاذ شاكر يجلس في حجرة الزيات وهو 
غائب» فسارعت إلى التسليم عليه وأخذ يتكلم مع 
جار له عن الحركة الإسلامية في العالم العربى 
فأفزعنى كل الفزع أن يسلق في حديثه زعماء 
ممتازین مثل محمد عبده والأفغانی بلسان حاد» وأن 
يراهم بمنظار أسود لا يظهر ضوءا مامن 
محاسنهم» وأخذت أستمع دون أن أعترضء» ولكن 
الانفعال هاج بي أخيرا فقلت إن ما يعرفه الناس 
غيرماتقول» ف صاح بحلة: 
ومن الناس؟ الشباب مضلَّل ! 
فآثرت السكوت. 


( معركة صاخنة ): 


مضت ثلاث سنوات» وقرأت فى ممجلة 
«المستلفون» فجفؤماً ادا على كتاب «العدالة 
الاجتماعية في الاسلام» للأستاذ سيد قطب بقلم 
الأستاذ محمود شاكرء ووجدت روح الإنصاف فى 
رأيي بعيدة كل البعد فيما كتب الأستاذ شاكر. 
فرأيت أن أجمع قواى وأرد عليهء وتذكرت ما قاله 
الأستاذ الزيات من قبل فترددت أولاء ثم قلت لابد من 
المواجهةء وأخذت على نفسى أن أجامل الأستاذ 
شاكر قدر ما أستطيع ليكون النقد خفيف الوقع 
لديه» فبدأت المقال بقولى بالعدد )4۷١(‏ من الرسالةء 
الصادرة في ۲/۲/۲۰١٠۹٠م)‏ 

«للأستاذ محمود محمد شاكر منزلة كبيرة لدي» 
فأنا أعهده كاتبا قوي الأسلوب» رصين العبارة 
وأعرفه أبيا مخلصا يتدفق غيرة على الإسلام 
وتعصبا لأفذاذه الأبطالء لذلك أقبل على قراءة ما 
يدبجه يراعه المؤمن في شوق واهتمام» وقد طالعت 
أخيرا ما كتبه بمجلة المسلمون (العدد الثالٹث ص ۳۸ 
جمادی الأولى سنة ١۳۷١ه)‏ تحت عنوان «لا تسبوا 
أصحابى» فوجدت المجال واسعاً للخلاف بينى وبين 
ولم أشاً أن أطوي ما دار بخلدى عن القراء فرأيت 
أن أناقش الكاتب الكبير فيما سطّره» راجيا أن 
يحقق الله الحق بكلمتهء فالحق وحده هدف الكرام 
الكاتبين» وفي طليعتهم الأستاذ الجليل . 

م مضيت أعلن جوهر الخلاف فأحدد منزلة 
الصحابيء وأخالف اتجاه الأستاذ فيما ذهب إليه من 
عدم التقد لمعاوية» فذكرت أن الصحابة رضوان الله 
عليهم قد نقد بعضهم بعضاء أفيكونون قد خالفوا 
الحديث النبوي! ثم اننا يجب أن نتجه إلى الحادث 
المنقود لا إلى صاحب الحدث» فنحقق فيما نسب الى 
معاوية من العدول عن الشورى في اختيار يزيدء 


وقيما نسب إليه من 
استمالة الناس 
بالأموال ليسكتوا عن ا 
كلمة الحقء قإذا كانت 
أمثال هذه الوقائع | 
فاراة غير طبه 
چاءالخكم غلى 
تاها لبا بوذا 
كانت ثابتة مؤكدة کان ` 
اقم ماعب الدالة 
الاجتماعية حقا لا مرية فيهء على هذا التحو ف 
الحديث دار المقال في ستة أعمدة حافلة بالأدلة 


الكاشفة» في أسلوب عف تُقدر وقوع الخطاً من 
صاحبه» ويلتمس الصواب». 

ولم يكد المقال يطالع القراء حتى جاء العدد 
التالى من الرسالة[١]‏ حاقلا برد عاصف جعل 
الأستاذ عنوانه (ذو العقل يشقى) والعنوان وحده 
یعطی القاریء مبدئیا ما یُنْبیء عن اتجاه شاکر نحو 
هذا الذى فقد العقل فأشقى العقلاء! وقد استغرق رد 
الأستاذ عشرة أعمدة ختمها الأستاذ شاكر بقوله 
(ونصيحتى للأستاذ أن يضع عن يده عبء القلم قانه 
ثقيل, ولولا الحياء من أن أترك كلامه ومنطقه بلا 
مجيب لخففت عنه ثقل الكتابةء وثقل الفكرء وثقل 
القلم جميعا (وأنا لا أدرى ما الفرق بين ثقل الكتابةء 
وثقل القلم) بالصمت عما جاء به وتدهوره في أمور 
قلت معرفته بها ویعجز فکره عن معاناتها». 

وفي عنوان الرد وختامه مالا يحتاج القارىء 
معهما إلى مزيد من القولء ولم أطق صبرا على هذا 
الهجاء القاذف دون جريرة. فكتبت ردا تحت عنوان 
(أجل ذو العقل يشقى)[۲] قلت فيه «لقد حاولت أن 
أجد لدى الأستاذ في رده الطويل العريض شيئا 
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يقنع المنصفين فما وجذت غير التنقص والسباب» وقد 
دعوته في مقالى السابق الى هجر الوعظ والإرشاد 
في الجدل فصاح يقول من العسير أن أكتب في هذا 
الموضوع دون أن أتوشح بذيول الوعظ والإرشاد» 
واندفع مع ذيوله الضافية إلى أبعد مدى وأقصاهء 
وهكذا ضاعت الحقائق التاريخية لدى كاتب يرهى 
بنفسه فقول انه يعرف حق الكلام ويلتزم مقاطعه 
ومطالعه وحدوده وأن للعقل شرفا لا يرضى معه 
بالتدهور في مواطىء الغفلة ٠‏ 

وبعد أن نقضت کل ما قال ختمت مقالی بقولی 
(وقد نصحنى الأستاذ أن ضع من يدى عبء القلم. 
فإنه ثقيل ثقيل» وذكر أن الحياء يمنعه أن يترك 
كلامى بلا مجيب! وأنا أعجب للحياء الذى يمنع 
صاحبه من الصمت المريح ثم يدفعه الى السب 
٠‏ الجارح والطعن المقذع في كاتب كبير مثل سيد قطب 
فضلا عما وجهه الي من قذائف ظالمةء ثم ما الفرق 
| بينى وبينه حتى يطلب اليّ أن أكف عن الكتابة وما 
هى مؤلفاته الت تبيع له أن يتقدم الي بمثل هذا 
الأمر؟ لأحفظ له حقه في الارشاد والتوجيه». 

وقد كان الاستاذ شاكر لهذا الوقت لم يصدر 
| غير كتاب واحد عن المتنبي! فكان سؤالي إياه عن 
مؤلفاته؟ سؤالا موضوعيا لا إجابة عنه إلا 


بالسكوت!. 


( ترا جسع ) 

لم أكن أظن الأستاذ الكبير سيرفع الراية 
سريعاء إذ فوجئت بمقال في العدد التالى تحت 
عنوان (أعتذر إليك)[۳] يقول فيه بعد مقدمة هادفة: 
«كنت أوشك ألا أحمل القلم مرة أخرى للرد على 
الكاتب في مقاله «أجل ذو العقل يشقى» ولكنى 


وجدت السبيل قد تيسر لي أن أعتذر عن سيئة 


اكتسبتها في الإساءة إلى رجل بظهر الغيب لنقفس 
الداء الذى نهيت الأستاذ عنه وهو العجلةء وأنا لم 
أقصد نهيته إلا لما فيه الخير لى وله إن شاء اللهء وقد 
تبين لي بعد قراءة کلمته أنى أخطات أيضا في الذي 


کتبت به إليه» فوقعت بما كتبت في نفسى ما نهيته 
عنه» وما كان أغنانى عن هذه الخصلة السيئة التى 
تجلب علي غضب أُستاذ قاضل» لم أسمع به ولم 
أعرفه ولا أظنه يعرفنى» والأستاذ الفاضل بلا ريب 
هو عندی كبر مما ظن في نفسه» وإذا کان هو 
قادرا على أن يضن بکرامته (كما قلت في ردي) 
فالواجب علي أنا من قبله أن أضنْ بكرامتهء وإذا 
کانت کرامته تأبی أن تنزل منزلة يوجّه إليه من أجلها 
شيء يقدح فيهاء فأنا أيضا أنزهه عما ظن في 
كلامى من الشتائم والتنقص والسباب (لم يكن ذلك 
ظنا بل يقينا) وإذا كنت عنده لست مؤرخاء ولم أخط 
كتابا في التاريخء وأنى أدخلت نفسي في قوم لست 
منهم» فأظن أن واجبه على الأقل أن يلغى كل ما 
أقوله بالمرة فإن من الشقاء له أن يتعقب كلام كاتب 
هذا شأنه. 

وختم مقاله بقوله (تقبل إن تفضلت عذرى 
وشکری واحترامي وتقدیري» وعجزی عن مخالفتك 
وحبى لرضاك» وقد بلغت منى في مقالك ما شئت» 
وناصيتى بيدك وفي المثل «ملكت فأسجح» فافعل 
مؤيدا منصورا والسلام) ۰ 

ظهر هذا التراجع فلم أغفل عما يحمل من تهكم 
مستترء» ولكنى وجدت الأستاذ قد قطع علي سبيل 
القول» فلا أعود الى أمر أعلن اعتذاره عن الخوض 
فيه» وقد قال أستاذى الشيخ أحمد شفيع السيد 
الأستاذ بكلية اللغة العربية في خطاب أرسله إلي 
حيث أقيم» إِنَ الرجل قد اعتذر علنا فعليك أن تنهي 
الجدل. 


( تعقیب آخسر) 

أدلى الأستاذ الكبير على الطنطاوي بدلوه في 
الدلاءء فذكر في مقال تال[٤]‏ أن الحق ليس في 
جانب الأستاذ شاكر ولكنه في جانب الأستاذ سيد 
قطب» فكان ذلك داعيا الى الأستاذ شاكر أن يترك 
مافهمته من التهكم الملستتر إلى الصراحة 
الصريحةء فكتب كلمة بدأها بقول أبي تمام[٥]:‏ 

أبا جعفرإن الجهالة أمها 

ولود وأم العلم جذاءحائل 

ثم قال: وأنت تعلم أنْ من أنصب النصب» أن 
تتصدَى لإفهام من لا يفهم عنك» فإذا بلغ الأمر أن 
تراه يتصعب لجدالك فاذكر قول من قال «إذا أردت 
أن تفحم عا ما فأحضره جاهلاء وقد لقيت أنا من شر 
ذلك ما لقيت» فآثرت أن أسلك سبيلى لا يشغلنى عنه 
متعلق بأذيالي» إرادة أن يصرفني عن الوجه الذى 


آردت»۰ 


( کاب فاص ) 

قرأت ما وجهه الأستاذ شاكر بشانى إلى 
الأستاذ الطنطاوىء» وكان المنطق يقضى أن أرد عليه 
بالرسالة لأساله عن تذبذبه بين التوبة عن السباب 
والرمي بالجهل ثم العودة إليه ولكن الأستاذ سيد 
قطب كان قد وجه الي خطابا[1] بالرسالة يشير علي 
ألا أعود إلى نقاش لا يهدف إلى تجلية الحقائق بل 
يكشف عن مرارة الموجدة وسوء الغرضء» فقر رأيي 
على أن اكتفى بإرسال خطاب خاص إلى الأستاذ 
شاکر اقول فيه ما خلاصته. 


سید ی الاد يب العظيم: 
لا تفترض أن الذى كتب إليك هذا الخطاب هى 
من رميته بالجهل والتصدى إلى العلماء ليقفحمهم 


رحلة قى الذاكرة 


بجهلهء ولكن افترض أن الذى كتب إليك قارىء 
الشاطىء من قراء الرسالة يعجب لتتاقضك لا ف 
المسائل العلميةء فما أهون أن تتسع فيها أبواب 
الخلاف والتناقض أحياناء ولكن في مسالة خلقية 
تعلق بسلوكك النفسي حين أعلنت قي مقالك الأول | 
أنك تعتذر عن السباب والشتائم وأنك تستغفر الله 
من السرعة التي دفعتك إلى هذه النقيصةء ونك بذلك ‏ 
انات إلى إنسان لم يسلف لك جلريرة: وتعاود ) ٠‏ 
الاستغفار والتوبةء وما يمر أسبوعان حتى تنسى | 
تويتك التى ارتفعت بها إلى فاطر السموات والأرض ِ 
لتملأصفحة من صفحات أذبك بالفنت ونك :ا 
الجهالةء والتكبر على من تظنه يتطاول الى مقامك | . 
العالى» وتلجأ كعادتك الى الاستشهاد بأمثال العربٍ | 
وأبيات أبى تمام وكأنهما حرز يقيك. 
لست أناقشك في العلم والتاريخ! ولكنى بينى 
وبينك أعرض عليك نمطا من سلوك متناقض لا | 
یرتضیه من يملا مقالاته بايات الكتاب وأحاديث | 
الرفتن: 4 
هذا آخر المطاف بينى وبين الرجل الكبير» على | 
أنه ظل عظيما في عينى بموقفه من الدخلاء وأعداء | 
العروية وأذناب الاستشراقء فهو موقف بطولى | 


الهو امش: 

)١(‏ الرسالة ۱۹۰۲/۳/۲م. 
(۲) الرسالة ٠۹۵۲/۲/۱۰‏ م٠‏ 
(۳) الرسالة ۱۹۵۲/۲/۱۷ م. 
)٤(‏ الرسالة ۱۹۰۲/۲/۲۱ م۔ 

ءما۹٥۲/6/۷ الرسالة‎ )٥( 
٠م‎ ۱۹5۲/۲/۲۶ الرسالة‎ )( 
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تعد فكرة الوحدة من الأفكار 
السياسية التي تحظى بتأييد كثير من 
أبناء الأمة العربية والإسلاميةء وتطمح 
إلى تحقيقها الشعوب والمجتمعات 
الإنسانية؛ لتحقق بها قوتها وعزتها . 

والوحدة في منظور الإسلام تبلغ 
مرتبة التعبد والتدين بها لله تعالى٠‏ فقد 
أمر - سبحانه۔ بالاجتماع ونهى عن 
التفرق؛ لأن في الاجتماع قوة وسعادةء 
وفي التفرق والشتات ضعف وشقاء. 
قال الله تعالى: إواعتصموا بحبل الله 
| جميعاً ولا تفرقوا)[١]»‏ ويقول الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] «والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفقرء 
والجماعة رحمة والفرقة عذاب»[؟]. 

ومن نعم الله العظيمة على بلادنا العزيزة- المملكة 
| العربية السعودية - مهبط الوحي ومهد الرسالة 
الإسلاميةء وأرض الحرمين الشريفين. وقلب العروية أن 
من الله عليها بوحدة وطنية حديثةء تحققت على ثراها 
الطاهر - بعون الله وتوفيقه - منذ قرن من الزمان على 
يد صقر الجزيرةء وجامع شملها الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفیصل آل سعود (۱۲۹۲ه/ ١۱۸۷م‏ - 
۷۲ه/ ۱۹۰۲ م)[۳]» فانطلاقا من التوجيهات 
الإسلامية السامية الداعية إلى الوحدة والائتلاف 
والاعتصام بحبل الله المتين وبدافع من إحساسه 
العميق - رحمه الله - بوجوب إعادة وحدة هذه البلاد 
التي رآها وقد تفرق شملهاء وتمزقت صفوفهاء وتزعزع 
أمنها وعم الانقسام والاضطراب والقوضى أجزاعها - 
بدافع من ذلك انطلق في الخامس من شوال سنة 


خادم الحرمين الشريفين 


۹ه مجاهداً فى سبيل الله 
اغا إلى تويك آجزاء مخفرفة هن 
شبه الجزيرة العربية تحت راية 
التوحيد. وبعد جهاد استغرق ما يربو 
على ربع قرن تكلل بنصر الله» فأسس 
املك العرييت ةلت غوية ووخ 
أجزاعهاء وقاد سفينتها نحو الأمن 
والاستقرار والعلم والبناء. 
وتوحيد المملكة في عهد المملك عبد 
العزيز يعد تتويجاً لمسيرة الجهاد التي 
ادها رجه الله سافن ميل تاتسن 
هذا الكيان الكبير. 
فبعد فتح الرياض الذي يعده «أكثر ا مؤرخين بداية 
التاريخ الحقيقي للدولة»[٤]‏ ومنطلق مسيرة البناء - 
اتجهت أعلام التوحيد شرقاً وغرباً وشمال وجنوباً 
ترسي دعائم الوحدة وتبسط الأمن في ربوع البلادء 
وعندما «تهيأت المناطق والأقاليم للتوحيد والاندماج 
صدر المرسوم الملكي رقم ۲۷١١‏ في ۷١/٥/٠١١٠٠١ه‏ 
بتوحیيد أجزاء المملكةء وصارت مملكة واحدة باسم 
«المملكة العريية السعودية» وصار اللقب الرسمي لعبد 
العزيز هى «ملك المملكة العربية ٠‏ 
السعودية» ونص في المادة () 
منه على أن يسري مفعول هذا 


ية اللغة العريية والعلوم الاجتماعية E‏ 
لعرب ۳ 


مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز 
التحويل ابتداء من تاريخ إعلانهء ونص في الادة (۸) 
على أن يوم ۲١‏ جمادى الأولى ١١٠٠ه‏ الموافق اليوم 
الأول من الميزان هو يوم اختيار هذا التوحيد وقد ترتب 
على هذا التعديل اتخاذ العديد من الإجراءات وكان من 
بينها: تعديل النظام الأساسي للبلاد في ضوء الوحدة 
الجديدةء وإحداث تشكيلات إدارية جديدةء تكون اكثر 
انطباقاً على الحالة الراهنةء واتساقاً مع الأوضاع التي 
تحتاجها البلاد. وكان أهم ما تضمنته التغليمات 
الأساسية البنود الآتية: 
المملكة مرتبط بعضها ببعض,» ارتباطاً لا يقبل 
التجزئة ولا الاتفصال بوجه من الوجوه. 
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- الدولةء دولة ملكية شوريةء إسلامية» مستقلة في 
داخلیتها وخارجیتها ۰ 

إدارة المملكة بيد المملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل» وهو مقيد بأحكام الشرع ٠‏ 
جميع أحكام المملكة. تكون منطبقة على كتاب 


الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف 
الصالح[٥]٠‏ 

فهذه التعليمات تجمل الأسس والقواعد التي أقام 
عليها الملك عبد العزيز دولته ووحد أجزاعهاء فهي تقوم 
على الالتزام بمنهج الإسلام عقيدة وشريعةء فترتكز 
على عقيدة التوحيد, وتجعل من الشريعة الإشلامية 
اساسا وإطاراً لجميع احكامها ونظمها. ومما يؤكد 
هذه الحقيقة قوله - رحمه الله - مخاطبا أعضاء مجلس 
الشورى في جلسته الافتتاحية قي الشاي من ربيع | 
الأول سنة ١١١١ه.‏ راسماً لهم المنهج الصحيح الذي 
يسيرون عليه: «وإنكم تعلمون أن أساس أخكامنا 
ونظمنا هو الشرع الإسلامي وأنتم في تلك الدائرة 
أحرار قي سن كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه 
موافقا لصالح البلان على شرط ألا يكو مخالفاً 
للشريعة الإسلامية. لأن العمل الذي يخالف الشرع ان 
يكون مفيداً لأحد» والضزر كل الضرر هو السير على 
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غير الأساس الذي جاء به نبينا 
محمد إصلى الله عليه 
_ فحيدوا | وسلم])[1]. 
لقد أدرك الك عبد العزيز 
أهم خصائص هذه البلاد المتمقة في منزلتها الدينية 
باعتبارها مهد الإسلام وأرض الحرمين ومحط أنظار 
العالم الإسلاميء فعمل على إرساء تلك المكانةء فربط 
المنزلة السياسية للدولة بمنزلتها الدينيةء فاقام الحكم 
فيها على شريعة الإسلام. 

ويهذا استطاع الملك عبد العزيز - بعون الله 
٠‏ وتوفيقه - أن يجدد وحدة هذه البلاد» ويعيد مجدها 
| المبني على دعائم الإسلام ومبادئه منذ وحدتها الأولى 
في فجر الإسلام» ومنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى 
سنة ١١٠١١ه/‏ ٤٤۷٠م‏ إثر ذلك الاتفاق واللقاء 
التاريخي الذي تم بمقتضاه تأييد الإمام محمد بن 
| سعود (۱۱۲۹۔ ۱۱۷۹ ھ/ ۱۷۲١‏ ١٦۷م)‏ دعوة 
الشيخ منحمد بن عبد الوهاب ونصرتها والذب عنها 
ونشرها ۰ 

ولا غرابة أن يؤسس الملك عبد العزيز دولته 
ويوحدها تحت راية الإسلام وعلى أساس منه» فقد كان 
التدين وقوة الإيمان من أهم مميزات شخصيته «فقد 
كان منذ صباه ملتزماً بالتعاليم والآداب الشرعيةء 
متمسكاً بكتاب الله» وسنة رسوله [صلى الله عليه 
وسلم] محكماً كتاب الله في أموره»[۷] ۰ 

ويتحدث الملك فيصل - رحمه الله - عن قوة إيمانه» 
فيقول: «أول المزايا التي يتصف بها والدي قوة 
الإيمانء فما رأيته منذ نشأت قد ضعف إيمانه بالله أو 
تخلی عن ثقته بنصر الله»[۸] ۰ 

وكان ال لك عبد العزيز- رحمه الله - شديد 
الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية٠‏ يؤكد هذه 
الحقيقة خادم الحرمين الشريقين املك فهد بن عبد 
العزيز حيث يقول بعد أن أشار الى قوة إيمانه وصلته 
بالله تعالى: «ويشهد التاريخ أن تطبيق الشريعة 
الإسلامية كان مبداً اساسياً في حياته - رحمه الله - 
وكانت كلمة شرع الله تهزه عندما يطلبها خصم من 
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خصم أو يقولها شاك في شكواه أو يطرحها أي 
شخص للاحتكام في أمر من الأمورء ويذلك عرقت هذه 
البلاد تحكيم الشريعة الإسلامية الخالدة في الدقيق 
والجليل» وأصبحت مثالا صادقاً فى استتباب الأمن 
والاستقرار» فأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه. 
وأصبح المواطنون وغيرهم سواسية أمام شرع الله 
وخكنة:فالقر هى الفمف حن يؤخ الخ مه 
والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق له ٠‏ وبهذه النية 
الصادقة والالتزام المطلق بمنهاج الشريعة نظرية 
وتطبيقاء توحدت المشاعر وسادت الطمأنينة وتحققت 
آمال هذه البلاد في كيان حقيقي صلب» قام على وحدة 
القلوب والمشاعر بكل ما تحمله هذه الكلمة من قيم 
ومعان»[٩]‏ ۰ 

فالملك فهد - يحفظه الله - يشير فى هذا النص إلى 
عناية امك عبد العزيز بتطبيق أحكام الشريعة ومبادئها 
السامية كالعدل والمساواةء وأثر ذلك في وحدة هذه 
البلاد سياسياً ووجدانياًء وفي أمنها واستقرارها 
وازدهارها ۰ 

وتتمثل الأسس الكبرى التي قامت عليها الدولة 
السعودية ووحدتها السياسية في ثمانية أصول هي: 
عقيدة التوحيد» وشريعة الإسلام» وحمل الدعوة 
الإسلامية ونشرهاء وإيجاد بيئة عامة صحيحة صالحة 
تعين على الاستقامة والصلاح» وتحقيق الوحدة 
الإيمانية التي هي أساس الوحدة السياسية 
والاجتماعية والجغرافيةء والأخذ بأسباب التقدم 
والنهضة الشاملة؛ وتحقيق الشورىء والدفاع عن الدين 
والمقدسات والوطن والمواطنين والدولة[١٠].‏ 

ولا ريب في أن تأسيس المملكة وقيامها على تلك 
الأسس والأصول قد حقق لها «كل مقومات الوحدة 
ورکائزها التى ينشدها أبناء هذه البلاد من استقرار 
اجتماعي وفكري وسياسي وتحقيق العدل والنظام 
وتأمين السبل وتطبيق شريعة الله فكان لذلك أثره في 
استقرار الأوضاع قي شبه الجزيرة العربية»[١١]٠‏ 

وإذا كانت وحدة الدين عاملا رئيساً في تأسيس 
المملكة وتوحيدها وصفة مشتركة تجمع بين أبناء هذه 


البلادء فإن هناك صفات مشتركة أخرى تجمع بين 
أجزاء هذا الوطن أسهمت في تعميق وترسيخ الوحدة 
الوطنية تتمتل في وحدة اللغة والأرض والتاريخ 
والعادات والتقاليد ٠‏ 

هذا ولم يقف ال ملك عبد العزيز - رحمه الله - عند 
تأسيس دولته وتوحيد أجزائها فحسب بل تجاوز ذلك 
إلى ميادين واسعة وآفاق رحبة من التنمية والبناء. 
فبعد أن أرسى دعائم الوحدة والأمن والاستقرار في 
ربوع البلاد اتجه لبناء الوطن وتنميته وتطويره في 
الميادين العلمية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية[١٠]»‏ فوضع بذلك أسس نهضة حضارية 
شاملة تستهدف خير المواطن السعودى 
وسعادته ٠وخلفه‏ أبناؤه الكرام المخلصون فساروا ۳ 
نهج المؤسس القائد فشادوا فوق ذلك الأساس حضارة 
شامخة البنيان تواصلت جهودهم في وضع لبناتها في 
كافة الميادين حتى بلغت ذروتها في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وهي نهضة 
حضارية متميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة بين 
المادة والروح في مزيج متفاعل متناغم» محققة التوازن 
بين التطور الحضاري وبين الالتزام بمنهج الإسلام 
وقيمه السامية» وتتمثل في المنجزات الوطنية 
والمكتسبات الحضارية » ومظاهر الرقي العلمي والفني 
والاجتماعي ٠٠‏ التي تنعم بها بلادنا وتتفياً ظلالها ء 

وبعد: فإذا كنا نحتفي اليوم بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة » وإذا کان ما تشهده بلادنا اليوم من 
نهضة وتطور[۳١]‏ يعد ثمرة مرحلة التأسيس والتوحيد 
ونتيجة التخطيط العلمي المتواصل» فما موقفنا اليوم 
من هذه المنجزات والمكتسبات الوطنية والحضارية؟ . 

أقول بإيجاز: إذا كان الرعيل الأول من الآباء 
والأجداد المعاصرين لحركة التأسيس والتوحيد قد 
التفوا حول المؤسس القائد» فى سبيل تأسيس هذا 
الكيان الكبير وتوحيده ونهضته؛ فإن مسئولية الأبناء 
والأحفاد في اليوم وقي الغد مسئولية كبيرة تتلخص 
في المحافظة على هذه المنجزات والمكتسبات وتنميتها 


وتطويرها والإضافة إليهاء وهذا إنما يتاتى بالعلم 
ويالعمل الجاد المثمرء وأبناء هذا الوطن العزيز جديرون 
بحمل هذه الأمانةء وأداء هذه الرسالة: 
وهل ينبت الخطي إلاوشيجه 
وتغفرس إلا في منابتها النخل 


الهوامش: 

(۱) سورة آل عمران: ۰٠۰۳‏ 
(۲) المسند: أحمد بن حنبل» تركيا ۱۹۸۸ء المكتب 
الإسلامي» بیروت» ج ٤‏ /۲۷۸. 
)١(‏ انظر: شبه الجزيرة في عهد الك عبد العزيز: خير 
الدين الزركلي» ج ۱/ »٥۸‏ ج /٤‏ ١١٤٠ء‏ والوجيز في 
سيرة ال ملك عبد العزيز: الزركلي» دار العلم للملايين. 
بیروت» ط (۲)» (۱۳۹۲ه۔ ۱۹۷۲ م) ص ۰٩‏ ۱۰؛ 
والدعوة في عهد اللك عبد العزيز: د٠‏ محمد بن ناصر 
الشثريء الریاض» ط (۱)» (۱۷٤۱ه۔‏ ۱۹۹۷م)» ج 
6/۱ ۰ 
<٤(‏ 0( الدعوة في عهد الملك عبد العزیز: ج ١/۷۸ء‏ 

١‏ وانظر: شبه الجزيرة في عهد اللك عبد 
العزیز؛ ج .٠٠٤ /١‏ 
(1) توحيد المملكة العربية السعودية وأثره في النهضة | 
العلمية والاجتماعية: عبد الله بن حمد الحقيل» 
الریاض» ط (۱)» (۱۸٤۱ھ-‏ ۱۹۹۸م) ص ۰۱۲۳ 
(۷) الدعوة في عهد اللك عبد العزيز: ج/٤1ء‏ 
(۸) من حياة ا ملك عبد العزيز: عبد العزيز الأحيدب» 
الریاض» ط (۱) » (۱۳۹۹ھ)» ص ۳۷ ٤١‏ 

ءه١٠٤١١ سنة‎ )٤( مجلة الدارةء الرياض,» العدد‎ )٩( 
انظر: الدعوة في عهد اللك عبد العزيز: ج‎ )١١( 


۱ 1 
)١(‏ توحيد المملكة وأثره في التهمضة العلمية 
والاجتماعية: ص ٠۲٤٥‏ 


٠“ انظر: المرجع السابق» ص 1۳ وما بعدها‎ )۱١( 
| راجع قي مظاهر النهضة الحديثة: الفصل الرايع‎ )٠( 
1 . من المرجع السابق ص ۱۸۳ وما بعدها‎ 
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منذ أن دخل الملك عبد العزيز الرياض في الخامس 
من شوال سنة ۹١۳٠ه‏ الموافق ١٠/۹۰۲/۱م‏ وحتى 
وفاته رحمه الله سنة ٠١۷١‏ ه والمملكة العريية 
السعودية تحت رعايته وحكمه تشهد تطورا هائاد 
مذهلا في شتى المجالات الإدارية والعلمية والأدبية 
٠‏ والطبية وغيرها٠‏ وبعد أن أرسى الملك عبد العزيز طيب 
الله ثراه دعائم الوحدة السياسية للبلاد وجه رحمه الله 
٠‏ همه لتنمية البلاد وتطوير الموارد وراحة المواطن والمقيم 
| حتى صار شخصية عالمية تناولها الكثير من الكتاب 
والمؤلفين بالاطراء والتمجيد والاعجاب٠‏ 

ويطيب لنا في هذا المقام أن نتحدث عن صورة 
حضارية مشرفة عن الحياة العلمية والقكرية في عهد 
الملك عبد العزيز وهي التى تتمثل في المكتبات فى 
عهده» التى كانت من أهم روافد الحركة العلمية 
والأدبية التى تطورت بعد ذلك تطورا مذهلا أذهل 
الباحثين والمؤرخين 

فف مكة المكرمة مدة مكتبات منها: 

- مكتبة الحرم المكى ويرجع إنشاء هذه المكتبة 
إلى عهد السلطان العثمانى عبد المجيد رحمه الله الذى 
أرسل مجموعة نفيسة من مکتبته تحتوی على ٠٠٠۲‏ 
كتابا ٠‏ وفي السيل الكبير الذى وقع بمكة سنة ١۲۷۸‏ 
دخل السيل إلى المكتبة وأتلف عددا من هذه الكتب فما 
كان من السلطان عبد المجيد إلا أمر ببناء مكتبة لهذه 
الكتب ومات رحمه الله قبل أن يرى المشروع النور. 

وفي سنة ۲۹۹١ه‏ خصصت القبة الواقعة قرب 
باب الدريبة لحفظ الكتب٠‏ وفى سنة ١١١٠ه‏ نقلت 
مكتبة كان قد وقفها والى الحجاز محمد رشدى باشا 


الشروانى المتوفى سنة ۲۹۲١ھ‏ وعدد كتبها ٠١١١‏ 
كتابا من المدرسة الواقعة عن يمين الخارج من باب أم 
هانىء إلى المكتبة التى أصبح اسمها سنة ٠٠٠١۷‏ 
مكتبة الحرم ا مكى. 

وفي سنة ۲ه أهدی الشيخ عبد الوهاب 
الدهلوى مكتبة والنة رخوم الشيخ عبد السكار 
الدهلوى المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ التى تحتوى على ٠۷١١‏ 
كتابا منها تواريخ مكة المكرمة. 

مككتة الاشكاد اخم عند الفقور عطار وقد 
زرتها كثيرا عندما كنت أزور صديقى المرحوم أحمد 
عبد الغفور عطار وقد أفنى حياته وجهده وماله في 
جمعها وتقديري الخاص لها أنها تحتوى على حوالى 
عشرين ألف كتاب من أجود ما أخرجته المكتبة 
العربية. وكان كثير العناية بها حريصا كل الحرص ألا 
يفوته مرجع أو مصدر هام۰ 

٣‏ - مكتبة مدرسة الفلاح بمكة المكرمة: وقد اطلعت 
عندما كنت طالبا على معظم محتوياتها وأهم مقتنياتها 
النثر والشعر السعوديان في عصر اللك عبد العزيز 
وتحتوى على عدة آلاف كتاب. 

٤‏ مكتبة المدرسة الصواتية وقد زرتها في 
الثمانينيات الهجرية من القرن ٠‏ 
الالء ومن المكتحات فن 
جدة مكتبة الشيخ محمد حسين 


جامعة املك عبد العزيز- جدة 


نصيف التى آلت إلى مكتبة جامعة الملك عبد العزيز. 

والمديسنة المخورة على ساكنها أضسضل الصلاة 
والتسلیم تحتوی على صدد هال من الکتبات أهمها: 

١‏ مكتبة عارف حكمة (أو حكمت على طريقة 
الأتراك في الرسم) وقد تأسست سنة ١۷١١ه‏ وقد 
وقف عليها من الكتب العربية والتركية والفارسية 
٥‏ مجلدا وقد أشار محمد لبيب البتنوى في رحلته 
التى طبعها سنة ۲۷١٠ه‏ أى من حوالى أربعين عاما 
من تأسيس المكتبة وقال عنها «إنها آية في نظافة 
مکانها وحسن تنسبقها وترتیب کتبها». 

وقد آلت هذه الأيام مكتبة عارف حكمة الى مكتبة 
الملك عبد العزيزء 

٣‏ - مكتبة عالم الاسلام العظيم الشيخ عمر حمدان 
رحمه الله: وهو عالم الاسلام ومحدث الحرمين 
الشريفين الشيخ عمر بن حمدان المحرسى رحمه الله 
الذى تخرج على يديه مئات العلماء ومنهم الشيخ محمد 
نور سیف والسید أمین کتبی والسید علوی مالکی 
والشيخ يحي أمان المكى والشيخ حسن شاط والشيخ 
عبد الفتاح راوه والشيخ عمر بن حمدان آية في 
الذكاء والحافظة والاطلاع وقد توفى في عهد الملك 
المؤسنن سنة ۳۹۹ه وقد كان يدرس رحطة الله قى 
الحرم الشريف بمكة٠‏ ويالحرم النبوى وقد كانت مكتبته 


مكتبة املك عبد العزيز 


من أعظم المكتبات في عهد الملك عبد العزيز طيب الله 
ثراه وكانت بمدينة الرسول [صلى الله عليه وسلم] ‏ 

وفى مدينة الرياض عدة مكتبات اشتهرت فى 
عهد ا للك عبد العزيز: 

١‏ مكتبة القصر الملكى يقول الاستاذ خير الدين 
الزركلى «فكان من المكتبات الخاصة بها مكتبة القصر 
الملكى بما جمعه آل سعود الأولون وما أضيف اليها في 
عهد املك عبد العزيز طيب الله ثراه. و 

۲ مكتبة الأمير عبد الله بن عبد الرحنمن 
الفيصل. 

٣‏ المكتبة السعودية العامة: يقول الاستاذ خير 
الدين الزركلى» ٠‏ وفى أوائل سنة ۳۷۲٠ه‏ افتتحت قى 
الرياض «المكتبة الشعودية الفامة» » وقذ بنيت لها داز 
أثثت تأثيثا حسنا ونقل اليها بعض ما فى المكتبات 
الخاصة وظفرت فيما ضوزته تھا بخطوط عد من 
المؤلفين النجديين وغيرهم ٠‏ 

وقي نهاية هذه الكلمة عن المكتبات في عهد الملك 
عبد العزيز لا يقوتنا أن نذكر أن هذه المكتبات فى 
معظمها قد نمت وزاد عدد المكتبات قي المملكة العربية 
السعودية بعد ذلك حتى عدت المملكة العربية السعودى 
الآن وبحمد الله وتوفيقه من أعظم البلذان ثراء بالكتاب 
والمخطوطة. 


ALMANHAL 
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كل الأطفال .. 
يجرون ... يمرحون ... 
ترى .. هل أستعيد عافيتي ٠۲١‏ 
( الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأ طفال المعاقين ) 


بع تحیات وارة 
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صصطسة العرب ااديسسة 
تصدر عن دارة المنهل للصحافة واقتشر المحدودة 
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تعتبر شجرة الزيتون من أقدم النباتات التي عرقها 
الانسان منذ فجر التاريخ»ء وغرسهاء واستفاد من 
ثمارهاء واستوقد حطبھاء واستخرج زیتهاء واستضاء 
به» واستعمله في الأكل والدواءء 
ورد ذكرها في كتابات صينية قبل )٠۰۰١(‏ سنةء 
ونذكرت كثيراً في التوراة وفي الانجيلء وفي 
ا مخطوطات الفرعونية والاغريقية والرومانيةء وفي سفر 
القضاة, ويعتقد البعض أن الفينيقيين هم أول من عمل 
على نشر هذه الشجرة في العالم» وتؤكد المصادر أن 
فلسطين كانت تصدر الزيتون الى مصر القديمة. 
٠‏ وذكرت شجرة الزيتون في الشعر العربي» وفي 
السنة النبويةء كما جاء ذكره في القرآن الكريم قي 
مؤغنع تكرم واحتقاء: ٠‏ إن هنذه الشواهد تدلل على 
مدى أهمية هذه الشجرة» وتكزيم الرسالات السماوية 
لهاء ادراكاً لأهميتها التغذوية والبايولوجية بالنسبة 
للانسان. 
فما هي شجرة الزيتون؟ وما هو موقعها في كتاب 
الله وقي الستة النبوية؛ وعلی ماذا تحتوي؟ وما هي 
استعمالاتها وفوائدها الطبية قدیماً وحدیٹا؟“ 
«الزيتون» شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية. 
وثمرة الزيتون وحيدة البذرةء وجلدتها لامعة خضراء 
وتتحول الى أسود أرجواني عند النضج؛ ولا يوجد أي 
اختلاق بين الزيتون الأخضر والأسودء فكل أنواع 
الزيتون تكون خضراء ولا ثم تتحول الى سوداء حينما 
يكتمل نضجهاء ويستخرج من هذه الثمارء الزيت الذى 
يستعمل في الأكلء كما يستفاد من الثمار الخضر قي 


۲٣|‏ انهل 


الحرم 12۲۰ هف -ابريل / مايو 1۹99م 


استعماة ن .. وفواند د الطسبة 


الأكل بعد نقعها في الماء مع المح والليمون والقلفل 
الحار» حتى تزول منها المادة !لمرّة وتصبح طرية قابلة 
للأكل. 

وتمتاز شجرة الزيتون بطول عمرهاء ولهذا فليس 
من الفجب أبداً أن نجد اشجار زيتون عمرها يزيد 
على )٠٠١(‏ سنة في فلسطين» ويمكن للشجرة الواحدة 
أن تعطي من ٠١‏ - ۲۰ كيلو جرام من الزيتون في 
العام الواحد»ء وتعتبر أهم البلدان المنتجة للزيتون هى: 

اسبانیاء ایطالیاء الیونانء تركياء تونس: 
البرتغالء المغرب» سورياء الجزائرء الأرجنتينء فرتساء 
أمريكاء فلسطين. 


محتو یات الزیتون: 

يحتوي الزيتون على ۸٥‏ من الأملاح المعدنية: 
(الفسقورء الكبريت» البوتاسيوم المغنيزيوم 
الكالسيوم» الحديد» النحاس,» الكلور) وقليل من 
البروتين» ومعظم الفيتامينات (أ» ب» ج د) وتغطي 


المئة جرام منه )۲۲١(‏ حرورياً ٠‏ 


مو اصفات ز یت الزیتون: 
«الزيت من اليتون المعدود من أفضل الأغذيةء وله 


بقام : نة عثمان العيم 


فوائد طبية أكثرها في زيته» ويستخرج الزيت من لحمة 
الزيتون». 

أما الزيت الذي يستخرج من بذره فيستعمل قي 
المعامل» مع العلم أن الزيتون الناضنج يعطي زيتاً 
أصفر اللونء حلو المذاق» قليل الخدة. والزيتون غير 
الناضج يعطي زيتاً أخضر اللونء مشرياً بالحموضة. 
ان أشعل الزيت فنوره وضنًاح منيرء وإن وضع بقوارير 
محكمة الاغلاق - حفظ عدة سنين دون أن يتغير لونهء 


رأى ابن قيم الجوزية فى الزيتون: 
قال الطبيب العربي ابن قيم الجوزية: الزيت حار 
رطب والزيت بحسب زيتونه» فالمعتصر من النضيج 
أعدله وأجوده» ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيتون الأحمر متوسط الزيت بين الزيتين» ومن الأسود 
يسنخن ويرطب باعتدال» وينقع من السموم» ويطلق 
البطنء ويخرج الدود» والعتيق منه أشد تسَخيناً 
وتحليلاء وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة 
وألطف» وأبلغ في النفع» وجميع أصنافة ملينة للبشرة 
وتقطى لشن . 


الزيتون فى السة الغبوية ا لمباركة: 


في الترمتي وابن ماجة من حديث أبي هريرة 


× کر مته الرسالات 
السجاو ية .اراک 
لأ هميته التغذ وية 

× قال رصول الله 
( صلی الله عليه 
وسلم) «انتدموا 
بالز یت واد هنوا 
به فا ته من شجرة 
مجار 8ة » 


رضي الله عنه» عن التبي [صلى الله عليه وسلم]ء أنه 
قال: «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] «ائتدموا بالزيت 
وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة». 


الزيتون فى القرآن الكريم: 
جاء ذكر الزيتون في القرآن الكريم في ستة 


مواخع هي 
» في قوله تعالى: [فانبتنا فيها حباًء وعنباً وقضباًء 
وزيتوناً ونخلا] ‏ 


+ وقوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات)٠‏ 

٭ وقوله تعالى: [وجتات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبهاً وغير متشابه) . 

+ وقوله تعالى: إوالنخل والزرع مختلفاً أكله 
والزيتون والرمال متشابهاً وغير متشابه) - 

+ وقوله تعالى: [يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زتها بضيء ولو لم تمسسه 
تار)» 

» وقوله تعالى: [والتين والزيتون وطور سينين]ء ‏ 


IY ALMANHRL 
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والله سبحانه وتعالى أقسم 
بالتين والزيتون. قال 
المفسرون: التين والزيتون 
اسم لهمذين المأكولينء 
ويها هدد الباقم الجلة 
وقيل هما جبلان من الأرض 
القدسة: فالجيل المختضص 
بالتين لعيسى عليه السلامء 
والزيتون بالشام مبعث أكثر 
أنبياء بني اسرائيل» والطور 
مبعث موسی عليه السلام» 
والبلد الأمين مبعث محمد 
إصلى الله عليه وسلم) فيكون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء واعلاء درجاتهم. 


الزيتون في الطب القديم: 

«أثنى الأطباء القدماء كثيراً على الزيتون وزيته 
وورقه وأجزائه الأخرى ومما جاء في أقوالهم: 

- زيت الزيتون يجود الشهوة للطعام» ويقوي المعدة. 
ويفتع السدد» ويحسن الألوان. 

زيت الزيتون المحلًّى بالكلس هاضم ويسمّن 
ويقوي الأعضاء» وهو صالح البلغميين والمرطوبين. 

الاكثار منه يولد السوداء ويهزل البدن» وريما ولد 
الحكة والجرب. 

- يوقف السعال ويقطع الربى إذا حرق نوى الزيتون 
وبُخّر به بعد ذلك الشخص المصاب. 

اذا مدت الاظفار البرصة بلب النوى» قطع 
برصها وأصلحها اصلاحاً قوياً. 

- اذا حرقت قضبان الزیتون» فانه ينتج عنها سائل 
نتيجة الرطوبة. هذا السائل يعتبر كحل جيد للدمعة 
والسيل ورخاوة الأجفان. 

- يتفع الصداع المزمن والشقيقة والذوار» وذلك 
بطبخ أي جزء منه» وطلي الرس به. 


٤‏ انهل 


- تستخدم الأوراق في علاج ضغط الدم المرتفع 
وعلاج الاسهال وذلك بوضع ٠١‏ جراماً من أوراق 
الزيتون في نصف لتر ماء وتُغلى لمدة ٠١‏ دقائق ثم 
تصفى ويشرب المريض منها ستة أكواب في اليوم. 

- ورق الزيتون اذا مضغ أذهب فساد اللثة والقلاع 
وأورام الحلق. 

- اذا دق وضصّد بمائه أو بعصارته منع الحمرة 
والنملة والقروح والأورام» وختم الجرح. 

- اذا دقت الأوراق والأطراق الغفضة ووضعت فوق 
العرقوب بأربعة أصابع - من الجانب الوحشي - حتى 
يقرح جذب ما في عرق النَسسًا وأبرأه. 

- ان طبخ ورق الزیتون بالشراب حتی یتهری سکن 
النقرس والمفاصل طلاء. 

- ان طبخ ورق الزيتون بماء الحصرم حتى يصبح 
كالمرهم قلع الأسنان طلاء بلا آلة. 

- اذا حقن بعصارته أذهب قروح الأمعاء والمعدة. 

- ان طبخت أجزاؤه كلها بماء الصبر والكرات حتى 
تمتزج كانت دواء مجرياً لأمراض الباسور. 

- اذا مزج رماد ورق الزيتون بالعسل يذهب الثعلبة 
والحبة والسقعة. 1 

-كما يستعمل الصَمغ الذي يخرج من شجرة 


الزيتون في معالجة الجراح والأسنان المتآكلة ويعمل 
على قطع السعال المزمن والخراج البلغمي. ٠‏ 


الزيتون واستعماة ته فى الطب: 

- له دور كبير في رفع مناعة الجسم للأمراضء: 
لاحتوائه على فيتامين () الذي يقوي المناعة. 

- يساهم في وقاية الأطفال من الكساح ولين 
العظام بسبب احتوائه على فيتامين (د)٠‏ 

- يساهم في نمو الدماغ بالنسبة للأطفال الذين 
يحتاجون الى توفر حامض (اللينولييك واللينولينيك)» 
وهما من الأحماض الدهنية الأساسية في غذاء وجبة 
الأم الحامل سواء في طور الحمل أو بعد الولادة 
بنسبة ١/1‏ وهي نسبة مثالية متوفرة في زيت 
الزيتونء كما أن هذه النسبة يجب أن توضع في نظر 
الاعتبار حتى بالنسبة للرجل الناضج ٠‏ 

- يحتوي على فيتامين (أ) الفيتامين المخصب 
والمقوي للنسل٠‏ 

- لا يرسب المواد الدهنية على جدر الشرايين 
والتي تسمى بالكولسترول۰ 

- ينظف الكبد وينشط افراز الصفراء التي تلعب 
دوراً مهماً في هضم الدهون. 

- مفتت للحصى» ويستعمل في هذه الحالة- من 
الداخل- بتناول ملعقة الى ملعقتين من الزيت مرة في 
الصباح ومرة قبل النوم» ويمكن اضافة عصير 
الليمون إليه. 

- يكسب الجلد ليونة ومرونة من خلال استخدام 
الصتابون الذي يدخل قي تركيبته الزيت» وهذا 
الصابون يعتبر من أفضل أنواع الصابون للجسم. 

- يفيد في الوقاية من السمومء فاذا أخذ فنجان 
زيت يخدث في المعدة طبقة تحو دون امتضاص 
السموم ٠‏ 

- يفيد في وقف سقوط الشعر» بحيث تفرك جلدة 
الرأس بزيت الزيتون مساء لدة عشرة أيام وتعطى 
ليلاء وتغسل في الصباح 


البابونج اليابسة قي 
زيت الزيتون وتنشر 
في الشمس أريعقة 
أيام- بعد ذلك تفرك 
بها مواضع الألم٠‏ 
الاصابة بالامساك 
ويمنع تكائثر 
الحموضة فى المعدة 
ولا يسبب أضرار 
الدورة الدموية: 

-لعلاج تشقيق 
الأيدي والأرجل من 
البرد» بحيث تدهن 
الزيتون والغليسيرين 
(ف ق هارن 
متساویین) ۰ 

طارد للديدان» 
فإذا جاع الشخص 
ثلاثة آيام ثم شرب 
الزيت» فإنه يعمل 
على طرد البكتيريا 
والجراثيم والديدان ٠‏ 

للعناية بجلد 
الوجه والجسم 
والخراجات والدمامل 
والبٹور» بحيث توضّع 
علتها كمادات من 
الزيتون الناضج 
المهروس: 


× ز فت الزيتون 
وراء شدرة مر ض 
شرایین الب 
التاجية فى 
هوض البهر 

ا متو سط 

+× ز انت از تون : 
يعمل ملس خففن 
ضفط الدم 

× ز انت الزيستون : 
الم 

+ علماء التفة ية : 


, 1420 H-- APR/ MAY, 1999 
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س همل د تيح الحدة والأمعاء والقواتع 
والنزلات وذلك بدلك المكان دلكاً قوياً. 

- يستعمل لمعالجة (الروماتيزما) والتهاب الأعصاب 
والتواء المفصلء» وذلك بعمل مرهم من رأس توم يبشر 
في (۲۰۰) جرام من زيت الزيتون وبعد نقعه بيومين أو 
ثلاثة يفرك به مكان الوجع عدة مرات٠‏ 

- يستعمل ورق اليتون المغلي لخقض ضغط الدم 
العالي ولعلأج الاسهال وذلك بوضع )۲١(‏ جراماً من 
أوراق الزيتون قي نصف لتر ماء وتغلى لمدة )٠١(‏ 
دقائق ثم تصفى ويشرب بعد ذاك المريض منها ستة 
أكواب في اليوم٠‏ 


رأى الأطباء الغربيين بالزيت: 

لكن ماذا يقول أطباء الغرب عن د 
زیت الزيتون؟ 

لخص الدكتور (تريفسیلد) من 
جامعة (نيويورك) فوائد زيت الزيتون 
في بحث نشر في مجلة (جاما) 
الأمريكية الشهيرة عام ۱۹۹۰ء 
بالقول: «لقد أكدت الدراسات # 
الحديثة التاثيرات المفيدة لزيت 
الزيتون في أمراض شرايين القلبء 
ورغم أن البحث قد تركز أساساً على دهون الد الا 
أن عدداً من الدراسات العلمية قد أشارت الى قوائد 
زيت الزيتون عند مرضى السكري والمصابين بارتفاع 
ضغط الدم»٠‏ 

وقد أظهرت دراسة أخرى نشرت في نفس المجلة 
وفي نقس العام تؤكد أن مستوى ضغط الدم» وسكر 
الدم» والكولسترول كان أقل عند الذين كانوا يكثرون 
من تناول زيت الزيتون» وقد أجريت تلك الدراسة على 
أكشن من مائة الف شخص. 


زيت الزيتون وارتفاع ضغط الدم: 
كما آجرى الدكتور (ويليامز) من جامعة 


انهل 


(ستانقورد) الأمريكة دراسة على (۷1) شخصا غير 
مصاب بأية أمراض قلبية لمعرفة تأثير الزيتون على 
ضغط الدم» فوجد أن ضغط الدم قد انخفض بشكل 
واضح عند الذين تناولوا زيت الزيتون في غذائهم 
اليومي» وكان انخقاض ضغط الدم اشد وخا عند 
الذينَ تناولوا )٤١(‏ جراماً من زيت الزيتون يومياً 


زیت الزيتون ومرض السکر: 

وأوصى (الاتحاد الأمريكي لرضى السكر) 
الملصابين بمرض السكر بتناول حمية تعطى قيها 
الدهون بنسبة )/۳١(‏ من الحريرات على ألا تتجاوز 
نسبة الدهون المشبعة (كالدهون الحيوانية) عن )/٠١(‏ 
وأن تكون باقي الدهون على شكل 
زیت زیتون وزیت ذرة. أو زیت دوار 


عباد الشمس. 


أهمية زيت الزيتون 
فی الطهھی: 1 

لقد دهش الباحثون حديقاً 

: حينما اكتشفوا أن سكان جزيرة 
E‏ «كريت» في البحر المتوسطء هم أقل 
الناس اصابة بأمراض القلب والسرطان في العالم 
آجمع٠‏ 

ودهشوا أكثر حينما عرفوا أن أهالي جزيرة 
«کریت» یستهلکون زیت الزیتون أكثر من أي شْعبُ 
آخرء فحوالي (۳۲/) من السعرات الحرارية التي 
يتناولونها يومياً تأتي من زيت الزيتون. 

ويناء على ذلك اقترحت لجنة الاستقصاعات عن 
التغذية والاحتياجات الاتسانية في مجلس الشيوخ 
الأمريكي وجبة مثالية شبيهة بالتي يتناولها سكان 
حوض البحر المتوسط قي الماضي القريب٠‏ وفعلا كانوا 
يستهلكون كاربوهيدرات مركبة كثيرة ولحماً قليلا 
وكثيراً من زيت النبات ا لمكون من زيت الزيتون تقريباً. 


وفي هذا الصدد يقول الدكتور (أهرنس) من جامعة 
(كوفلر) بنيويورك: «إننا ندرك تماما أن استعمال 
سكان حوض البحر المتوسط ازيت الزيتون كمصدر 
أساسي للدهون في الغذاء هى السبب وراء ندرة مرض 
شرايين القلبْ التاجية عتدهم ۰ 

وينبه الدكتور (ويليام كاستللى) مدير دراسة 
فرامنجهام الشهيرة الى فوائد استعمال زيت الزيتون 
في حوض البحر المتوسط فيقول: «رغم أن الناس قي 
حوض البحر المتوسط يتناولون بعض الذهون المشبعة 
(السيئة) المتوافرة في لحم الخروف والقشدة والسمن 
والجبنء اا أنهم يستعملون زيت الزيتون بشكل رئيسي 
في طهي الطعام» وهذا ما يجعل امراض شرايين القلب 
التاجية قليلة الحدوث عندهم»ء 

ويقول أيضاً «أفضل طريقة لطهي الطعام 
وتحضير المأكولات هي باستعمال زيت الزيتون بشكل 
أساسي» واستعمال كميات قليلة من زيت الذرة أو دوار 
(عباد الشمس)» فالجسم لا يحتاج إلا الى كميات قليلة 
من النوعين الأخيرين»٠‏ 

لذلك يطمئن الدكتور (كاستللي) الذين يستعملون 
زیت الزيتون ويقول: 

«إن هناك زيتاً وحيداً يتمتع بأطول سجل من 
سلامة الاستعمال في التاريخ هى زيت الزيتونء فلقلد 
تناول زيت الزيتون أجيال وأجيالء وامتاز هؤلاء بصحة 
الأبدانء وندرة جلطة القلب عندهم» وهذا السجل 
الحافل بماثر زيت الزيتون يجعلنا تطمئن لاستعماله» 


ضصيحة علماء التفة ية : 


في 
الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة استخدام زیت 
الزيتون في عملية الطهي لمختلف الأطعمةء بدلا من 
إلممن الطبفعى أو الضتاعي: وأوشح تقر اة 
هذه اللجموعة من العلا أن «استعمال الزبدة في 


الطهي يؤدى الى الاصابة بأمراض القلب المختلفةء كما | 
أن الطهي بالسمن الصناعي يؤدي الى الاصابة 
بمرض السرطان». 


مزيدا من الاهتمام بهذه الشجرة: 

هذه هي شجرة الزيتون التي كرمتها الرسالات | . 
السماوية والتي وصفها الله تعالى في سورة النور (آية 
)٠‏ بانها «شجرة مباركة» لذلك جاء اهتمام الانسان 
بها ادراكاً لأهميتها وتركيبتها الغذائيةء لذلك لفتت 
انتباه الأطباء والباحثين في عصرنا الحاضر بأنها 
سستكون الحل العلمي الناجح في القرن الواحد 
والعشرين لمشكلة أمراض الحضارة باعتبار زيتها 
الأنسب للتغذية الانسانية وللوقاية من الأمراض التي 
أفرزتها حضارة القرن العشرين: 

وأخيراً نطالب وزارة الزرزاعة الفلشطينية بتوعية 
الناس برعاية هذه الشجرة والاهتمام بهاء وحثهم على 
استثمار المزيد من الأراضي غير المزروعة بزراعتها 
بأشجار الزيتونء : 

فالشجرة مباركة ٠‏ وفي زيتها المبارك دواء.. 
ومبارك من يزرعها : 


المراجع: 
» أحمد قداحة - قاموس الغذاء والتداوي بالنبات - دار 
النفائس - بیروت ط ۸۔ ۱۹٩٩‏ . 

ابن قيم الجوزية ‏ الطب النبوي 

» سان ابن ماجة - صحيح الجامع الصغير .٠۸‏ 

+ الآيات القرآنية من السور التالية وبالترتيب: «سورة 
عبس الآية ۲۷ - ۲۹ » سورة النحل الآية ١١ء‏ سورة 
الأنعام الإية ٩۹‏ ء سورة الأنعام الآية ٠١١‏ » سورة 
النور الآية ٠٠‏ » سورة التين الآية »١‏ ۲. 

» تفسير الفخر الرازي ٠۹/۲۲‏ 
مجلة غذاؤنا والمستقيل- العدد الأول ٠۱۹۹۲‏ 
« مجلة العربي - العدد 1۹۹۳-٤1١‏ 

+ جريدة الأهرام القاهرية ۷/۸ .٠۱۹۸۷/‏ 
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*» متى ينتفض قلبك ؟ وما لون نبضك؟ 

٭ حين أحب» كنت طفلة باءة» ثم قسانى الزمن 
والتجارب فصرت لا أبکی ٠۰‏ قليلا ما أبكی الآن 
لموهبة تتفتح» لا أبكى مام المواهب التى تبوأت مكانهاء 
أما المواهب السيئة فلا أملك أمامها إلا الشجن. 

ولون نبضى أظنة أحمر قانياًء لأنى عصبيةء 
وضعنى أهلى عند الراهبات لأكون مهذبة فنشأت فى 
بيئة محافظة جدا ٠‏ 
أحب الضحل» وأحب من يضحكني٠٠‏ حتى 
شخصياتى الروائية تجدها خفيفة الدم مثل «خضرة, 
سعدية, نزهةء والداية». ٠‏ ولا أحب الشخصيات ثقيلة 
الدم. 

«× من فتع عينيك وقلبك لكتابة الرواية؟ 

٭ أولی روایاتی کتبتها وکان عمری ثلاثین عاماًء 
كتبتها في الخفاء هى (بعد الهزيمة)» صادرها 
الإسرائیلیون. ٠‏ كنت قرا لکثیرین» ديستويفسكى. 
تولستوی» هیمنجوای» سیمون دی بوفوار» البیرکامي» 
وسارتر» في محاولة للهروب من الواقع الذى نعيشه ولا 
نرضى عنه» ثم تولدت عندى رغبة في أن أكتب» لم 
ينصحنى أحد بأن أكتب» ورحت أكتب حتى حققت 
وجودى بنفسي» ٠‏ لم أكن أتوقع أبداً أن أصير كاتبة. 

+× هل ترين روائية عربية غيرك: فيك بعض 
ملامحها؟. 

× لا ٠٠‏ فالظروف التى عاشتها أى روائية عربية 
تختلف عتي» ريما أعجب برواية أو مشهد - لكنى لا 
أحس بأنه مني لأنها ليست تجربتى.٠‏ الجو الذى 
أكتبعته مخطف تماما لأن التجربة الفلسطيتية 


7 اتل 


الفخزم 2۳١‏ افد دأبريل / ساو 1۹99م 


٠‏ وصافة تالس 
ور بایتها .. 


0% 9 

سار ا 
مختلفة تماماً - حتي ليّانه بدر حين كتبت عن تجربة 
الفلسطينيات في الشتات تختلف تجربتها واسلويها 
ونبض الشارع ونبض شخصياتهاء فالكاتب يفرز 
شخصيته» وهذا لا يعنى عدم إعجابي بهن. ٠‏ لاء 
فکثیرات أعجب بهن - ولکن لابد أن یكون لكل كاتب 
شخصيتةه المتميزة٠‏ 

«« الروائيات الفلسطينيات - غيرك - منٌ؟٠‏ 

٭ هناك ليانه بدر في الشتات» وسحر خليفة › 
وهناك كثيرات - ولكن لم تبرز روائية غيرى لأن كتابة 
الرواية أمر صعب للغاية. 

*#« فى أعمالك الأخيرة إدانة للمرأة 

الفلسطينية٠٠‏ أم أنها إدانة للمجتمع كله؟ 

× كانت هناك محاولة لتفسير الوضع بشكل واقعى 
وبدون التهويم في خيالات ورؤى مقصود فيها الإعلان 
عن بطولات في المجتمع الفلسطينى الذى هو جزء من 
المجتمع العربى» وهذه التهويمات مع أنها تبدو على 
السطح أنها تضفى هالة إيجابية ‏ إعلامياً ‏ إلا أنها 
تحيد الأنظار» وتحرفها عن مناقشة الموضوعات 
التنموية للأوضاع الاجتماعية - وتحديداً أنا معنية في 
السنوات الأخيرة في أعمالى الأخيرة بوضع المرأة» من 
موقف أيدولوجي یری أنه «لا يمكن تحرير الوطن 
ونصفه نائم» لا يمكن ان نسمؤ بانفسنا والمرأة ترسف 
بأغلال التقليد والتخلف الاقتصادى والاجتتماعى 


سحر خليفة : 


الأرض المحقة. 


| «أيوا» الأمريكةء 


| 


والسياسىء» «نزهة» تعجر عنءعينة من.النسناء اللات 
أطاح بهن المجتمع» لأنه غير قادر على تلبية 
احتياجاتهن الأساسيةء إذا تتبعت طفولة نزهة من 
الصغر تجد أن انحرافها كان چ بغير إرادتهاء . 
بدأ جبرياًء لم تستطع المقاومة لأن شخصيتها الفطرية 
تفتقد إرادة المقاومة مثل شخصبة «سعدية» في روايتى 
(عباد الشمس)» شخصتها قادرة على المقاومة 
والانتاج. 
سعديةء لم يكن عندها إمكانية للمقاومة والانتاج 
بالطريقة التى انتهجتها سعدية ٠‏ 

رواياتى الأخيرة ليست إدانة للمرأة الفلسطينية 
بقدر ما هى تفسير لأوضاع المرأة؛ وإدانة للتخلف 
الاجتماعى الذى لا يستطيع أن ينظر إلى قضاياه 
التنموية بشكله الحقيقى. 


وشخصية نزهة؛ تختلف عن خحنة 


«العمالة العريية في إسرافيل» 

«» اتهمت بالدفاغ عن العملاء بعد رواية 
«الصباز» فما دفاعك؟٠‏ 

٭ لا یتهمتی سوی المزایدون» أو من لا يدرى شيا 
عن الأوضاع الداخلية في فلسطينء لا يمكن أن أكتبَ 
زواية بذون دراشة ومست كنت أعتمد في أدبى على 
البحث الميداني. 


ھی آهم من تتاول تفاصيل الحياة داخل الأرض ا محتلة, ورد صنت ا 
الانسان الفلسطيتى اليومية فر 


وهي التي تنبات بالاتتفاضة في روايتها «عباد الشمس» في أواثل 
الشمانينيات» وهى التى تعتز بانتسابها الى الضفة الشرقيةء ويآن مولدها في | 


درست قي جامعة «بيرزيت» وحصلت على درجة ا ماجستير في الأب | 
الأمريكيء وعى الدكتوراه في الأدب النسائى والدراسات الإنسانية من جامعة | 


ترجمت أعمالها الروائية الى العديد من اللغات العامة . 
| ومازالت تعيش حتى اليوم داخل الأرض المحظة. لم تبرح مكانهاء ولم تهاجر مع من هاجروا ‏ 


فیھاء من خلال روایاتها الخمس (لم نعد جواری 


بعد «الصبار» اتهمت بالدفاع - ليس عن العملاء- 
بل عن عمالة العرب في إسرائيلء كل التنظيمات 
الفلسطينية والعالية ومنظمات حقو الإنشان عندطا 
تغلق أسرائيل المصاتع في وجه العمال العرب يقيمونها 
قيامة ولا يقعدونها ويتهمون اسرائيل باضطهادهم؛ 
وکأن هذا شيء مشروع وحق طبیعی۰ ۰ لم یکن ينظر 
إليه في البداية كحق من حقوق العمال الفلسطينيين في 
الصناعة الاسرائيليةء كان ينظر اليه كتهمة وعمالة 
وسفالةء كان يدان كنموذج لعمالة الفلسطينيين كلهم. ٠‏ 
حين سمعت هذه التهمة في أوائل السبعينيات» وكان 
بهاء الذين نشر مقالا قال فيه الكثير عن عمل 
الفلسطينيين في الصناعة الاسرائيلية فأحببت أن 
أفسر الظاهرة تفسيرا من بطن المجتمع العربي» 
وأخذت المجتمع الفلسطينى كعينة وأبرزت الوضع 
بواقغه الحقيقى لأقول للعالم العربي: 

إذا أردتم رؤية المشاكل التى نعانى منها والتى 
تضطر عمالنا للعمل في صناعة المحتلء فأنتم عندكم 
نفس التركيبة الاجتماعية التى لو مررتم بنفس تجربتنا 
الاحتلالية لعملتم في صناعة الإسرائيليين. 

أنا لا أداقع عن نفسيء» أنا أضع المتهمين فى 
قفص الاتهام لإنهم هم المزايدون» بدلا من أن يتعلموا 
ممن يبذلون مجهوداً وينزلون للواقع فهم يزايدون, انا 
أرجع الاتهام إليهم وأقول لهم: أنتم المزايدون» وذا | 
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| ب اتهمونی عرفتم صرتم تصفقون 
i‏ العمل فى إسرائيلء 
بالد فاع قن الشفلاة | وز ماف 


++ لم ترز روان | ۾ 


ا مسرو 

ية یری + واتهمت بإظهار 

لهة! السبب احضو اباي 
1 كظفية للرواية (باب 


gila %%‏ | باأمجاد 
شقرمری ۰ شقن شعاشی 
«dla imal <‏ و 
٭ حين تحضر 
مؤتمرا كعرب نهتم 
بالتفاصيل والهوامشء 
لا نأخذ لب الوضوع 
الى تلط الأضضواء 
عليه.٠‏ ما هو وضع 
المرأة الفلسطينية في 
الانتفاضة؟ في روايتى «باب الساحة» تقوم البنت التى 
تعمل في جمعية بسؤال السيدات عن وضع المرأة 
وتسالهم عن رأيهم في الانتفاضةء ومردودها على المرأة 
الفلسطينية.٠‏ هذا هو محور روايتى» وضع المرأة 
الفلسطينية تحت الانتفاضةء حاولت أن أعطى نماذج 
من النساءء وأبين للقارىء كم هن مقموعات ومدُاس 
عليهنء إنهن «مدعوسات» الداية مدعوسة» وسمر 
وأمها - حتى أم حسام البطلء ونزهة وامها كذلكء كلهن 
مدعوسات رغم عطائهن الوطن لم يعترف بعطائهن لإن 
إطار المرأة العربية لا يمنحها حيزاً يتسع لبطولتها 
وعظاتهاء وهى بهذا الإطار محددة» وتفاصيل البطولة 
والعطاء وكأنها تخرج من خارج الإطار فلا تظهر في 
الضورة. 
هذا هى الوضع العربيء حاولت أن أبلور من خلال 
شخَصية نزهة أنه رغم استمرار الثورة الفلسطينية إلا 
أن هناك قصورا قي قهم هذا الإطار المحجوزة فيه 
طاقات المرآة من حيث الإيداع والعطاء والأخذء وما هى 
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حقوقها وما واجباتها- حتى شخصية حسام - التى 
تصور المناضل الثورى في عقله إطار من القيم 
والتقاليد التى تحجب عنه رؤية الواقع لشعب نصفه 
المرأة٠.‏ وكان السؤال الذى طرحته اسرة نزهة وأمها 
هق أكبر محك عملى لقدرة حسام على استيعاب هذا 
الواقع. 


«قن النكسة › و ضكسبة الفن» 

٭» نكبتكم أفرزت جيلا عظيماً من الأدباء ونكبتنا 
في مصر خلقت جيلا لامعا ومعطاء» ٠‏ هل لابد من 
نکبات أو کوارٹ لیتفجر جیل جدید؟ 

لا » لابد أن يكون هناك تزامناً ما بين الموهبة 
وما بين الزمن المناسب والقيام بالفعل المناسب٠٠‏ على 
سبيل المثال» حين ظهرت جوقة الفنانين عبد الوهاب وام 
كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفايزة 
أحمدء٠‏ نخبة من أحلى الأصوات ومن أرقى الموسيقى 
والمعانى التى استمتعنا بها طوال الستينيات وأواسط 
السبعينيات.. هذا الجيل راح الواحد بعد الآخرء 
والنكبات التى رأيناها بعد السبعينيات لا تقل عن 
النكبات التى قبل ذلك.٠‏ لاذا أصبحت الموسيقى الآن 
هابطةء ورقيعة؟ اذا لا يوجد التجاوز حاليا؟ اذا لإ 
تتواجد المواهب الآن؟ وقي الأدب نجد يوسف إدريس 
وصنع الله ابراهيم ويحيى الطاهر عبد الله وابراهيم 
أصلان ويوسف القعيد وجمال الغيطانى» أعطوا 


ومازالوا ۰ 
٭« ألا يوجد من شعراء فلسطين سوى محمود 
درویش وسمیح القاسم؟.۰ 


+ محمود درويش هو القمة عندناء وهناك آخرون - 
لكن محمود يتميز بالقوة والجزالة والتميز الشعرى على 
مستوى عالمى» وقد جاء في فترة يلتهم الغرب فيها 
الشعر التهاماً٠‏ أما الآن فلم يعد للشعر نفس القداسنة 
وانتقل الاهتمام للرواية وأصبخ القارىء يلجا للكتب 
التى تفسر له الظواهر التى يعيشها؛ ٠‏ تغير المزاج. 

الشعر كان يشبعناء لما خرجتا من مرحلة 
الرومانسية الفوريةء وجدنا الرومانسية نزلت على 


رأسنا کالزلزال وصرنا تحته ضحایا ركام من 
التفسيرات والأحلام والتزهات التى بلا معنى ولا وجود 
إلا في مخيلتناء صار ذوق القارىء محسوساً أكثرء 
أصبح يطلب شيئًاً مادياً يفسر له الظواهر ويغنى 
تجربته الإنسانية بشيء مفهوم أكثر من الهالات 
الشعرية التى يعطيها الشعر. 

أظن أننا في هذه المرحلة كقراء وكاب ومواطنين 
عرب تجاوزنا مرحلة الشغر والرومانسية ودخلنا في 
مرحلة تفسير الظواهر الاجتماعية والانسانية» وفي 
مجال الأدب الرواية هي التى تستطيع التعبير عنهاء 
أقدر هن أى فن أدبى آخر» تصور وتقسرء وفيها لمسات 
شعرية أيضاً: 

حین تسالنی عن محمود درویش وسمیح القاسم 
ولماذا تصدرا الأدب الفلسطينى فى الستينيات» أقول 
لك أن امزاج آنذاك كان شعرياً وبطولياً ورومانسياء 
محمؤد أقوئ» الكل يؤْمْن بهذا - وَأنا شخصباً لا أقرة 
الشعزء طلقته منذ ستينء أفضل أن أقراً مقالا يسر 
لى الأمور أو يشحننى. 

الثورات تشحن الأفكار با خيلة وبتجاوز الواقع. 
والأفكار الثورية تعطى دفعة, إنما وجود الموهبة التى 
تلتقط هذا الإشعاع يعتمد على الطبيعة والامكانيات 
المتوفرة لدى هذه الموهبة في أنها تتصادم مع الواقع 
وتبرزء لأن الشخصية هنا ليست صدامية لتبرز رغم 
كل العوائق» أتذكر أنهم كانوا يقولون عن عبد الوهاب 
وعبد الحليم أنهفا ليسا موهوبين فقظ - بل أذكياء › 
يعرفان نبض السشوق» من أين تؤكل الكتف على 
الصعيد التجارى وعلى صعيد الذوقء فلا يكقى عند 
الفنان أن يكون موهوياً - لابد أيضاً من الامكانيات 
ليدفع نفسه بنقسه- لابد من توافر عدة عناصر اتبرز 


الموهبةء ا لموهبة الفطريةء الظرف الزمانى والمكاني 


«(ا لتوا بعجز کم على ظهور کا» 

« والأوضاع الآن داخل الأرض المحظة؟.. 

*# صعبة وسيئّة جداء وأمقت الإعلام المزيق عن 
بطولات الشعوب اللانهائيةء أمقتها وأعتبرها هروياً من 


الاعلاميين لإسقاط 
الشعى الفلفطتتى 
تناف ال 
ويتوقعون منه المعجزات 
سنة وراء سنةء أكره 
المؤتمرات العربية التى 
نُدعى إليها وآهزا بهاء 
ناتى إليها لنمثل 
الداخل ونسمع أمَجَاداً 
عن أعلمالتا البطولية 
الخارقة بدلامن أن 
نتحدث عن ماسيناء 


بعجزكم على ظهورنا لنحرر أنفسنا وتنحرركم أنا 
أسخر من مواقف كهذة. 

طالما تكم تلبسوننا هالات وعباءات أكبر مناء 
وتلبجسشون كل الشهداء انجازات أكثر مما قدروا على 
تحقيقهاء كل هذا لا يخدم شيئاًء هو يخدمنا في 
الهزوب من واقعناء ويزيد مآسيتا وعجزتاء ولا يقسبب 
إلا في مزيّد من المواجع والتراجع عن التنميةء لابد أن 
نضع أصضابعنا على الوجع ونقول هذا خطاء وعلينا أن 
نردم الخطاً- 

٭+ مم تخافين؟ متى يتسرب الخوف إلى داخلك؟ 

٭ أخاف من الشوارع الخالية ومن الأماكن المظلمة 
التى لا أعرفهاء أخاق من صوت الرصاص حين يطلع 
فجاة أو صوت إنقجار رغم أنه بحياتنا دائما. 

ولا أعرف أن أكتب إلا في بلدى» لم أفكر قي 
الخروج مع من خرجواء لا أحب أن أموت سوى في 
بلدي: 


M, 1420 H-- APR/MAY, 1999 


THAR: 


الخوش 2۲١‏ 1ه -ابريل / ساي ۹۹9اسر 


كانت العرب في جاهليتهم جوانب خلقية سامية 
ظهرت جلية من خلال تزاثهم الشعري؛ فهم أمة أبية 
وغيورة. ترفض الضيم» وتنصر المظلوم» وتنجد ا مستجيره 
وتحسن الجوار» تمتع أبناؤها بالشجاعة والكرم والأمانة 
والوفاء والحلم والحكمةء ومع كل ذلك لا نجد في تراثهم 
الشعرى هذا ما يتصل بعيادة ا مريض. 
وا جاء الإسلام ذلك الدين القيم ليتمم مكارم 
الأخلاق حث على زيارة المريض لا تضفيه على نفسيته 
من أثر طیب فهى تشعره بمشاركة من حوله وجدانياً له» 
ومن ثم فهى ترفع من معنوياته وتشد من أزره وتخفف 
من معاناته» فقد ورد في صحيح مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) قال: 
«إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت 
فلم تعدتى ٠‏ قال: يارب! كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين. 
قال: أما. علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتنی عنده»[١]»‏ وقد ورد في صحیح 
البخارى عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] قال: «أطعموا الجائع وعوبوا المريض 
وفكوا العانى»[۲]» وغير ذلك من الأحاديث النبوية 
الشريفة الصحيحة. 
ونظراً لما تحدثه العيادة من ذلك الأثر النفسى 
الطيب فقد عبر الشعراء عن ذلك في أشعارهم فيرى 
مهيار الديلمي ٠٠(‏ 
مرضه کان شفاء له من دائه حتی انه بمجرد ظهور وجهه 
الحسن ظهر العبوس في وجه المرض استعداداً للرحيل 
وهكذا دكؤن بعض الرأتريْن أطباء قول[ ۳[ 
فكنت لداء جتني منه علائدا 
شفاءويعض العائين طَبِيبٌ 


انهل 


- ۲۸٤ه)‏ أن أحد عائديه في أثناء 


NY 


ولا جلا لى حُسن وجهك بشره 
تبن في وجه السقام قوب 
ویری صفي الدين الحلَّي (1۷۷ - ۰٥۷ھ)‏ أن زيارة 
رئيس له في أثناء مرضه قد أعادت له الروح بعد أن يئس 
الناس من شفائه وعدوه في عداد المىتى يقول[؛]: 
أعتكت لي الروح» إذ زرتني 
وقد يئس الناس من رجعتى 


ولقد نسج الشعراء أرق الأبيات لمواساة مرضاهم 
والتخفيف من آلامهم فها هو ذا البحترى -۲١١(‏ 
ه) يواسى إبراهيم بن ا مدر في مرضه ويذكر أن 
المرض لا يؤثر في الكرامء فشجرة الأراكة الينة الطويلة 
الساق الطيبة الرائحة لا تخشى الرياح الحارةء والحمّى 
لا تصيب إلا الصفوةء فهى لا تصيب الكلاب وإنما تصيب 
أعتى الأسود يقول[ه]: 
ولست ترى عُود الأراكة خائفاً 
سمُمم الرياح الأخذات من الرند 


وما الكب محموماً وإن طالعمرة ‏ , 
ألا إنما الكُمى على الأسد الورد 

ویواسی أحمد بن عبد ربه (۲۶۱ ۰ ۳۲۸هھ) مريضاً 

له یقول]]: 

غر فال مك يقم واش ر , 
قد تكسف الشمس لا بل يخسف القمرٌ 

يا عُرة القمر الذاوى غضارتها 


قدا لنورك مى المع والبصرٌ 


بقلم : د. ورد محمدی مکاوی عزب 


جامعة الك فيضل - الاحساء 


إن يمسى جسمك موعوكاً بصالية 
فهكذا يُوعك الضّرغامة الهصرٌ 
فلااعجب إن كان المرض قد أصابك قهذا أمز 
عارض فالشمس تكسف أحياناً ويحْجب ضوؤها وكذلك 
القمر قد يخسف أحيانا ويحجب نوره وإن أصابتك 
الحمفى فهكذاء تضاب الأسودء والشاعر' يفدى تَضرة وجه 
المريض بأغلى ما ا 
ویواسي أبی هلال العسکری (۰۰۰- بعد ١۹٣ه)‏ 
مريضاً له متناولانقتن المعاثى الجَمذلة [as‏ 
ولا عرق أن يفشاك عارض عة 
فإنی رایت الورد يفشى الفضنفرا 
ولو كنت نجمأماكسَفة وإنما 
كسّوفك إن أمنسيت بدراً منورا 
فليس بغريب أن تغشاك علة عارضة فالحمى تغشى 
الأسود ويستخدم الشاعر إنى ورأيت التأكيد ثم يأتى 
بصورة أخرى يستمدها من الآفاق فلو كان المريض نجماً 
ما تعرض للكسوف وإنما هو قمر منير. 
وقد يتمنى الشاعر أن يتحمل المرض بدلا من 
المريض فالبحترى في مواساته لإبراهيم بن المدبر يفديه 
بنفسه وبانفس العواد قبل أن يفديه بمالهم قديمه وحديثه» 
ويتمنى أن يتحمل العواد ما به من مرض» وإن خافوا ذلك 
فیتحمله عنه وحده یقول[۸]: 
باشفسنا لا بالطوارف والتّلد 
نقيك الذى تخفى من الشُكو أو ثَبّدى 
بنا معشر العواد سابك من آذى 
وإن أشفقوا مما أقول فبى وحدى 
ویتمنی أبو بکر بن درید (۲۲۲- ۳۲۱ھ) لو أن 
يتحمل المرض المؤلم عن مريض له في سبيل أن يشفى 


ویواسى صفى الدين الحلى حبيبته فلو يستطيع أن 
يتحمل عنها مرضها لرمى بقلبه قي نار حمتها ليحترق 
بدلا منھا وفداء لھا يقو[ :]١١‏ 
لو اليم بقبى عنك حمل آذى 
جغلته في لظى ماك يرتمض 


وعندما يمن الله على المريض ويبدا في التماثل 


للشفاء يقرن الزوار المواساة بالتهنئة قها هو ذا أبو تمام 


(۱۸۸- ١۲۳ھ)‏ یواسی أحمد بن ابی دواد مھنئا إیاہ 
يقول[۱۱]: ٠‏ 4 
سق اتيج هبر ف نفدو 
والرمع ينلا حينأثم يمتدل 
وال لون قر اللةنَخَّرتة 
ولجم يخم شيئاً ثم يشتعل 
أجر أتاكولم تمل له ويلا 
فكرٌ المقيم على توحيده عمل 
لقد برئّت من المرض قأنت كالرمح الذى ينحنى حيناً 
ثم يستقيم ورد الله عليك نضرتك فأنت كالنجم الذى يخبو 
نوره شيئاً ثم يتوهج وإن ما أصابك من مرض لمن أفضل 
الأشياء التى يؤجر غليها صاحبها بعد التوحيد. 
وتواسي عريب المأمونية -٠۸١(‏ ۲۷۷ه) الخليفة 
العباسى المتوكل على الله (جعفر بن محمد بن هارون 
الرشيد) مهنئة إياه بالتماثل للشفاء تقول[ :]١‏ 
أتونىفقالوا بالخليفة عله 
فقلت ونار الشوق تقدح قي صدري 
ألاليت لى حى الخليفةجعفر 
فکانت بی الحمی وكان له أجرى 
مرضت فأمرضت البرية كلها 
وأظلمت الأبصار من شدة الذمر 
فلما استبان الناس منك إفاقة 
أقاموا وكانوا كالقيام على الجمر 
فدام معافى سالا آخر الذهر 
تخاطب الشاعرة الخليفة قائة: لا نيئت بمرضك 
تمنيت أن تكون الخمى بى وتسلم أنت وتفوز بالأجر»ء 
فمرضك أمرض كافة الخلق وأظلم الدنيا قي أعينهم من 
شدة الذعرء وبمجرد أن شاهد الناس إفاقتك هبوا قياماً 
قرحين» فسلامة دنيانا هى سلامتك. 


وعلى الرغم من أن عيادة المريض ومواساته واجبة 

إلا أن لتلك العيادة آداباً لم يففلها الشعراء فيقول 
أحدھم[۱۲]: 

حق الي ادة يوم بعد يومين 

وجلس لك مل اللحظ بالعين ِ 

لاتبرمڻمريضا ف ٤‏ 

يكف يك من ذاك تال بحرفين 
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لقد حدد الشاعر آداب الزيارة تحديداً واضحاًء فهى يوم 
بعد يومين» وجلسة قصيرة مثل لمح البصرء وتخفيف في 
سؤال المريض فيكتفى بكلمة من حرفين حتى لا يتضجر 
وتزداد آلامه وتاتئ الزيارة بنتائج عكسية: 

ولقد أضاق أب العلاء المعرى (۳۹۳- ۹٤٤ه)‏ لتلك 
الآداب آداباً أخزى وهى مساعدة المريض الفقير بالمال 
حتی ولو کان ذلك امال یسیراً يقول[٤۱]:‏ 


وإذا كان ذا فاقةمقترا 

فأسعف وإن كان نيلاقليلا 
أا إذا أثقل أحد الزوار ولم يلتزم بآداب الزيارة 
فيكون أشد وطاة على المريض من المرض وخاصة إن لم 
يهم ذلك تلغيحاً ولا تضريحاً هاا هو ذا البهاء زهير 
(۰۸۱- 1٥٦ھ)‏ قد ضاق ذرعا من زائر ثقیل عاده قي 


أثناء مرضه يقول[٥٠]:‏ 


والطامة الكبرئ أن يكون أحد الزوار شامتاء فيزداد 
المريض مرضاً على مرض وآلاماً فوق آلام» يقول ابن 
المعتز ۲٤۷(‏ ۔ ٦۲۹ه)‏ ) في ذلك 4[ 
یااعننائداً قد جاء‌یشمت بی 
قد زدت في س قمی وآوجاعی 
وإذا كان بعض المرضى قد حظوا بمن يعودهم 
ويواسيهم» وعبروا عن فرحتهم ومدى سعادتهم بتلك 
العيادة. إلا أنه على صعيد آخر هناك تعساء لم يحظوا 
بأدنى اهتمام» ولم يجدوا من يسال عنهم» فراحوا 
ينظمَون أشعاراً يبثون فيها حرارة آلامهم وأحزانهم 
وشكواهم في صورة عتاب مریر كما قعل عبد الله بن 
مضعب (۱۱٩-٤۱۸ھ)‏ إِذ يقول[۱۷]: 
مالى مرضت فلم يعندتى عائة 

مَنكمْء ويمرض كلبكم ف أعو! 
قالشاعَر بعقد مقارنة مؤشسفة تظهر القرق بين 
مشاعره تح أحبابه ومنشاعرهم نحوه» لقد عرض فلم 


التھل 


يعده أحد منهم في حين آنه إذا مرض كلبهم وهو ليس 
باسنان تغودة ويستال عنه خا قيِهم وكرامة لهم» قمنزلته 
عند هؤلاءالأحباب أدنى من منزلة كلبهم عنده قما أعظم 
اهتمامة بهم وما أشد قسوتهم وجفائهم وغلظتهم 
وإهمالهم له. 
ويردد صفي الدين الحلى نفس المعنى في ثوب 
مخف شاكياً أيضاً عدم زیارته في أثناء مرضه يقول: 
آهود ح مركم في كل يوم 
إذا ماضره فرط الشعير 
ويمرضنى التالم من جفاكم 
فلم أرعائدا من زقيرى 
فإن يك حق جزاي منكم 
لإفراط المحبُةفي ضميرى 
فشكراً للمحبة إذ حططتم 
بها الأصحاب عن قدر الحمير 
ویقرع این الرومی جيرانه لتخلفهم عن زيارته فى 
مرضه» فهم أناس لا نخوة فيهم» لا يعودون جارهم 
العليلء ولا يسدون حاجة ضيفهم ويبادلهم احتقارا 
باحتقار» فزیارتهم لا وزن لها ولا قيمة فهی لحن تطيل 
عمر المريض» وعدم زيارتهم لن تقصر من أجله 


يقول[۱۸]: 
جارکم لایعاد من‌علله 
وضیفكم لا يس د من خُلله 
لا إن جفوتم قضى العليل ولا 


ما جحظة البرمکی ۲۲٤(‏ - ١۲٣ه)‏ فيشكو ويعاتب 
مندهشاً من هؤلاء الأصدقاء الذين بخلوا عليه بالعيادة 
وهی كسب لهم فسينالون بها أجراً وثواباً رغم أنها لن 
تكلفهم شيئاًء فهى بالنسبة لهم مغنم دون أدنى مغرم 
يقول[۱۹]: 
رضت فلم يكن في الأرض حر 
بش رفنی بب ر أوسلام 
وضتًوا بال يادةوهى جر 
كان عيادتى بذل الطعام 
ونظراً لما تسببة عدم العيادة من الام نفسية للمرضى 
قهناك من الشعراء من واسى هولاء الذين لم يحظوا 
بالعيادة والسؤال كما قعل أبو الحسن بن ثابت البغدادى 
مؤكداً أن المرء لا يجب أن يحزن إذا لم يجد من يعوده 


قهناك صنف من الناس يصل المرء إذا كان صحيحاً لإ 
يعانى حختى إذا اعتل وقلب له الدهر ظهر المجن قإذا 
بهؤلاء الناس يجفونهء فلا تبتئش لأن الدنيا لا أمان لهاء 
فالأحوال ستتغير وتشفى أنت ويمرضون هم وتجقوفم 
كما جفوك وإن عاتبوك سيكون ردك حاضراً فواحدة 
بواحدة يقول[۲۰]: 
أين من كان واصلا لك في الصحة 
حختى إذا اعتللتجقاكا 
كل من لم يدك في حالة السق 
سم تمنى لك الرّدى وال اكا 
حذراً أن يراك يوما من اله 
ر صحيحاً فيستحي أن يراكا 
قلت لا جل فإِن رحا اله 
سر باتیابه تزور داكا 
سوف تبرا ويمرضنون وتجفو 
هم فإن عاتبوا فقل ذا بذاكا 
وهناك من الشعراء من اعتذر عن عدم زيارة مريضه 
بطرق فيها لطف فها هو ذا المعتمد بن عباد ٤١١(‏ - 
۸ھ) يقول[1"]: 
مرضت فأمسكت الزيارة عام 
وما عن قلى أمسكتها إلا ولا هجر 
ولكننى أشفقت من أن أزوركم 
فأبصر آثار الكسُوف على البدر 
لقد امتنع عن الزيارة متعمداً إشفاقاً من أن يراه 
متعباً مكدوداء وليس عن بغض ولا تقصير ولا قطيعة ٠‏ 
ويكرر ابن زريق -٠٠١(‏ ١٠۸ه)‏ تفس المعنى في 
اعتذاره عن ترك زیارة مریض له یقول[۲۲]: 
بامريضأبسقمه 
مض الحلم والوفا 
لم یکن تركی الع تيتا 
دة ھچ را ولاچ فنا 
ل ماطق أن أراك يتا 
اكم الناس- مقا 
٠‏ فهل ستعود مرضانا ونلتزم بآداب الغيادة 
تح دترم تک تا تون اد ر 


الهو امش: 
)١(‏ صحيح مسلم. الإمَام أبى الحسين مسلم بن الحجاج 
القشیری النیسابوری» ج ٤‏ » ص ۱۹۹۰ ط ؟ دار إحياء 


التراث العریی» بیروت ۱۹۷۲م. 
(۲) صحیح البخاری؛» أبى عبد الله محمد ين اسا 
إيراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاری» ج ۷ء ص .0 lL.‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت: 

(۲) مختارات البارودى من شعر بنى أمية وينى العباس» 
محمود سامى البارودي» ج > ص ۲۸۷ ط المكَبة 
الجامعية. مكة المكرمة ٤۱۹۸م‏ 

)٤(‏ ديوان صصفى الدين الحليء ص ۳٤۲۶ء‏ ط دار بيروت 
للطباعة والنشر بیروت ۱۹۸۳م 

١ ديوان البحتري» شرح وتعلیق د محمد التونجی. ج‎ )٥( 
م۱۹۹٤ ص ٣۳۹۷ء ط دار آلکتاب العریيء بیروت‎ > 

(1) ذیوان ابن عبد ربه » تحقيق د٠‏ محمد رضوان الداية» 
ص ١۷ء‏ ط مؤسسة الرسالةء بیروت ۱۹۷۹م. 

(۷) ديوان المعانى» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسکری» ج ۲ » ص 1۷ء ط عالم الكتب» بيروت- 

(۸) دیوان البحتری» جا ۱ » ص ۰۲۹۷ 

٣٣ ص‎ » ١ الامالی» أبی على إسماعيل بن القاسم» ج‎ )٩( 
٠توريب ط دار الكتب العلمية»‎ 

(۱۰) دیوان صف الدين الحلى» ص ٠٤۷۲‏ 

(۱۱) شرح دیوان أبی تمام ایلیا الحاوی» ص ٤۳۹‏ ط دار 
الكتاب اللبناني - بیروت ١۱۹۸م-‏ 

)١(‏ الاماء الشواعر» أبو القرج الإضيهات قبع 
توری ودی القینضنی: د٠‏ يوت آحد السار 
۳ط عالم الکتب» ٤۱۹۸م‏ 

)۱١(‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعزاء البلغاء أبوى 
القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهانی» ج ۲ ؛ ص 
۹ء ط دار مكتبة الحياةء بيروت* 

)٠١(‏ لزوم مالا يلزم (اللزوميات)ء أب العلاء المعری» ج ؟» 
ص ۲۲۰ ط دار بیروت الطباعة والنشرء بیروت. ۱۹۸۲م٠‏ 
)٠٥(‏ ديوان البهاء زهير» ص ۲۸ء ط دار المعارف بمصر» 
القاهرةء 

)١١(‏ ديوان ابن المعتز» ص ۴١١‏ ط دار بيّروت الطباعة 
والنشر؛ بیروت» ۱۹۸۰م۰ 

(۱۷) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء أبى على 
الحسن بن رشيقء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ج 
١‏ ص١٠‏ ط ٠‏ دار الجيل النشر والتوزيع والطباعةء بيروت 
۱م 

(۱۸) دیوان ابن الرومی» شرح أحمد حسن بسچ ج ٣ض‏ 
٠‏ ط ١‏ دار الكتب العلميةء بیروت ٤۹۹٠م٠‏ 

(۱۹) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء ج ۲ء 


ص ٤۲۹‏ . 
)۲١(‏ يتيمة الذهر في محاسن أهل العصر, بو متصور عبد 
املك بن إسماعيل الثعالبيء » تحقيق محمد محيى الدين عبد 


الحمید» ج ٤‏ » ص ۱۸ء ط ۲ دار القکرء بیروت» ۹۷۲م ٠‏ 
(۲۱) ديوان الصباب شهب الدين أحمد بن حجلة ا لمغري 
ص ١١٠1ء‏ ط دار مكتبة اله لال الطباعة والنشرء بيروت 
<A‏ 
۲9 بیت اده في محاسن آهل امسر ج۲ سی ۷۲ء 
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بيئة واحدة٠٠‏ لا يوجد إلا بيئة وأحدة علينا جميعاء 
أن نتشارك فيهاء وعلينا أيضا أن نتقاسم مسئولية 
الحفاظ عليهاء وإنها مسؤولية خطرية حقاء إن بعض 
الناس بسبب كونهم يمتلكون أكثر أو لأنهم قي مناصب 
أقضل يتوقع منهم المساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على 
البيئةء في حين لا يتوقع من الآخرين إلا القليل» لكن كل 
فرد يمكنه المساهمة بشيء ولا يوجد على الإطلاق إنسان 
لديه الحق في أن يجلس مكتوف اليدين لا يقعل شيئًا أي 
شيء حتى ولو الذزر اليسير. 

دعونا نفكر ماذا نقصد بمصطلح «البيئة» إنه يعنى 
بشكل أساسى الأشياء التي تحيط بناء وهذه الأشياء 
رما تكون أشياء مادية محسوسة مثل البيوت والمتاجر 
والمزارع والغابات» أو ربما تكون عناصر إنسانية مثل 
الثراء والفقر والحرية والتقييد والجهل والمعرفةء وهنا 
تجدر الإشارة الى أنه لا توجد حواجز تفصل بين قسم 
من اقسام البيئة وآخرء دعونا لوهلة نفكر في مجموعة من 
الحدائق وكل حديقة تمتلكها عائلة تكون حرة في أن تفعل 
بها ما تشاء» ودعونا نفترض أن إحدى العائلات يصدر 
غنها ضوضاء وإزعاج كبيران يمنعان العائلات المجاورة 
من أن تفعل ما ترغب في حدائقها مثل الاسترخاء 
والاستمتاع بالسلام والهدوء وأن عائلة اخرى تترك 
الأكياس البلاستيكية والجرائد ملقاة فى كل مكان لتاأتى 
الرياح فتحملها الى الحدائق الأخرى وتجعلها تبدو كأنها 
مكب نفايات» وأن حديقة مهملة تنمو بشكل عشوائي 
وكثيف فتحمل الرياح بذور الأعشاب الضارة منها إلى 
الحدائق المجاورة حيث التربة محروثة جيدا فتنمو بشكل 
سريع وتبداً بمناقسة الأزهار الجميلةء وأن أشجارا 
مزروعة على حدود إحدى الحدائق تضرب بجذورها عميقا 
ويشكل واسع ممتد فتستنزف حيوية وخيرات تربة 
الحدائق المجاورةء الفكرة هى أن حديقة ؤاحدة لا يمكتها 
أن تحيا بمعزل عن بقية الحذائقء وعلى هذا النحو فإن 
دولة واحدة أو قارة واحدة لا يمكنها إلا أن تؤثر وتتأثر 
بالذول أو القارات الأخرىء إن هنالك بيئة واحدة فقط 
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المرأة والسيئة 


وعلينا أن نتشارك فيهاء هذه المشاركة تتجسد في سلوك. 
وهذا السلوك يجب أن يُعلمء ليس فقط قي حصة الدرس 
ولكن في البيت أيضاء وهذا هو المكان الذى يمكن للمرأة 
فيه أن تساهم بشكل كبير في حماية البيئة٠‏ 

إن على الطفل أن يتعلم بالقدوة والتوجيه واقتراح 
التفضيلات أن يشارك أقرانه في ألعابهء وأن يشاركهم 
في المساحةء وفي أفراحه» ويشاركهم أحزانهء والمشاركة 
تعني أن يكون الواحد حساسا تجاه حاجات وأمزجة 
الآخرينء إنها تعني أن ندرك أن الشخص المريض ا 
يطيق الضجيج» وأن الشخص المرهق سوق يقدر 
المساعدة البسيطةء وأن الوحيد يتوق إلى زيارةء لهذا فإن 
الأشخاص الذين يتعلمون كيف يراعون الآخرين لن 
يساهموا في تلويث البيئةء وكذلك سيفعل الذين تعلموا 
كيف يحترمون ويحبون جميع اجناس الطبيعة من 
النباتات والأزهار والأشجار إلى الفراشات والطيور 
الور 

خلال السنوات الأولى من حياة الطفل تكون الأم 
صاحبة المركز الأفضل الذي يمكنها من غرس مثل هذا 
السلوك في ذهن اطفالهاء وهذا يمكن أن يتحقق بأبسط 
الطرق» النباتات والأزهار حول البيت يمكنها أن تساعد» 
وكذلك النعنع والبقدونس اللذان ينموان في الأواني 
الفخارية على شرفة غرفة الطفلء إن أطفال المدن بعيدون 
تماما عن مصادر الطعام الذي يأكلونهء وكل ما يعرفونه 
انهم ما داموا يملكون المال يستطيعون شراء البطاطا 
والفلفل والأجاصء» وإذا سالتهم أي من هذه ينمو على 
الأشجار فإنك على الأرجج ستحصل على أجوبة مفاجئةء 
ولكم هى مختلف سلوك الطفل الذي.تعلم أن يقدر الطبيعة 
عن طريق مراقبة حبة قاصوإياء مزروعة في وعاء صغير 


بقلم : ليلى عبدالفتاح أيق السعود 


- الاردن - 


وهي تنتقخ تم تنقسم ودنيعت 
من أسقلها جذر ثم بعد ذلك 
تتفتق عن برعم» إن متل هذا | 
الطفل يتوقع منه أن يظل 
يحترم البيئة بشكل فطري. | 

إن على المرأة أن تأخذ 
أطفالها الصنغار الى حدائق 
المذينة مرات عديدة وأن 
تضغط على السلطات لبتاء 
حدائق خن وأفضل وان 
تغط على المذارسن أيضًا 
لتحويل جزء من سناحة اللعب الى حديقة يتعلم فقيها 
الأطفال معنى الزراعة وإزالة الأعشاب الضارة وري 
ومراقبة الأشياء وهى تنمو ومن ثم جني المحصول» ومن 
المهم ايضا أن يتعود الطفل على بيئة نظيفة ومرتبةء 
فيعمد ويدافعية ذاتية بعد النزهة إلى أن يلملم النفايات 
ويجمعها في أكياس لا أن يتركها مبعثرة هنا وهناك» وأن 
لا يرمي الزجاجات الفارغة في البحرء هنا - مرة اخرى - 
يمكن أن يكون تاثير الأم كبيراء إن هذه الأشياء قد تبدو 
صغيرة ولكن من تجميع قطرات ماء كثيرة يمكنك أن 
تحصل على بحيرة. 

دعونا نهتم بواحد من اشكال التخلص من النقايات 
وهو إعادة التدوير ۸٥٣٥1108‏ إن هذه الطريقة لم 
تستخدم على نطاق واسع في القطاع العائلي» وهنا 
تستطيع الأم بالتعاون مع المدرسة أن تساعد في غرس 
عنادات إعادة التدويرا قي نقنوس الأولاد: وصبوات 
المشروبات الغازية الفارغة مثال واضح على هذاء إذ 
يسهل على الطفل أن يقوم بجمعها من الأصدقاء 
والجيران ثم يأخذها بعد ذلك إلى المدرسة حيث يمكن 
الصفوف أن تتنافس على أيها يجمع منها أعدادا أكبرء 
وفي نهاية كل قصل دراسي تباع هذه العبوات» ويمكن 
أن تستخدم عوائد البيع في شراء شيء مقيد تحتاجه 
المدرسةء أو يمكن التبرع بها إلى أحد الطلبة المحتاجينء 
كنذلك يجب الحرصض على إرمال الكتب والمجلات 
المستعملة الى حيث يحتاج اليها لا أن ترمى في صندوق 
القمامة» ويحسن بمرفق التعليم أن يجعل الكتاب المدرسي 


المقرر دولة بين طالبين على الأقل في سنتين دراسيتين 


من المريح أن نعلم أن هنالك أشياء عملية يمكننا 
القيام بها بسهولة ويسر لمساعدة البيئة. ولكن علينا أيضا 
أن نحاول اكتساب فهم أوسع لمشاكل التلوث وأسبابه. 
مثلا فإن في مقابل الحصول على الورق الأبيض تنبعث 
الى الأنهار والبحار بعد عملية تبيض الورق الديوكسينات 
105 والتتراکلورودیوینزودیوکسین الذي یشار إليه 
بالرموز ©1€0 والذى يعد واحذا من أخطر 
الكيماويات التي انتجت على وجه الأرض؛ والعملية نفسها 
تستخدم في انتاج المناشقف الصضحية البيض وحفاظات 
الأطفال البيض» إن الضغوط يجب أن تمارس لنش مثل 
هذا النوع من الحقائق في وسائل الإعلام الجماهيري 
باسلوب منفتح بعيد عن التخفظ قدر الإمكان» وباعتبار 
أن المرأة تقوم بمعظم عملية التسوق للعائة فإنها يمكن 
أن تساعد بمقاطعة السلع التي تعلم أنها مضرة بالبيئة. 

حتى وقت قريب كانت القضايا الاقتصادية 
والسياسية هي المسيطرة على الجدال العام العالميء أما 
آلآن فإن التوازن البيتى هو الذي يجب نیون د 
الإهتمام الرتيسيء وها نحن جميعا على هذا الكوكب 
الأرضي الواح تتشارك نساءاً ورجالا في نقس البيئة. 
ونتقاسم مسوولية جعله قي وضع أفضل لا أسواء إن 
المشاكل رهيبةء ولكن بالمعرفة والتشجيع المتبادل ويبذل | 
الجهد فإن الجنس البشري إذا اجتمع يمكنه أن يقعل | 
الكثير في حل هذه المشاكل- ا 


JHARRAM, 1420 H -- APR/ MAY, 1999 


الحرم ۱2۴۰ هبرل / صايو 19۹9م 


هل هناك هلو 


يعتقد بعض الشباب ان مباهج الحياة وميادين 
المنافسة ومقومات الشخصية هي تلك المظاهر المادية 
المتمثلة في المظهر الخارجي لكل شابء ذلك المظهر 
الخارجي الذي يعكس نتيجة وقوف الساعات الطوال 
أمام المرآه للتعديل والإصلاح والتثبيت للخروج بعد ذلك 
بمظهر يحسده عليه الرفقاء ويقتدي به الصحاب» وقد 
يلجأ البعض منهم لاستخدام أدوات الزينة النسائية 
للحصول على أفضل النتائج الممكنةء بالإضافة الى 
سيارة فارهة تتماشى مع أحدث ما وصل الى السوق 
من ماركات عالمية معينة للسيارات التي تمتلىء بها 
شوارعنا بشكل يدعو للخوف» سيارة قد تكون هدية 
غير متعوب عليها من السيد الوالد أو حتى قد تكون 
سيارة مستأجرة لبضع ساعات أو يوم كامل تمشياً مع 
قدرة الشاب المادية٠٠‏ أو هى سيارة صديق مخلص 
رغب في ابداء وفائه لصدیقه بإعارته إياها ٠٠٠‏ الخ. 

ولا مانع لدى بعض الشباب من المشابرة على 
التسكع هنا وهناك لتصيد فتيات مهملات من التوجيه 
الأبوي والرقابة الأسريةء لتقوم بين الطرفين الشباب 
والشابات تلك الممارسات المملة والسلوكيات المعروفة 
المزمنة التي يعرقها الجميع ولا حاجة للتعريف بها ء 

فهي مباراة تافهة للوضول الى لقاء برمي الأرقام 
الهاتفية لتأسيس علاقة خاطئة وملء الفراغ 
واستعراض المواهب أمام الأصدقاءء ٠‏ وقد تكون لهذه 
التسلية الخطرة نتائج وخيمة ونقاط تحول مريرة تؤثر 
على كرامة الفتاة الغريرة وتؤثر على مستقبلها وتتركها 
حطاماً بشرياً يتنفس خزياً وعاراً. 

هذه هي النوعية الخاطئة من الشباب التي نرجو 
أن تختفى من المجتمع وقبل هذا يجب أن تعالج فهذه 
ظاهرة مرضية لا يجب التهاون بهاء تلفت النظر اليها 


۳۸ انهل 


ونبدي آراء للإصلاح ويكل اخلاص وتواضع ٠‏ 

نبد الإصلاح مع ابنائنا وفي أسرنا قبل أن نلوم 
شباب الأسر الأخرى ونحرص على عدم التهاون في 
المعالجة والإصرار على الإصلاح والمشابرة فى لفت 
الانتباه وتسليط الضوء. واقتراح الحلول. ٠‏ التي يجبي 
على ذو الشتضناص ومن بيدهم القدرة على اتخاذ 
القرارات.. تقبلها ودراستها للمصلحة العامة التى هى 
غايتهم الدائمة. ٠‏ التربية يجب ان تتسم باحترام الخلق 
والمبادىء التي تربينا عليها وتوارثناها جيلا بعد جيل 
ولا نعنی بتربیتنا ورعایتنا لابنائنا توقیر کل وسائل 
المادة والترفيه لهم ويكل سهولة وتتابع٠٠‏ لابد من 
الحزم والصرامة لعطايا الوالدين وإنعامهما على الأبناء 
وعدم تقييم الشباب لهذه العطايا وهذا البذل السخي 
المشجم لابد من الرقابة الصارمة على بناتنا 
واختيارهن لصديقاتهن من الزميلات وغير الزميلات 
وتتبعهن بالنصح ولإرشاد أولا ومعرفة الأماكن اللاتي 
يزرنها أو الأسواق والمكتبات التي يقصدنها لشراء 
مستلزمات الدراسة وطلبات المذرسة والجاميعة أو 
الأماكن الخاصة بالترفية والتسلية الى آخر ما هنالك 
من مجالات وأماكن لتساعد على التقاء الشباب من 
الجتسينء 


نشعرهن بالثقة التامة ولكن نلزمهن بترجمة فعلية 
لكونهن جديرات بهذه الثقة فالثقة أمانة لدى المؤتمن. 

ولا نزال نتبادل مع الأبناء الآراءوالمناقشة وقد 
تنحرف هذه المناقشة الى اتهامات منهم الى الآباء 


والأمهات٠‏ بالإضافة الى تبريرات ظاهرها الحق 
وياطنها الباطل تعكس ضحالة الخبرة وافتقار الممارسة 


وعمق الفهم ٠‏ 

إن الشباب هم نتاج واضح لاستثمار الأمة فهم 
برهان قوي على نجاح العملية التربوية أو فشلها والتي 
تؤثر سلباً أو إيجاباً على المجتمع ككل. 

۷ مانع من أن يعيش كل شاب حياته ويتمتع 
بمزايا. الشباب وإشراقة أيامه ويغتنم ما فيه من فرص 
ومكاسف + ولكن ٠٠:‏ بيدا عن الرذيلة وسقاشقف 
الأمور- 

بيدا عن الأخطاء وتكرار الماسي والسير في 
طريق فشل فيه الآخرون وتهاوى على جاتبيه 
المنحرفون!. 

ومهمتنا في رأي رسم الخطوط الواضحة وتسهيل 
كل السبل نحو الفضيلة والقيم والمباديء بتطبيق سليم 
لقواعد التربية الإسلامية التي نجحت الأجيال السابقة 
عندما طبقها الوالدان كعلاج ناجح لمشاكل الشبابء 
وقانون متكامل متفهم لطبيعة هذه المرحلة من العمر 


واحتوائها بشكل سليم وكفاءة واضحة فلن يصلح هذه 
الأمة إلا ذلك الإرشاد والتوجيه الدينى الذي صلع به 
السلف الصالح على توالى الأجيال ومر العصور فهو 
منهاج من رب الناس لمعالجة ما في تفوس الشباب من 
انحرافات والله تعالى اعلم بما يصلحعباده ویهدیهم 
سنا اليل 

واعتقد ان أعطاعنا الضوء الأخضر للشباب بحجة 
الحرية الشخصية أو تحت مسميات أخرى ليفعلوا ما 
بدالهم ويتجاوزوا القوانين هي أول مؤشرات الهدم 
والإيذان بالتقهقر والخذلان لهذه الأمة العريقة. 

اتمنى أن تملأ أوقات الشباب بما هو صالح ومفيد 
وبتدرج وفهم ودراسة وبشكل واقعي لا يشعرهم باتهم 
مسشتهدفون ولا مستقزون من قبل أولياء الأمور انما هي 
سلوكيات يجب ان تمارس بعفوية وتَقَبل واقتناع فهي 
الطريق الأمثل لنيل الشرق والمكانة ا محترمة في 
المجتمع.. يجب أن نحدد لهم المعايير السليمة 
الصحيحة كي يحظى كل شاب بالإحترام والإعجاب ٠‏ 

إن خواء أوقات الشباب من المسؤولية وافتقارهم 
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الى قيم ومباديء سامية يضحون من اجلها ليس لعدم 
وجود هذه القيم بل لانشغالهم عنها لانغماسهم في 
اللذات واقتدائهم ببعض افرازات الحضارة المادية 
السلبية إن لم نقل الخاطئة مما جعلهم ينصرفون الى 
وجهة أخرى ومُتُّل جوقاء أو رموز للنجاح واهداف 
للتقدم والحرية هي في دوافعها وطبيعتها فخ كبير 
لسقوط الفضيلة وضياع المباديء. 

احتواء الشباب يعنى ملء الفراغ واستنهاض 
واستحداث القيم الوطنية التي تهيئهم عند الخاجة 
للدفاع عن الوطن وتغرس فيهم معاني الرجولة الحقة 
والشجاعة والقيمة الحقيقية للقوة واستثمار النشاط 
بشكل إلزامي ومنظم ٠‏ 

ذلك النشاط وتلك الحيوية يجب أن صرف طاقتها 
الى حيث الوضع الطبيعى. 


انهل 


لالا تغط اتان 
الفرصة لإبراز الرجولة الحقيقية 
واشتتققمار الفشناط وضرف 
التفكير الى قنوات صتحيحة 
وسليمة كعلاج لمشاكهم المتمقة 
بعندة اشكال ومظاهر كظاهرة 
تعاطي اللخدرات ٠٠‏ لا لا 
نلزمهم ونطالبهم بحقوق امتهم 
قا ووطنهم على القادر منهم 
| وأحسبهم كثير. ٠‏ 

وفي ذات الوقت نعد جيلا 
إن لم يكن قد سلم من آقات 
زمانه وابتعد عن تحدیات عصره 
٣‏ فإانه أقدر مع سابق اعداده على 
أداء الواجب عندما يحتاجه 
الوطن؟. 

ارجوان نشغلهم 
بالفضيلة في كل المجالات وتنوع 
الميادين هذه الفضيلة التي قد 
ترهقهم ويعترض عليها الكثير. 

ولا نتركهم لبحبوحة العيش واتساع الفراغ 
وسيولة المادة لدى البعض منا ثم نبكى على مصيرهم 
بعد ذلكء 

هناك حلول كثيرة لا تخفى على الجميع ولا تفوت 
كل مخلص ٠٠‏ ولكنى آمل ٠٠‏ أن تكون الحلول فعًالة 
مؤثرة محسوسة ملزمة لجميع مستويات الشباب دون 
استثناء فالجميع سواء تحت الراية الخضراء. ٠‏ والكل 
في خدمة الوطن سواسية ملزمون بتأدية الؤاجب 
حفاية لهم مق انقس هم وو جتها ديا تجو الال 
العام وتذكيرهم بالقيم والمباديء وتحديد الأهداف 
ودعوتهم للتوجه اليها عن اقتناع صادق واحترام عميق 
وتکون بالتالی هی شغلهم الشاغل الذی تتلاشی عنده 
کل سفاسق الأمور التي تحوز علي فكرهم وأوقاتهم: ‏ 


لن أكتب قصائدي .- ون سابعت باشعاري 

فالذي کان یسمعنی 

ويلملم بأصابعه خصلات شعري 

قد نكر وجودي ورحل ۰۰ ودفن ما بیننا تحت التراب 
ومزق كل أشعاري 

کتت هواه فما هوى قلبي سواه . 

وأهذي بالشعر وخصری على ذراعیه 

وظل يقول لي دائما حبيبتي 

فھل عقا کت حیینته < ول کان مفرما یما کا 


کتبانه 

والآن وقد انتهت قصتنا 

وأخذت سنین من حیاتی 

وعدت من حيث أتيت.٠٠‏ أعود ٠٠‏ فأجد نفسي 
وحيدة۰۰ 


وأسال ٠٠‏ لمن ساكتب قصائدي 

وفجاة تنتشلنى ذكريات الحنين ٠٠‏ وأجد الدمع ملء 
الجفون. 

أحدق في زوايا البَيت٠٠‏ في قصائدي ٠٠‏ إننى 
أتحسس أنامله فوقهم٠٠‏ إلهي ٠٠‏ أشياء تقيدني ٠‏ 
فكيف أنجو من الأشياء 

هنا كان يجلس ٠.‏ يرتشف القهوة.. هنا بقايا من 
سجائزه ٠٠‏ من ضحكاتهء٠‏ بقايا من عطره 


وشذاه۰۰! 

فکیف أنساه رًاه؟! 

هل سیعود یوما ۰۰ هل سیذکرني۰ ۰ 
وهل سيضمنی الى ذراعيه 


من قصائد مهملة انتظرته طويلا 
لكي تقراً وعینی في عينيه. 
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۸ أو عواد: 

بت على يقين أنك تنتقمين» أقر أن طعناتك 
موجعه»ء لكن لا تنسي أنتي أستطيع في لحظة أن 
أهدم كل ما بنيته لك وأن طعنة واحدة مني قد 
تكون النهاية لكل أحلامك» فالكريم يا بنت الناس 
ا يهان 

۸۹ د آم قرو : 

عندما تصل حالة الزواج إلى أن يتربض 
كل من الزوجين بالآخر ويتوعد بالانتقام يكون 
هذا الزواج قد تعدى الإنعاش وقي طريقه إلى 
المقابر وعلى كل من الزوجين أن يطوى صقحته 
وینساه ویبداً من جدید بعد تقليم مخالبه ونزع 
أنيابه لعله ينجح في المرة الثانية ˆ 


۲ د یو قواد: 

باستطاعتك تصحيجح الخطاً وتدارك الأمر 
وتعويض ما فات إلا تفعليها وخلال أيام مغدودة 
فعلی نفسها جنت براقش ۰ 

۲ د آم فهرو : 

الزواج لم يكن ولن يكون تهديداً ووعيداً من 
أى من الطرفين للآخر. الزواج تفاهم واستعداد 
مستمر للتنازل والتضحية وانكار الذات يتم 
تبادلیا بین الزوجین حتی يتعلم کل منهما متی 
يكون عليه أن يتراجع والأخطاء لا تصحع أبدا 
من جانب واحد» فهی غالباً ت تتم في حرکات 
متبادلة ودوائر مفرغه تتطلب تعاون كل من 
الزوجين على القضاء عليها وحلها ٠‏ 


۴ أب عواد: 

أعترف أنني أحببتك من كل قلبي وألقيت 
بين يديك جميع أوراقي وکنت صریحاً معك للغاية 
ولم أكن يۆما مغلفاً أي أختمر اك السو فإذا 
کان هذا سشینقلب على غما'وهمناً فانتي على 
استعداد لقلب الطاولة على رؤوس كل المجتمعين 
ذلك أن عاقلا واحدا لا يقيل أن يستغفله أحد 
کائنا من کان حتى لو كان ذلك الحبيبء 

۾ فهر ق: 
لم تمع عن زوج قدم لزوج حه الحب 


والصراحة والرعاية وانقلب ذلك عليه استغفالا . 
إلا زوج ملكة النحل وعلى العموم لو حدث هذا 
فهذه الزوجة لا يبكى عليها وخيرها في غيرها . 


ایو قواد: 

الرجل غالبا يثمر فيه المعروف ويزن الأمور 
بميزان العقل أكثر من المرأة التي قد تجد نفسها 
في لحظة في حل من كل تبعات حاضرها 
وأمسها وغالبا ما تصبح ضجية سوء تدبيرها 
حينما تعتقد أن الأمر من اليسير تمريره بهذه 
اللضةولة: فالةى لا يخي خشنات الختازة في 
التجارة لا يحسن أن يخطط في منشاته لتحقيق 
الأرياح. 

د آم قهز و: 

اذا تحدثنا عن الزواج بلغة الأرباح 
والخسائز لهدمت كل منشاته على رؤوستاء إن 
الريح اليد في الزواج هو الامان والاستقران 
لكل من الزوجين وتربية ابناء صالحين وأصنحاء 
وهذه ليست تجارة لأنها لا تحسب في الأخذ 
والعطاء٠‏ ولا أعتقد أن المرأة تمانع من أن يظل 
الرجل ممسكاً بزمام الأمور حامياً للأسرة مَنْ 
التمزق وربنا يزيده عقلاء 


۵= أو سواد : 

الخداع طبع يقترن عادة بضعاف 
المخلوقات كوسيلة للاقاع عن النفس» لهذا 
فالمرأة المعروفة بضعفها هي اكثر خداعاً من 
الرجل الذي لا يعد ضعيفاً مقارنة بهاء والذي 
بالطبع يكون ضخية خداعها!! وحيث يؤجد 
خداغ يوجد كذب» والثقة وألكذب لا يجتمعان؛ 
من هتا يجب أن تعرف المرأة ناذا لا بثق الرجل 
فيّها بسهولة إلا إذا لحب خنباها واحدودب 
الظهر!! وحتى هذه قد تدس إلى العطار ميرة 
أهلها لعل العطار يصلح لها ما قد آفسد ام 
وتعود كسايق عهدها بصباها. 

gi =4‏ فهر و: 


اذا سانا أى رجل عن أمه لوصف لنا ٠‏ 


المرأة لقال لنا أنها مخادعة وضعيفة وكاذبة٠ ٠‏ الخ هذه 
القائمة الرديئة من الصفات ريما لى تذكر الرجال دائماً أن 
كل الأمهات نساء لتغيرت الصورة ويالمناسبة لو كان الرجل 
قوياً في عضلاته والمرأة ضيفة في عضلاتها وقوية في عقلها 
لكان هذا تمييرا للمرأة. 


أبو قواد: 

إن معظم المشاكل التى تنش بعد الزواج مردها خداع 
المخطوبة للخاطب فهي توقعه في حبائلها بشكل أو بآخر 
وتتظاهر له بالوداعة والطاعةء وتسكره بخمر كلماتها وسحر 
نظراتها حتی يهذي ویفقد توازنه ثم یترنح ویخر معانقا 
الأرض تحت أقدامهاء ليفاجاً بعد اليقظة أنه أمام إنسانة 
أخرى غير التي خطبهاء ومن هنا يبدأ التغير من جانبه في 
المعاملة وهو تغير رد الفعل وليس تغير الابتداء مع الاقرار 
بالطبع أن لكل قاعدة شواذ وهناك استثناءات كثيرة لكنها 
ليست مقياسا في ظل الأغلب والأشمل. 

س آم فهرو : 

اذا أوقعت المخطوية خطيبها في حباها ولم يستطيع 
اكتشاف عيويها من كلمة تفلت أو عادة تبدو نقول له 
«القانون لا يحمى المغفلين». 


۷ أ مو اد: 

ثة نساء ناقصات يؤكدن في كل فة وخطوة 
وتصرف اضابتهن بعقدة الحداثة والعصنرنة الغربية سواء 
في المظهر أو الجوهر وما يوحي به الأول أو يقضي إل 
الثاني من سلوكيات اعتقاداً منهن أن ذلك يشكل بعداً ثالثاً 
للأنوثةء وأنا هنا أؤكد كرجل شرقي يعتز بعرويته واسلامه 
أن المرأة التى تفقد أصالتها تفقد عند الشرقي أنوثتها حتى 
وان فغر فاه لرؤياها!! لأن الشرقي حتى وان تغريه كريمات 
الكيك إلا أنه لا يشبعه إلا العيش البلدي٠‏ 

: 9 قچر‎ ghasY 

عقدة الأخذ من الغرب عقدة ثقاقية يقع يها الرجال 
والنساء بل يقع قيها مجَتمعات بأكملها وهى مرحلة 
ستنقضى عندماء يتم نضج الثقافة الجديدة التى امتلأت 
بالبدائل الغريبة ويتم احتواء هذه البدائل في مضامين ثقافية 
اصيلة وقتها سيرجع كثر من النساء والرجال إلي عادات 
تركت وسيأخذون من الآخرين بدون خوف أو اتهامات» انها 
مشكلة ثقة بالنفس وهي عامة ولا تخص جنس النساء 
وخدهن. ر 


۸ د ایو عواد: 

إن كنت فعلا امرأة جادة في انهاء المشكلة مع زوجك | 
فلماذا لا تصارحيه أنك قد أخطأت فعلافي حق أمه 
وتعتذري لها وله وتنتهي المشكلة ولاذا كل هذا الاصرار على 
أن آمه هي الخط وأنت الصواب!؟ فهل تنتظري أن يصدر 
حكماً عاجلا بنفي والدته أو تأبيدها في سجن انقرادي!؟. 

: فهر و‎ pa4 

اخترام الزوجة لأم زوجّها مثل احترام الزوج لأم 
زوجته موروث حضاري يجب على الجميع الحفاظ عليه 
وتعليمه للصغار. ولكنني اعتقد أن صغوبة العلاقة بين 
الزوجة وأم زوجها قد تنشاً من أخطاء يرتكبها الزوج عندما 
يصر على المقارنة بين أمه وزوجته في كل مناسبة مما يولد 
احاسيس غير طيبة لدى الزوجة تدقعها لسلوكيات غير 
مرغوية أو مقبولة في حضارتتا ٠‏ 


4 أیو قواد: 

مخطئة من ت تعتقذد أن رصيدها في الاثارة والأنوثة 
يجعلها بمأمن عن انتفاضه المتذلل في بلاطها يوماًء 
فالغرائز قد تستعبد بعض الرجال في لحظة ضعف لكنهم لا 
يلبثوا بعدها أن ينتقموا لكرامتهن شر انتقام» إن لم يكن 
الاعجاب والقناعة بالآخر يتجلى على اكثر من صعيد بعيداً 
عن لحظات الانصياع لاستجابات فطريةء 

۹4 أ فهرو : 

حقيقي أن المرأة التى تعتمد على أنوثتها فقط امرأة 
ضعيفة وهى من بقايا زمن حرمت فيه المرأة من التعليم 
واوقف تموها تحت سطوة الرجل: والحمد لله جنس االنساء 
يتخلص من هذا النوع تباعاً حتى اننى اعتقد أن المرأة التى 
تعتمد على انوثيتها وتلغي عقلها في طريقها الى الانقراض. 


. APRIMAY, 1999 


۰ أو عو اد: 
الحمذ لله الذي مكن ثوب الحياء من أجساد نسائنا 
وإلا لقلنا أن نساغا فضائيات عورتهن من عظمة القص إلى Ù‏ 
عظمة القفخذ!! 


: قر‎ gia44- 


الله يديم على ناتنا ورجالتا معا ثوب وسلوك الحيا 
(نعمة مين يطول!) ٠ ٠‏ 


المحم 1۲١‏ ف دابريل / سايو 1۹99م 


وأليفى إذا اجتوانى الأليف 
نبئينى فلست أعلم ماذا 


كل حسن أراك أكبر منه 

إن معناك تالد وطريف 
لست أهواك للجمال وإن كا 

ن جميلاذاك المحيا العفيف 
لست أهواك للنكاءوإن كا 

ن ذکاء یذکی النھی ویشوف 
لست أهواك للدلال وإن كا 

ن ظريفا يصبو إليه الظريف 
لست أهواك للخصال وإن ر 


ف علينامنهن ظل وريف 
لست أهواك للرشاقة والرق 


الو الس وة الجميلة 


أنا أهواك «أنت» أنت فلاش 


یء سوی أنت بالفؤاد يطيف 


تلك أنشودتى إليك يا لحن حياتى وأغرودة 
أحلامي. 

أنشودتي إليك في عيد ميلادك المديد السعيد 
بإذن الله. ٠‏ 

إن الزمان قد ادخرك لی انا وحدی دون سائر 
العالمينء ٠‏ أعلم أن الكثيرين يهفون في شوق إلى 
أعتابك ليقبسوا من نور محياك في حضرة 
رضوانك» وكلهم في رحابك يشخصون إليك» ومع 
ذلك فما النظرة إلا لي ولا افترار الثغر عن ذوب 
الهوى إلا إلى شفتى٠‏ فأى سعيد أنا بين السعدا؟ 
بل أى سعادة هي التى أنعمت بها على؟ لقد 
أفاعت ظلال حنانك وإيثارك لى وحدبك علي بنعمة 
السهاد فبالله يا مي لا تحرمينى من أجمل سهادء 
من أحلى سهاد: 


سهدى حُلمى السعيد 

وجل خلمى عن ال ج يي 
في يقظة الحب أي نوم 

يرقى إلى ساحة الخلود 
وأى حلم في النوم يغتى 

عن حلم العاشق المديد 
يا مغمضى العين بين ليل 

غاف وصبعح لهم جهيد 
خنوا خنوا النوم واترکوا لی 

تيقظ العماشق الفريد 
من كان بالسهد في شقاء 

فإننى الساهد السعميد 


جبیینی عی: 

ويسعدنى غاية السعادة أنك تقسطين بين 
عشاقك ومحبيك» والمتدلهين في ذكائك ويهاء 
محياك»٠‏ تقسطين بينهم في الحب والتقدير 
والتكريم٠ ٠‏ وهذا لعمرى سلوك اجتماعی أو آداب 
اجتماعية تحمدين عليها وتشكرين ولكن الحب لا 
يعرف سوئ الإيثار والتمييز وأنا لا أرضى بغير 
التفرد والامتيان فهل يا ترى تتحقق تلك الأمنية؟ 
هل تعرفين كيف تتحقق؟ بصورة منك٠ ٠‏ صورة 
منك يا مىء» وتوقعين عليها باسمك.٠‏ لاء لاء يل 
- تحيينها بنفحة من عطر أنفاسك: 


أدعوك باسم على مافيه من 
وافى المسماة من حسن ومن طيب 
فيه اختصار فلم يُخلق لحاشية 


تزيده بل لإيجازوتحبيب 


كجوهر في يد اللآل قد نفست 


به أنامله‌عن‌کل‌ترکیيیب 
وإن لن رقبة. توك ف ارعة 


فلاتضنی بها یا خير مرغوب 
الله في الكون خافيه وظاهره 

لم يخله الحس من وضف وتقريب 
وفي الياكل آيات تمثله 

وهو الممثل في شتى الأساليب 
وأنت أقرب من أرعاه ما ظفرت 

عینی بتمثال حسْن منك مرقوب 
تمضى الأسابيع بالساعات أحسبها 

ولاماهاةإلابعدتفييب 
إِذا ارتوى القلب من ذكر يُعلٌ 

فالعين في عالم كالقفر مجدوب 
فليت لى منك طيفا إن لى حلما 

رحب الجوانب موشي الأعاجيب ‏ 
طيفا على صفحة القرطاس مرتسما 


إذا أطل على الأحلام حل بها 
كصورة القدس حلت في المحاريب 
لئن خوت بها لن تندمى أبدا 
على اعتقادك في بری وتجريبى 
إنى كعهدك طماع فلى أمل 


حبیبتی مي: 

إننى على يقين» كما عودتنى دائماء باتك لن 
تضنى علي بهذه «الصورة» مهما قسوت عليك فلكم 
قسوت أنت٠٠‏ وربما رجعت قسوتك على إلى أنك 
على يقين من عمق حبى لك وتهيامى بعذب لفظك 
وياسم ثغرك وذكى رآيك وعمق تفكيرك وخفة روحك 
الطروب٠٠‏ ولهذا فكثيرا ما تختلقين أسباب 
الخصام فتثورين لأقل بادرة تفلت منى عن غير 
قصد.٠‏ وكثيراً ما تهددين وأنت في سورة من 
الغفضب الهائج بأنك على الهجران قادرة وعلى 
فصم عروة الوداد لا تترددين ٠‏ 

وبين التهديد والوعيد الذى # أرى له باعثا 
معقولا ولا سببا واضحاً أجدنى في حيرة من 
أمرى معك٠٠‏ لاذا الجموح في الدلال إلى حد 
التهنديد بقصضم علرى الوصسّالة لا لا يا 
حبیبتی» ها أنا ذا الوم وفي ذكرى ميلادك 
يسعدنى ويفوح قلبى أن آزجى إليك النصيحة. ٠‏ 
1 انهل 


e‏ ا 


الحرم ۱2۲۰ هف -ابریل / مایع 1۹۹۹م 


عقوا یا حبیبتی عقوا بل اهمس إلى قلبى أن 
يصبر ويصابر ويتجمل بحلاوة الهوى ليدوم لنا 
الحب حياة نحيا بها ولحنا يسكرنا عن الهموم 
والأتراح٠٠‏ فيا حب مي» بل يا فؤادى أنا: اتئد 
واستيقن وتدبر ولا تعجل على الحبيب بظلم: 
تدبر فؤادى إنه الجر والقلى 
ومبدوء أمر لا ترد عواقبه 
فما کان هینا مطلب تستهینه 
ولا کان أمناً مركب أنت راكبه 
وللقلب حالات وللحب نكسة 
ومجهول غيب لا تماط غياهبه 
قليلٌ غناء الصبر عنك إذا غدا 
حبیبك یزوی قلبه عنك سالبه 
وترعاه محسورا وتدعوه يائسا 


ويغلبك الشوق الذى أنت غالبه 


فلا تقطع الحبل الذى إن قطعته 
مضی غير موصول مدی العمر جانبه 


يطيب لى ويسعدنى في عيد ميلادك أن أهدي 
إليك تلاث هدايا طالما حرصت على أن أهديها 
إليكء وها قد حان وقتها وطاب أوانها: 

آما الأولى: فهى نصيحتى إليك وآنا الجرب 
الخبير بقعال الناس ونياتهم» والمجرب الخبير يما , 


يتظاهرون به ويضمرون ٠٠‏ فإياك يا حبيبتى أن 
تأمتى لأحد من الذين يطوقون بك ويسعون إليك 


ويزدلفون نحوك باسمين فما تضمر قلويهم إلا سوء 


الخبث وسوء القصد: 
هلاعلمت وآنت زهر موق 
أن الزهور فرائس الحشرات 
لا يخدعوك بلين من قولهم 
فاللين بعض حبائل الحيات 


إنى ليؤلنى الجمال إذا هوى 
فارتد بين أبالس وغواة 
فاجعل لحاظك كلما صويتها 
رجما لشيطان النفوس العاتى 
واحفظ ودادك لذة ومسرة 
للعارفين بطاهر اللذات 
كُونت أنساللضمير ويهجة 
وعلوت شل مطامع الشهوات 


“وهديتى الثانية: هى تهنئتى لك على تويك 
الأزرق الجميل لقد كان رائعا بديعاً بك٠٠‏ أنت 
أضتفيت عليه من كز دهائك ما زاك جهاء. > مَاً 
هذا؟ الجمال يغازل الجمال؟ أم أن الجمال يعانق 
الدلال؟.٠‏ حقا إنه نور على نور بفتر عن سرور 


وحبور: 


دن4 بالطل 1الفراء 
ونضرة الخدين والسيماء ‏ 
ولعة العينين في استحياء 
إن فاتنى تقبيله في المساء 
وقي جمال القبة الزرقاء 
قلى من الأزرق ذى الببهاء 
يخطر فيه زينة الأحياء 
مقبلمبتسمالأضواء 
مدد الأنقام والأصداء 
وقبلةمنەعلىرضاء 
غنى عن الأجواء والأرجاء 


وهديتى الثالثة: أن أقول لك: يا عيدها زدنى 


هوی ۰۰ قانت عیدی» بل حیاتی وصبوتی 


وشبابي ۰ . وأحلامي: 


دعي الناس يحينن أيامهم 
ويله ون بالضجة الخاوية 
فعيدى بقريك لا ينقضى 
وأعيادهم كلهافانية 
إذا انتظروا العام لم أنتظر 
سوى لمحة منك لى كافية 
فهاتى سرورك لى صاقيا ‏ 
وجودى بأعيادك الغالية 
ومد له ب اسل المرتضى . 
ومتعت بالحسن والعافية 


هوار من ا ا وأهف اعت افر 


مازال الحوار مستمرا مع شاعر 
الغراميات الأستاذ/ يحي توفيق حسن. 
فكلما تعمقنا في خلجات نفسیته زادت 
حصیاا کن انور واکان وبق 
رائحةالفل والياسمين تفوح من أشعارهء 
وشنفت آذاننا من خلال أشعاره المملوءح 
نقتا وحناتا وتجاريا وة بقوة الشنباب 
وحكمة الشيوخ. 


«» شاعرناء سبق أن تحدثنا في 
لقاعينا السابقين في الاعداد ۔ ۳۲ » ٠٠٤‏ 
- عن الحقد وما يسببه من تفرقة بين 
الناس فهل أر الحقد في تعاملكم مع 
الناس؟. 
× قأل: 
وزهدني في الناس انى وج هم 
یسرهمی نقصی وكشف معائبي 
وأعجب من لا قيت خلامحضتَّةٌ 


ودادي فأمسى مُغرماً بمثالبي 


+« فقلت: قد كنت يوما للمجالس بهجة 


انهل 
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الشاعر يحي توفيق 

تتناقل الدنيا صدى كلماتك. أيام كنت 
تصوغ الشعر في الهوى دررا تفوح بعاطر 
النفحات» وقصائدك يشدو بها السمّار في 
الأسحار بين خمائل عطرات» أفتحدثنا عن 
بعض قواك في الهوی۔ 


٭ فقال بعد تنهد: 


كم ليلة سامرت فيها بدرها 


والبدر قربي حاني الهمسات 


وار : عبدالهادي السید بلاسي 
أُسَرة تحریر المنهل- 


أرنوفترتعش القلوب تولا 


ويذيب شعري إن نطقت فتات 


٭ فقال: 
ليالي الهوی يحلو لدى الناس ذكرها 
وتذكرها صفوا من البأس والحقد | 
عشقنا وأحببنا وتهنا ولم نزل 
على الدرب نمشی تائهين بلاقصد | 
عرفنا الهوى لهوا وعشناه لوعة 
وذقنا الهوى مرا وذقناه كالشهد 
وإن أنس لا أنسى ليالقضيتها 
يطيب لقلبي ذكرها في جوى البعد 
ليال مع الأحباب والبدر وامق 
وساغات لهو قد تلاشت بلا عود 
فلا رمانا الدهر بالبعد والنوى 
توخیت أن آخفي اساي ولا أبدي 
وأمسيت أرجو أن ترق لهجة 


تذوب لطول الشوق والسُهد والبُعد 


#» فقلت: زدنا من أشعارك؟ 
٭ فقال: ‏ 


غلاف الديوان 
وليلة شوق بت فيهاعلى جوى 
أراقب وجه البدر شوقا إلى بدر 
هواها بقلبي مستکین وثابت 
وحبی كما قدرت قي دمها يسري 
ولولا تقاها واعتصامي بنخوتي 
وعفتها لم نحفظ الحبٌ في طهر 
وقد يجمع المولى متى شاء بيننا 
فنسعد في الدنيا إلى آخر العمر 


فقت شاعرنا. للشباب عنفوانه 
وتمرده وآراؤه وقوته ٠٠‏ وللشيخوخة 


RLIMRNHAL 


+ فقال لي بحكمة الشيوخ: 
ذهب الشباب فما تطيب حياتى 
ومضى زمان الح والصبوات 
بعد ائتلاق الحسن في رنق الصبّبا 
وتوهّج العينين باللسمات 
أمسيت كهلا لا أروق لناظر 
كابي المحيًّا حائر النظرات 
لم يبق منى غير جسم ناحل 
وأنين قلب دائم السرات 
يا للحياة وزيفها ويريقها 
كم غرني حينا بريق حياتي 


** فقلت: أرى أن الشباب هو شباب 
الروح والعزيمة حتى وإن مضى به قطار 
العمر وأوهنه الهم والتعب فماذا يقول 
شاعرنا؟ 
# فقال: 
وصاحب لي رآنى بعد غيبته 
فقال يرثى لحالى مسرف العذل 
مالي أراك وقد أصبحت ذا سقم 
جم الشجون كثير الهم والعلل 
- فقلت دعني فإن القلب أوهنه 
حالى فأمسى عليلاواهي الأمل 


افنل 


قم اجه غير فلك انض والك 


K#‏ ققلت: المرء يحنْ دائما إلى مراتم 


الشباب والصبا ويعشق الأماكن التى ‏ 
قضى فيها أجمل أيام حياته أفتحدثنا عن 
تلك الأماكن؟ 

فقال: 


غادة البحرماعشقت سوك 
السنى منك والبمهاء بماك 

كم عرفت الهوى على شاطئيك 
ورشفت الرحيق بين رباك 


النسيم العليل ملءسماك 


والهموى فيك عاطر بشذاك 


وصباي الغرير بعض صباك 
إيه (جدة) إن غربتني الليالي 

ففؤادي يهيم فق ثراك 
يا عروس الحجاز ليلك سحر 


وجمال الوجود في مغناك 


RRR 
إيه (جَدّه) كم عذبتني شجوني‎ 
. وشكى القلب غريتي وحنيني‎ 
وذكرت (الحمراء) مرتع ُي‎ 


فبكت من نكرى هواك عُيوني ‏ 


ا ر 
_ لحن ذكراك في فؤادي الحزين 
اک ويا رع ال في 


قد حفظت الوداد بين جُفوني 


٭» فقلت: الوداع ٠٠‏ كلمة تعني 
الحزن» الشجنء المرارةء الدموع» البعدء 
والحتية بالاهنافة الى اجترار الذكريات 
أفيخبرنا شاعرنا عن يوم من أيام الوداع 
في حیاته؟ 
# فقال: 
ودعتهاودموعي لا تكف أسى 
قد كنت اغبط نفسي في مودتها 
والحبً يغفمرني والوصل يدنيني 
واليوم أبكي عليها بعد ما رحلت 
بقلب واه جريع الروح ممحزون 
قالت وأدمعها تجري فالثمها 
من فوق وجنتها «بعدي سيضنيني» 
ها كنت أعلم والأحلام تخدعني 
أن الزمان سيقصيها ويقصيني 
تبکي وتسالني: هل سوف تنکرني 
بعد الفراق وفي جفنيك تؤويني 
من قال أك إن عيبت عن نظري 


٤‏ يغيب طيفك عن فكري وتذ يڌ 


فقت آروع حم عاش عمري ‏ 


ااا ر 
وأنت آمال نفسي منذ نشأتها ٤‏ 
وأنت أنت الهوى في القرب والبين ٤‏ 


فقلت: کتاعرنا کل منا شوب وتو 
إلى ربه عما بدر منه من معاص وآثام ولكن | 
ماأجمل أن تخرج هذه التوية من قلب 
صاف نمزو بالشفر: 
#فقال: 
ياذا الجلال وياذا العرش يا أملي 
نفسي تن بأحزان تعانيها 
أوليتني منناً ما عدت أحصيها 
إن الهدايا على مقدار مهديها 
أعصي وتغقر في حلم وترحمني 
والروح تبكي وتشقيها معاصيها 
إن تغفر اليوم أوزاري وتسترها 
فذاك حسبي من الدنيا وما فيها 
ويهذه الأبيات الايمانية نختتم حوارنامع | 
الشاعر الكثر الأشتاذ/ بح توق جن الى 
أمتعنا بأشعاره واستضافتنا في روضته الع 
التی تفوح عطراً ذکیا ‏ 
فشكرا لهوالى مرد هن الايداع الور 


الذى يشنف الاآذان وبترى الحركة الا 


الخو 12۲١١‏ ها دابريل / فايع 1999م 


لتسجل تاريخاً مضيئاً مجيداء 
لصحافتنا العريية بعامةء 
والصحافة في المملكة العربية 
السعودية با ۰ وهي 
أسطر معدودة تبقی في الذاكرة 
خصبة معطاءة أبداء 
ودور الصحافة لا يخفى 
على ذي بصيرة» وهو دور هام 
جدا لکل مجتمع» ومنذ دخول 
لصحافة الى العالم العربي 
ساهمت في تبصیر شعوبه 
بآمور لم يكن يتسنى لهم أن 
يعرقوها ۰ 
ونظرا الدور البناء والمؤثر 

الذى تقوم به الصحافة 
المجالات المختلفة لخدمة 
المجتمعء وإضاءة الطريق أمام 
هذا المجتمع للارتقاء والتحضر 
فقد حرصت حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الرشيدة 
على مؤازرة ومساندة الصحافة 
في المملكة العربية السعودية 
وتقديم الدعم السخي لها 

لاستحداث آلاتها والسير مع 
التقدم التقني العالمي ا 
بخطوة. وذلك تدعيماً لدور هذه 
الصحافة في تنمية المجتمع 
وازدهارهء 

وفي هذا الباب 

المنهل شهريا الضوء على 
مطبوعة سعودية أو عربية ٠٠‏ 
متتبعة نشأتها وتطورها . 


(الموافق آغسطس ١۱۹۸م).‏ 


مجلة الأمة 
تة أعوام 
في فضا الصدافة 


في مثل هذا الشهر المحرم من العام ١١٤٠ه‏ الموافق توفمبر ۹۸۰٠م‏ 
استقبل القراء في العالم العربي والاسلامي العدد الاول من مجلة الأمة.. 
التى كانت تصدر بالدوحة عاصمة دولة قطر . 

وفي افتتاحية العدد الأول حددت مجلة الأمة المعالم البارزة منهجها 
ووسائل تحقيقه حيث جاء في الافتتاحية (من المحرر) أن: 

«الأمة» هي مجلة جميع المسلمين في جميع بلاد العالم لأثنا نرى أن 
الأمة بعقيدتهاً ومقوماتهاً الفكرية وليست بعروقها وألوانها وحدودها 
الجغرافية. ٠‏ فالأمة بأقكارها ودينها وليست بأشيائها وطينها . 

من هذا يتحدد واجب مجلة الأمة بالعمل على جمع كلمة المسلمين 
وتوحيد صفوفهم» ٠‏ ذلك أن التفرقة والتنازع والتنابز واختلاف الكلمة من 
أخطر الأمراض التى تعصف بكيان المسلمين. وتنهك قواهم وتساهم في 
فشلهم. 


ووسيلتنا إلى هذه الوحدة البعد كل البعد عن إثارة الأمور الخلاقية 
والاشتغال بالفروع دون الأصول. والبعد عن طرح المشكلات التاريخية التى 
أشبعت درساً ويحثاًء وأنضجت حتى احترقت. ٠‏ وأن تكون المعالجة لمشكلات 
المسلمين وتحدياتهم الثقافية والحضارية على ضوء الاسلام العظيم» وأن 
تأخذ بيد القارىء المسلم الى التفسير الاسلامى للحياة بجوانبها المختلفة 
والقدرة على تصنيف هذه المشكلات والتحديات وتقديم الأهم على المهم. 
(أ ۰ھ 

ا الذى تابع أعداد (مجلة الأمة) خلال فترة صدورها من العام 
۱ ٠هت‏ إلى العام ٠١‏ ٠ه‏ قد لاحظ أنها: 

-١‏ أولت قضايا الأقليات المسلمة. ٠‏ ومشكلات المسلمين في مجتمع 
الاغتراب أهمية خاصةء ولم تكتف بتقارير المراسلينء وانما وصلت ۔ من 
خلال محرریها - الى حيث توجد هذه الأقليات للوقوف على مشكلاتهم 
ومتطلباتهم . 

۲ - ساهمت كثيرا في مجال التعريف بمؤسسات العمل الإسلامي على 


| مستوى العالم من خلال الاستطلاعات والحوارات وغيرها ٠‏ 


٣‏ ابتعدت عن أساليب الإثارة وصور الحماس غير المتعقل. 

٤‏ - حرصت على تلمس ردود أفعال القراء ء على ما ينشر ومعرفة آرائهم 
باعتبارهم - رصید المجلة الحقيقيء والأقدر على تحدید مشكلاتهم ومن ثم 
احتياجاتهم - كما قامت بعمل اكثر من استبيان للوصول لهذا الغرض 

° - اهتمت كثيرا بالمرأة ككاتبة ومفكرة أسهمت بقلمها فى مختلف 
أبواب المجلةء وكقضية أفردت لها مساحة ثابتة في كل عدد تحت عنوان 
«الأسرة المسلمةه. 

هذا وقد صدر العدد الأخير من مجلة الأمة - والذي يحمل الرقم (۷۲) 
فی شهر ڌى الحجة ٠٤١١‏ 


أعداأد : يعقوب السيد حسنين 


الأمن والآمان 
شعبان ورمضان ١٠٤۱ه/‏ مایو ویونیو ۱۹۸١‏ م 


العادات والتقاليد 
ان وشوال ۰۸٤۱ه/‏ ابریل ومابو ۱۹۸۸ م 


الهجمة الفكرية والتضدي الحضاري 
شوال وذؤ القعدة ۱۲٤ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۹۲ م 


الثقافة العريية الأثر والأثار 
شعبان ورمضان ١١٤۱ه/‏ مایو ۱۹۸1م رمضان وشوال /۱٤١۷‏ مایو ویونیو ۱۹۸۷م 
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الاستشراق والمستشرقون 
رمضان وشوال ۰۹٤۱ھ/‏ ابریل ومابو ٩۱۹۸م‏ 


النقد والنقاد 
شوال ونو القعدة ٩۱٤۱ه/‏ فبرادر ومارس ۱۹۹۲ م 


العحرم ۱2۲۰ هھ -ابریل / مایو 1۹99م ٠‏ 


هنان أبی: 

ومضت في ذهنه الفكرة عندما شاهد في الصباح 
كومة التبن وقد وضعها أبوه أسفل المنزل» سوق يقفز 
من السطح على كومة التبن ويستمتع بالطيران في 
الهواء ولو للحظة اثناء سقوطه من السطح على الكومة 
سوف يفعل ذلك قبل أن يتحول التين الى غذاء لبقرتهم 
الوحيدة وبخرج روثاً ذى رائحة نقاذة تحمله أمه 
وتجعله مثل الفطيرة الكبيرة لتصنع منه إقراض الوقود 
بعد أن تجفغه على سطح المنزل: . 

سطع المنزل الذى سوف قفر منه على آلتبن وكأنه 
الطيار يهبط بالمظلة التى سمع ابن عمه يقول انها - 
الباراشوت ‏ لن يستخدم مظلة أو (باراشوت) فهو اكذر 
شجاعة من الطيارين الا لمان وسيقفز بكل ثقة على كومة 
التن لكن الشجاعة التى يمتلكها تخونه أمام عصا ابيه 
التى يقتلعها من شجرة متفرعة ويطلق عليها عاذة اسم 
«النقز» لقد حاول ان کون له نقز كما لابيه نقز لكنه لم 
يستطع سوى أن ينتزع فرعاً صغيرا من الشجرة لا 
يصلح ان کون نقَرَاً سوف يضريه ابوه إِذا علم انه 
افسد كرمة التن ألتى كومها الاب كأحه اهرامات 
الجيزة التى لم يرها وانما سمع عنها من ابنة خالته 
التى وصفت له الهرم كمثلث متساوى_الساقين فزادت 
الهرم غموضاً على غموض حتى صنعت له ابنة الخالة 
هرماً صغيراً من الطوب وأفهصته ان القياس مع 
الفارق» كانت فكرة القفز تلح عليه الحاحاً شديداً طوال 
E‏ 
ندا لكنه لن يقفز الا في الليل إثباتاً لشجاعته الخارقة 
في القفز في الظلام بدون مظلة وبرهاناً على جبته 
الفائق في الخوف من ابه » سوف بقفز عندما بتعالى 
شخير أبيه ويصبح أعلى من مدخة الفرن البلدى الذى 
تخبز عليه آمه وتصتع له فيه ما لذ وطاب من اطعمة 
مثل الارز المعمر بلين البقرة. 


٤‏ انهل 


«البقرة». :! سوف يقفز على التبن قبل أن تلتهمه 
البقرة ويتحول الى لبن الارز المعمر والروث الذى يصنم 
منه أقراص الوقود للفرن الذي ٠٠٠٠‏ 

جاعت اللحظة الموعودة بعد أن تعشى مع ابيه 
وصلى معه العشاء جماعة نام الاب وتناوم هو ثم تسلل 
e‏ 
حسن حظه أن القمر كان غائبا » القمر الذى يفضح 
اللصوص كان كريما معه كعادته دائما ليس صدىقه؟ 
يتحدث معه ويناجيه ويبثه الشوق في أن يصعد على 
متنه ويمتطى صهوته ليسبع في بحر الظلمات. 

قفز ثم اكتشف أن القمر خدعه وأن اباه حمل 
التبن للبقره وأن ساقه قد دقت وان صراخه أقوى من 
شخي ر أبيه وأن أباه يحبه مثلما تحبه امه فقد حمله 
لمنستشفى القرية والدموع تطفر من عينيه ولم يهد الا 
بعد أن اطمان عليه ووضع الطبيب جبيرة حول ساقه 
لو2 

رغم الالم كان سعيداً لانه نفذ ما عقد عليه العزم 
وقفز ولأن اباه يحبه وكان تعيساً لانه اكتشف خداع 
القمر ولأن ابنة خالته اشاعت عنه انه مريض بداء 
المشى اثناء النوم. 


جدی وأنا: 

يعجبنى اللون الاإسمر لانه رمز للشرق الجميل ولا 
دى ,إللون الاشقر ا ر لر اسار 
وكان جدى يعتقد أن شمسا الفتية هى التى تلون 
لوا ید اللو ا ال ع ل اک ي س 


د. عبدالغني عبدالحمید رجب 


۔مصر - 


م للك ان رة الى نهني اكام حى افر 
فقد كنت اعتقد ان كلامه قضية مسلم بها يوَخْذ به قى 
لاف الول الى ك اعم منها ني ذلك الوق 
الامم المتحدة وجمعية الرقق بالحيوان وكنت اعتقد أنها 
هى تقسها حية الوان باليرة. 

ولا ك ار ار اهاي من توا 
لل ا 
احلرا قر سانرت مان القطار التجافن 
الع ال القاهرةرأى جى دسا السك تخل 
من نافذة القطار بكل جرأة وتهبط على نصف وجهها 
a‏ 
اهر و كان نة ويها ند اكت مرد اة 
فاضا ركان النصف الآخر على حال الاشقر القسع. 

وضحکت بسعادة عندما اخبرنی جدی ان زوجها 
اة الق ها ى الطلاى عندما عادت اله 
اا ا رجت به من عده. 


: aid F yma 
شغوف بالقاهرة القديمة ومتازلها الحتيقة ولوع‎ 
بالتوغل فی مساربها وحواریها وازقتها ومشاهدة کل‎ 
جدار قدیم فیها.‎ 
مازلت ذلك الطفل الصغير الذى يحوم دائما حول‎ 
بائعى الكتب القديمة يحاول ان يشترى بعض ما‎ 
عندهم بقروشه القليلة فيزجرونه ولا يرعوى وكانه يريد‎ 
أن يعقد صفقة معهم يعطيهم ما معه على ان يسمحوا‎ 
ل إل الت فى متها عطر القدم‎ 
فرنين الدراهم هو ثمن رائحة الشواء لكن حرصهم على‎ 
رأس مالهم اثمن من ان يجعلوا صعلوكا,صضغيراً‎ 
ر کان‎ 
اقرانى يفرحون بطبلة صغيرة يشترونها بقروشهم‎ 
فيملئون الباحة ضجيجا بقرعهم المتواصل عليها انا لا‎ 
بسرتی الا کتاب اقرا فيه بعض نفسی وانشودة روحی‎ 
وفاطع من اتقام دات الى اى الأنصوار فى آي‎ 
تیار وافد مهما کان بریقه:‎ 


ية أمى د أمى ا لطر رة : 

من يغنى للاطفال قبل النوم إذا کا امیا 
مشغولات عنهم هل الكومبيوتر ام الفيديو - كانت امى 
تقتی لی وانا طقل صغیر آگی اتام لم یکن صو ] 
جميلا لكنه كان يجمع حنان العالم وشجنه وحزنه مع 
حنانها الخاص وشجنها وحزنها النبيل فكنت انام نوماً 
هادئًاً واحلم احلاماً جميلة - في محاولة لتعويض اغنية 
امى -«التى كانت اعظم مهدىء في العالم ولیس له 
اثار جانبية تلك الاغنية التي افتقدتها طويلا بكلماتها 
اسان التي تحد-ولاتفى يزوج ا 
عندها انام وبلحتها الى لا بتغير كنت استع بعد أن 
كبرد لاغانى الوديد من الطريي رالا ال لم 
تنجح الا في اثارًة قلقی اکثر من ذي قبل. 


ALMUHARRAM, 1420 H -- APR / MAY , 1999 


۱ سر قات ا تنقطع: 

تحدثت قي بعض هذه الشذرات عن سرقات 
أدبية اقترفها كبارً وصغارٌ من الأدباء والباحثين 
دون أدنى حرج» واليوم وقد ظهرت إحدى الجرائد 
اليومية الشهيرة في العالم العربى تحمل صفحة 
من أعمدة ثمانية تمتلىء بنوادر أليمة من السرقات 
الجامعية وغير الجامعية مما طفح به الكيلء وعمت 
معه البلوى رأيت أن أمد هذه الشذرات ببعض ما 
لم أقله من قبل» وسأكتفى بنقول قرأتها في هذا 
المجال الغريب مضيفاً إليها بعض ما وقع ليء 
وأقول البعض فقط كيلا أثقل على القارىء. 

فقد حدث أن جمعت بعض قصائدي 
المتواضعة في كراسة خاصة بهاء وزارنى زميل 
كبير, فطلب الاطلاع عليها ردحاً من الزمن 
وأعطيتها إياه مُعتزا بتقديره» غير أنى فوجئت 
بمن أخبرنى أن بعض هذه القصائد تنشر في 
مجلة ما بإمضاء صديقى المستعير» ولم أصدق 
بدءاء» ولكن الواقع المرير أزعجني» فسارعت 
بالاتصال بصاحبی» وکنت أظنه سيخجل من هذا 
الصنيع» ولكنه: تبسم متعجباء وقال لي» وكأنه 
يتحدث عن وضع طبيعي لا غرابة فيه» ما هذا يا 
أخي: نحن زميلان متعاونان» آخذ منك وتأخذ منى» 
فتفضل» هذه مجموعة قصائدي فاختر منها ما 


ا انهل 


العحوم ۱۲۲۰ هد دابریل / مایو 1۹۹۹م 


تشاء وانشره باسمك دون آدنی حرج منی» وکان 
كل هدقى بعد هذا الرد أن أسترد المجموعة كيلا 
يصبح بها شىء لى! ولا أحب أن أتخدث عن قيمة 


مجموعته هذه! لأن السكوت أولى ٠‏ 


۲ء الطرفة الأولى: 

كان الدكتور جمال الدين الشيال نشر بمجلة 
الرسالة عدد ۸٤۹‏ أنه أعار أحد زملائه الدكاترة 
رسالته الجامعية المخطوطةء فنقل أكثرها في مؤلف 
طبعه أخيراء دون أن يشير إليه ولو في المراجع» 
فاهتاج الدكتور الشيال وكتب كلمة حادة قال فيها 
(ومن هنا نرى أن الدكتور قد سطا على الرسالة 
منهجاً وموضوعاء وأنت إذا قارنت بعد ذلك بينها 
وبین ما کتبت لتبین لك في وضوح تام أنه لم يسط 
على المنهج والأفكار فقط, وإنما سطا على 
العبارات والألفاظ كذلكء فنحو /۸٠‏ من عباراته. 
هى عباراتى بالفاظها وحروفهاء ومع ذلك لم يشر 
حضرته إلي بحرف واحد» لا في الهوامش» ولا في 
قوائم المراجع على كثرتها البالغة!. 

وما كاد مقال الدكتور الشيال يظهر في 
الرسالة» حتى تلاه مقال آخر بالعدد )۸٠١(‏ تحت 
عنوان الأمانة الجامعية قال فيه كاتبه (لقد عادت 
بي الذكريات إلى أيام تلمذتى بالجامعةء فتذكرت 
الأستاذ المعمَّم الذي جاغا يرفل في جبته وقفطانه» . 


حتى إذا عدنا من عطلة العيدء وجدناه قد ارتدى 
ڏي المطربشينء وان كانت ملامحه وسحنته تدلان 
على أنه من الشيوخء ذكرت ذلك الشيخ وهو يطلب 
منا أبحاثاً علمية ليقرأها ويصححها ثم يعيدها 
إليناء فكنا نسعى إلى المكتبات ونبحث في أمهات 
الكتب» حتى نفوز برضا الأستاذ عن البحث الذى 
نقدمه اليهء ولكن الأستاذ حفظه الله بخل علينا 
بأبحاثناء ولم نلبث أن رأينا هذه الأبحاث قد ضمت 
بعضها إلى بعض» وقسمت إلى أبواب وفصولء 
وأصبحت كتابا يحمل اسم الأستاذ العزيزء وإن 
كنا نحمد له أنه غير أسلوب هذه الأبحاث لتكون 
على نمط واحد» أما الآراء فقد بقيت كما هى 
آراؤناء والنصوص التى استندنا إليها في أبحاثنا 
ہمراجعها لم يتغير شيء منها ۰ 

وهذه زميلة تتقدم برسالة الماجستير وتعطي 
بحثها لأستاذها المشرف» ومكث البحث زهاء ستة 
أشهر عند الأستان وأخيراً أخذته منه فإذا به 
يفاجئنا بأن آراعها تتفق تمام الاتفاق مع 
آرائهءفلما سالته: أين نشرت هذه الآراء؟ قال: إن 
كتابي سيظهر هذا الأسبوع» وفيه هذه الآراء 
قأجابته ساخرة: الحمد لله» لقد اطلعت على آرائى 
ولم أطلع على آرائك» ولا ينسى الزميل الدكتور 
الشيال قصة هذه الكتب التى يوضع عليها اسم 
أستاذ من الأساتذة ومعه اسم تلميذ من تلاميذه. 
على آنهما اشتركا في تاليف الكتاب أو ذاك» ونحن 


تعلم من ألف الكتاب» ومن الذي استفاد!. 


۲ الطر فة ١لا‏ ية : 

وتعليقاً على ما جاء من اغتصاب بعض 
الأساتذة لبحوث الطلاب» أذكر واقعة شاهدتها 
بنفسي منذ وقت طويل» فقد كان أحد أصدقائى - 
المشهود لهم بالكفاءة العلمية والأدبية - طالبا بكلية 
دار العلوم» وقد كلفه أستاذه أن يبحث عن قصائد 
شوقى التاريخيةء ليكتب بحثاً عن شعر شوقى 
السياسى واضطر الطالب المجتهد أن يتجاوز 
الشوقيات المطبوعة إلى ما لم ينشر في الجرائد 
القديمة مما أهمله شوقى لاقتناعه بمغبة نشره 
السيئة وذلك قبل أن يقوم الدكتور محمد صبرى 
السوربونى بجمع الشوقيات المجهولة في جزعين 
کبیرین بأمد بعد فعثر على قصائد خطيرة قالها 
شوقى في هجاء الزعيم الوطنى الكبير أخمد 
عرابى باشاء عثر عليها في مطويات نائية أدرجت 
في صناديق لا ترى النور» فع ذلك توفيقا كبيراء 
وكتب البحث مستنداً إلى هذه القصائد ٠‏ ورحيً 
بها الأستان ترحيبا بالغاء ولكنه لم ضيح الفرصة 
الساتحة فأصدر بحثاً عن شوقى يجمع هذه 
القصائد» ويعلق غليها في ضوء ما اهتدى إليه 
الطالب المجتهد في بحته, ولعل اقل موجبات | 
الإنصاف أن يشير إليهء ولكنه باهى بالعثور عليها 
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وعدّها نتيجة جهد كبير قام به وحده - ولم يشا 
ألطالب أن يعترضء» لأن السكوت أحرى وأحزم! 
ولكنه شكا إلي. 


د ا لطر فة ١لا‏ تة : 

كان الأديب الكبير الأستاذ محمد سعيد 
العريان يكتب بمجلة الثقافة تعليقات أسبوعية على 
ما يلحظه من مظاهر النشاط العلمى في العالم 
العربيء وكان يوقعها بإمضاء (قاف) وحار القراء 
في التوقيع. لأن القاف ليست في حروف اسمهء 
ولكنه يقفو ويتتبع جل ما يكتب في الصحف الأدبية 


ليعلق عليه فهو إذن (قاف) على زنة اسم الفاعل. 


كتب الأستاذ العريان بالعدد (۲۲۲) من مجلة 
الثقافة يقول بعد مقدمة تمهيدية: 

١‏ هذا قاض کان یشغل منصباً دبلوماسیا 
كبيراء تهيأت له في بعض غريته فرصة» فحصل 
على ترجمة انجليزية لرسالة بالأردية في أسرار 
الحج» فحملها إلى مصرء وأخرجها كتاباً بالعربية 
باسمه بعد أن أعانه على أدائها أديب كبير من 
أدبائنا - يريد الأستاذ الكبير مصطفى صادق 
الرافعى- رحمه الله وما يزال هذا الكتاب 
منسوياً إلى ناشره» وليس له فيه الفكرة ولا 
الترجمة ولا الأداء» وليس له إلا أن حمله من جدة 
إلى القاهرة أو حملته معه الباخرةء 
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٣‏ وهذا كتاب مدرسي ألفه معلم مغمور ا 
يكاد يعرفه غير تلاميذه» وإنه ليرجو به النفع العام 
أو الانتفاع المادي» ولكنه يخشى أن يجهل الناس 
قدره» فيكسد كتابه في السوق» ويخسر جهده 
وماله» فإنه يسعى الى فلان وقلان من أصحاب 
الجاه العلمى في هذا الباب» فيطلب إليه أن يراجع 
كتابه» فإذا راجعه فقد صار له الحق في أن يكون 
شريكه في التاليف - بمعنى أن ينشر اسمه في 
الواجهة مع المؤلف - وشريكه في النفع المادي» 
وهذا واحد» أو لعله كثير. 

۳ وهذا ناشر خبیر بالسوق قد خطر له ن 
ينشر مخطوطا قديماء قد تخرق وتحرف وبلی من 
الزمنء وابتلى بالنساخ» فإنه ليستأجر بعض 
المرتزقة من أدباء السوق» يصححونه ويرّمون ما 
بلى منه» ولهم على ذلك من الأجر المادى بمقدار 
العمل» جملة بسعر الجزء أو تفصيلا بسعر 
الصفحةء ككل صانع في صنعته» فإذا فرغوا من 
عملهم» وخلصوا بأجرتهم» حم الناشر الكتاب 
صحيحا محققا سليماً من التمزيق والبلى وسوء 
النسخ» إلى كبير من أهل هذا الفن» يساله أن 
یتوجه باسمه» ویلحقه بنسبه» ثم يظهر في السوق 
بتحقيق الأديب الكبير ٠‏ 

وقد نسى الأستاذ العريان» أن يقول: إن 
الرغبة في كتب التراث شديدة نهيمةء وأن القراء 
ليخرصون عليها أشد من حزصهم على كتب 


المحدثينء ولذلك تتعدد طبعات الكتاب مرة بعد مر 
ولكل طبعة مكافاتها المجزية (بالجيم) وكدت أقول 
(المخزية) بالخاء يتقاضاها المحقق الكبير ولعله لم 
يقرا الكتاب أضلاء 


: الطرفة الرابعة‎ ١ 

والداء من قديمة لیس داء مستحدقاء بل کات 
السرقة الأدبية في القديم أسهلء لأن المؤأّف 
مخطوط ومحدود الانتشار قبل زمن المطابع» كما 
كان النقل المتواصل عرفا عاما لدى بعض من 
تسول له نفسه» أن یختصر شیئا أو يطيل شيئا 
ويجعل الكتاب باسمه»ء وقد طبع كتاب (الأحكام 
السلطانية) لأبى يعلى الحنبلى» فرأى الباحثون أنه 
مأخوذ من كتاب (الأحكام السلطانية) للإمام 
الماوردى أخذاً صريحا يكاد أن يكون كلياء وأثيرت 
المسالة على صفحات مجلة الثقافة فكانت مناسبة 
للأستاذ محمد عنان کی یذکر بالعدد (۲۲۵) من 
المجلة نصا للسخاوى عن شيخه الحاقظ بن حجر 
قال قيه تحت عنوان (فصل فيمن أخذ تصتيف 

غیره فادعاه لنفسه: قال این حجر: 
«منه البحر للروياني أخذه من الحاوئ 
للماوردى والأحكام السلطانية لأبى يعلى أخذها 
من كتاب الماوردئ لكن بَناها على مذهب أحمدء 
وشرح السنة للبغوى مستمد من شرحى الخطابى 
على البخارى وأبئ داودء والكلام على تراجم 


البخارى للبدر بن جماعة أخذه من علوم الحديث | 
لابن الصلاح بحروفه وزاد فيه كثيراء وشرح 
البخارى لشيخنا ابن الممقن جمع النصف الأول 
منه من عدة شروح أما النصف الثانى فلم يتجاوز 
فيه النقل من شرحى ابن بطال وان التينء وأما 
طبقات الشافعية لابن ا مقن فقد جمع فيه بين 
الأسنوى والتاج السبكى بحيث لم يزد عليهما 
سوى ترجمة واحدةء وكذا قرأت بخطه على الإجابة 
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحاية ها نصه 
«أصل هذا التصنيف للأستاذ الجليل أبى منصور 
عبد المحسن بن على بن طاهر البغدادى الفقيه 
المحدث الشهيرء رأيته في مجلدة لطيفة. وجملة ما 
فيه من الأحاديث خمسة وؤعشرون حديثاء الى أن 
قال: ولصنقه الإجابة وهى الزركشي حسن الترتيب 
والزيادات البينةء والعزو إلى التصانيف الكبارء 
والأول على عادة من تقدم يقتصر على سوق 


الأحاديث إلى شيوخه». 


١‏ بى العلاء المعرى: 
خذی رأیی وحسبك ذاك منی 
عقا في من عوج وأمت 
وماذا يبتغى الجلساءمتى 
أرادوا منطقى وآردت صسمتى 
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إن كل إنسان يوجد في قلبه حب الآخرين ورحمتهم 
والشفقة عليهمء والذي يتمنى لهم ما يتمتى لنفسهء يخلم كما 
أحلم ويتمنى أن يتحول الحلم الى حقيقةء يحم أن يعيش 
الجميع في ساذمء الجميع مهما اخظلفت ألوانهم أو 
جنسياتهم. آن نعيش جميعاً في سلام مع أنقسناء ومع من 
خولنا: 

سلام على جميع المستويات: سلام مع أتفستاء شلام 
مع عائلاتناء سلام مع أقاربناء سلام مع مجتمعناء سلام 
على مستوى الفرد» سلام على مستوى الدولة» سلام على 
مستوى الأمة» وسلام على مستوئ العالم كله شلام في كل 
کان 

إن ما ترى من أحقاد وحروب» مجاعات وظلم» تقتيل 
للأبرياء-٠‏ إلى شجارات الأقراد وخلافاتهم وإساعتهم 
لبعضهم٠٠‏ إلى ما نرى من الحزن والاكتئًاب والقلق الذي 
يصيب الأفراد أنقسهم: وما نرى أَياً من حَالات 
الانتحار ٠٠‏ كل هذا وغيره ينشا ويوجد لأننا لا نعيش فى 
سلام» ولأننا نفتقد إلى السلام. 1 

إنني وكثيرين تحلم بعالم بلا أحقادء بلا بغضاءء بلا 
حروب» بلا مجاعات» بلا فقر. بلا ظلم . 

الحياة جميلة سواء كنت تعيش في حديقة غناء أو 
صحراء مقفرة متى ما كنت تعيش في سلام» إنها دعوة 
للسلام» دعوة للموظف والمدير للقلاح والتاجر» للجندي وقائد 
الجيشء» للوزير ورئيس الدولة. للزوج والزوجةء للأخ والأخت. 
للصديق والصديقة» للزميل والزرميلةء لكافة أفراد المجتمع» 
في كل أتجاء المعموزة 

ولنسال أنفسنا جميعا: مأذا لو وجهت خيرات بعض 
البلاد التي يلقى بها في البحار من أجل الحفاظ على سعر 
النتع لتس قي نها الفقراء في العالم؟ ماذا لووجهت 
الأموال التي تنقق على التسليح في أنحاء العالم للرفع من 
مستوئ معيشة البشر؟ وماذا لى وجهت المجهودات التي تبذل 
هن أخل أن سىء الإنسان للأشتان, وأن نقتل الإستان 
أيه الإنسان» ويسرق الإنسان أخيه الإنسانء ماذا لى 
وجهت تلك الجهود للعمل والإنتاج بما بخدم البشرية؟. 

وهنا نتساءل: كيف يتسنى نا أن نعيش قي سلام؟ 

فأقول: لنتمعن معا في قصة نعرفها جیدا : ألاوهي 
قصة آدم - عليه السلام - مع إبليس - لعنة الله فالمتتبع لهذه 
القصة يجد أن هثاك ثلاثة أسباب رئيسة تسببت في طرد 
إبليس من رحمة الله وإهباط آدم - عليه السلام - وزوجه من 
الجنةء وتلك الأسباب الثلاثة هي التي تحرمنا من السلامء 
ومتى ما تخلصنا منها لاستطعتا أن نعيش جميعا في سلام 
A RE‏ 2 
َ فالكير منع إبليس من تنفيذ أمر الله - سبحانه وتعالى - 
بالسجود لآدم - عليه السلام- قال- تعالى - [قال ما منعك 


آلا تسجد إذ أمرتك. قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
منطين] (سورة الأعراف/ )١١‏ ولهذا فقد ورد الوعيد 
الشديد في الكتاب والسنة للمتكبرينء فقال سبحانه وتعالي: 
[تلك الذار الآخرة نجطها للذين لا يريدون علوا في الأرض 
ولافسادا] (سورة القصصض/ »)۸١‏ والرسول إصلى الله 
عليه وسلم] يقول: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ‏ 
حبة من کبر»[1] ۰ ٤‏ 
والحسد دفع بإيليس لإغواء آدم طيه السلام - وزوجه» 
قال - عز وجل - [قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم] (سورة الأعراف/ PERE E )١١‏ الله عليه 
وسلم] يقول: لا تحاسدوا»[١]»‏ ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لتفس»[۲]. 
أما الحرص ققد أودى بادم وزوجه إلى الأكل من 
الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء قال - تعالى: 
[إفوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من 
سنوعاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين] (سورة الأعراف/ ١٠)؛‏ 
والرسول [صلى الله عليه وسلم) يقول: «لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب 
وشاعرنا المتنبي يقول: 
نبكي على الدتيا وما من معمشر 
الدنيافلميتفرقوا 
أيَنْ الاكاسرة ةالجمبابرة الاي 
كنزوا الكنوز فما بقين ولابقوا 
من كلمن ضاق القضاء بجيشه 
حتی‌ثویفحواهلصمدضيق 
خرس إذا نووا كان لم يعلموا ر 
أن الكام لهم اا مُطلق 
فقالوت آت والنفوس نفائشس 
والسستغعزيما ليه اللحمة[ء] 


القواش: 
(۱) رواه بو داود والترميذي ااي 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم وغيرهماء _ _ 
(۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 
() ديوان امتنبيء ص ۸ 


حاز البنك الأهلي التجاري على 
E E‏ 
في المملكة العربية. السعودية لعام ۹۹۸١م‏ 


٠‏ أكبر وأقدم بنك وطني قي المملكة العربية السعودية. 
شبكة تضم ۲٤٠١‏ فرعأ منتشرة في كافة أنجاء المملكة. 
۸ فر غا متخصصة الكتمات المصرفة الإناكية. 
٠‏ جهاز الأهلي أكسبرس للص رقف الآلي 
٠‏ نقطة بيع إلكتروتي في منافذ البيع. 
حصة نسيتها %۳١‏ من معاملات بطاقتي فيزا 
وماستر كارد في المملكة. 
شبكة تضم أكثر من ٠٠٠‏ بذك مراسل في إكتر 
من ۷۰ بلداً. 
يقوم البنك بنبفيذ تحو %۲١‏ من تشاطات خطابات 
الإعتماد بالمملكة. 

٠‏ يضم البتك أكبر وأحدث غرفة تداول في 
الشرق الاوسط. 

» آکٹر من , ۳ صندوة ا إستمارياً تمتل مانسبته %1١‏ 
من السوق السعودي لصناديق الإستتمارات المفترحة: 

ء دير البن ك ص نوق متاجرء بالإضهم العالمبة يعد من 

٠‏ أكير صتاديق الإستتمارات المشتركة التي تتت 

بعة الإسلامية وذلك بما قيمته ١١‏ يليون ريال 


inik 


¥ لی از میں 
THE NATIONAL COMNITNERCIAL BANS‏ 
PO; Box 3555, Jeddah 21481‏ 
Kingdom of Saudi Arabia‏ 
Telephone (966 2) 644 6644‏ 
Facsimile: (966 2) 644 6468‏ 
www.alahli.com‏ 


شكة الزبيت الحرمة السعود 
www.saudiaramco.com‏ 


دعم جهود التنمية الشاملة به البلاد. 


